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مقدمة

الـذي	 الوجـود	 لهـذا	 الأخيـر	 الرمـز	 لأنـه	 الأخيـر؟	 البـاب	 لمـاذا	
وبـاب	حقوقـه	 بـاب	حريتـه	 مسـتبدة:	 برعونـة	 كلّهـا	 أبوابـه	 انتُهِكَـت	
وبـاب	 وبـاب	وجـوده	 إرادتـه	 وبـاب	 وبـاب	شـعائره	 عقيدتـه	 وبـاب	
أصالتـه	فـي	أرضـه.	الرمـز	الدينـي	هو	آخـر	الأبـواب	التي	يقيـم	-حتى	
المسـتبد-	لها	وزنًا	ويتجنبّ	الاصطدام	المباشـر	بها.	ظنّ	البحرينيون	
أن	السـلطات	لـن	تتجـرأ	علـى	هتـك	هـذا	الباب	الأخيـر	بمـا	يمثله	من	
رمزيـة	خاصـة	عنـد	الفئـة	الأكبر	مـن	هذا	الشـعب،	ظنوا	أنها	سـتحتفظ	
بحرمـة	أخيـرة	تـداري	بهـا	سـوأتها،	ولو	من	أجـل	حفظ	بقايـا	صورتها	
أمـام	العالـم،	لكنها	لـم	تكترث،	لا	للأخـلاق	ولا	للديـن	ولا	للمبادئ	

ولا	لحقـوق	الإنسـان	ولا	حتـى	لصورتهـا	القبيحـة	أمـام	العالـم.	

عنـد	الطـرف	الآخـر	مـن	البـاب،	اختـارت	ثلّـة	مـن	شـباب	ورجال	
ونسـاء	هـذا	الوطـن،	أن	يرهنـوا	أنفسـهم	حمـاة	لهـذا	الباب،	قـرروا	أن	
يدفعـوا	حياتهـم	وأرواحهـم	ثمنـاً	لوجودهـم	الرمزي	الأخيـر،	غادروا	
بيوتهـم	وأولادهـم	وعوائلهـم	وتمسّـكوا	بالاعتصـام	عنـد	بـاب	هـذا	

الشـيخ.	لـم	ينكثـوا.	استبسـلوا	حتـى	النفـس	الأخير.	

جُمعـت	شـهادات	هذا	الكتاب	علـى	فترات	متفاوتـة.	معظمها	بين	
العاميـن	2017-2018،	بعضهـا	لشـباب	يعيشـون	خـارج	البـلاد	الآن.	
لـم	يكـن	مـن	السـهل	نشـرها	خوفًـا	مـن	تعـرّض	أصحابهـا	للانتقـام	أو	
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تغليـظ	العقوبـات،	خاصة	مع	اعتقال	السـلطات	قرابة	الــ	300	بحريني	
آنـذاك	وإحالتهـم	إلـى	المحاكمة	بتهم	التجمهـر	والاعتداء	على	رجال	

الأمن.	

	لقـد	أُغلـق	ملـف	قضيـة	اعتصـام	الـدراز	فـي	30	مايو/أيـار	2019 
بعـد	أن	خفّضـت	محكمـة	الاسـتئناف	العليـا	الجنائيـة	عقوبـات	109 
بحرينييـن،	حكمـت	بالسـجن	7	سـنوات	بـدلًا	مـن	عشـر	لــ27	منهـم،	
واحـدة،	 سـنة	 مـن	 بـدلًا	 أشـهر	 	6 الحبـس	 إلـى	 	82 عقوبـة	 وخففـت	
وقضـت	بسـقوط	الحـق	في	الاسـتئناف	لـ	27	شـخصًا	وتأييـد	عقوبات	

لــ	10	آخرين.

وعلـى	الرغـم	مـن	إغـلاق	الملـف	قضائيًا	ومغـادرة	آية	الله	الشـيخ	
عيسـى	قاسـم	إلـى	بريطانيا	لتلقي	العـلاج	في	يوليو/تمـوز	2018،		إلا	
أننـا	قمنـا،	حرصًـا	علـى	سـلامة	أصحـاب	هـذه	الشـهادات	بوضعهـا	
جميعهـا	تحـت	أسـماء	مسـتعارة،	كمـا	تجّنبنـا	ذكـر	بعـض	التفاصيـل	
لأسـباب		تتعلّـق	أيضًـا	بسـلامة	الشـهود،	الذيـن	حـرص	مركـز	أوال	
علـى	نقـل	شـهاداتهم	كمـا	هـي.	ولا	بُـدّ	مـن	أن	يأتـي	يـوم	يُكشَـف	فيـه	
عـن	هُويـات	كل	الذيـن	خطّـوا	هـذه	المرحلـة	مـن	تاريـخ	البحريـن.

الملحمـة	الإنسـانية	 توثيـق	هـذه	 الواجـب	علينـا	 أنـه	مـن	 وجدنـا	
كمـا	عاشـها	حُمـاة	البـاب	الأخيـر	وكما	رووا	تجـارب	الشـهداء	الذين	

سـقطوا	دون	البـاب،	فالتاريـخ	الـذي	لا	يُكتـب،	يمـوت.

مركز أوال للدراسات والتوثيق  
23مايو/ أيار2020
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عباس علي:
هكذا كنّا نتحدّى الحصار ونخرج أقوى

	بـدأ	الاعتصـام	بشـكل	عفـوي.	تداعـى	النـاس	إليـه	وتوافـدوا	إلـى	
الدراز	منذ	سـماعهم	قرار	إسـقاط	جنسـية	الشـيخ	بلا	تنسـيق	ولا	دعوة	

مـن	أحـد،	وكنتُ	مـن	أوائـل	الوافدين.

وعمائـم،	 مشـايخ	 بينهـم	 تتزايـد،	 راحـت	 أن	 الأعـداد	 تلبـث	 لـم	
لـم	تكـن	هنـاك	صـورة	واضحـة،	الحمـاس	والجـرأة	كبيـران،	وردود	
الفعـل	عفويـة	وملتهبـة.	بـدأت	الصـور	تنتشـر	عبـر	وسـائل	التواصـل	
وارتفعـت	 الشـيخ،	 بيـت	 عنـد	 الجماهيـر	 احتشـدت	 المجتمعـي.	
الهتافـات،	النـاس	بيـن	غضـب	وتأثـر	وبـكاء،	الجميـع	يعلمـون	مـاذا	
وراء	إسـقاط	الجنسـية:	الترحيـل.	ولا	أحـد	يتصـور	البحريـن	من	دون	
هـذه	الشـخصية	الطاهـرة.	الجميـع	صُدِمـوا	بهـذا	القـرار	الجائـر.	

لـم	يكـن	أحـد	يفكّـر	بخطـورة	مـا	يفعلـه	أو	يقولـه	علـى	النفـس	من	
ناحيـة	أمنيـة،	ولم	يتـردّد	أحد	في	حمـل	الميكروفون	وإعـلان	الرفض	
القاطـع	لهـذا	القـرار،	بـل	فـي	تقديـم	نفسـه	فـداء	التراجـع	عـن	هـذه	

الخطوة.

بلـغ	 أيضًـا،	ربمـا	 الديـن	حاشـدًا	 المشـايخ	ورجـال	 كان	حضـور	
عددهم	السـتين،	وكان	بينهم	الشـيخ	عبد	الحسـين	السـتري،	وسماحة	

السـيد	عبـد	اللـه	الغريفـي،	والشـيخ	محمـد	صالـح	الربيعـي.		
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الشيخ يأمر بالمغادرة
قرابـة	الظهـر،	خـرج	الشـيخ	عيسـى	قاسـم	إلـى	الجماهيـر؛	وقـف	
عنـد	بـاب	بيته،	وطلب	من	الجماهير	المحتشـدة	المغـادرة.	كان	خائفًا	
علـى	النـاس	مـن	أي	تصـرّف	مـؤذٍ		مـن	قبـل	السـلطة،	لكـن	الهتافـات	
يـا	فقيـه«.	الجماهيـر	أصـرّت	 تعالـت	أكثـر:	»بالـروح	بالـدم	نفديـك	

علـى	البقـاء	والفـداء.	

كان	الشـيخ	ينطلـق	مـن	خـلال	تكليفـه	الشـرعي	الخـاص،	تكليف	
حمايـة	هـذا	التجمـع،	وحمايـة	النـاس،	وحقـن	الدمـاء،	وحرصه	على	
البلـد،	وتجنيـب	النـاس	أي	نـوع	من	أنواع	الخسـائر.	هكـذا	كان	نهجه	
طـوال	مسـيرته،	لكـن	كان	لدينـا	تكليفنـا	الشـرعي	الخاص،	فهـو	قيادة	
شـرعية	بالنسـبة	لنـا،	ويجـب	علينـا	الدفـاع	عنـه،	حتـى	لـو	أمرنـا	هـو	

بالمغـادرة،	هـذا	تكليفنـا	الشـرعي،	ونحـن	محاسـبون	عليه.

تكـرر	هـذا	النقـاش	مـرات	ومـرات	خاصة	عنـد	بدايـة	الاعتصام،	
ا	علـى	مغادرتنـا.	فـي	مسـاء	اليـوم	الثانـي،	اجتمـع	 كان	الشـيخ	مصـرًّ
بالشـيخ	وفـد	مكـون	مـن	عشـرة	مـن	المشـايخ	وكبـار	الشـخصيات،	
السـيد	مجيـد	 بعدهـا،	خـرج	 المشـعل.	 السـيد	مجيـد	 علـى	رأسـهم	
المشـعل	مـن	بيـت	الشـيخ،	وأمسـك	الميكروفـون،	وقـال	إنـه	بطلب	
مـن	وفـد	العلمـاء	وسـماحة	الشـيخ،	يجـب	علـى	الجمهـور	التفـرق	
هـذا	 لمواجهـة	 خطـوات	 هنـاك	 سـتكون	 أنـه	 وأعلـن	 والمغـادرة،	

القـرار.	

كان	السـيد	واقفًـا	فـي		مـكان	مرتفع،	ومـا	إن	نطق	بقولـه	هذا،	حتى	
ارتفعـت	الأصـوات	غاضبـة	ومدويـة	وحدثـت	ضجـة	عارمـة.	بعـض	
الشـباب	سـحبوا	الميكروفـون	مـن	يـد	السـيد،	وبعضهـم	أنّبـوه:	»انت	
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ويـش	قاعـد	تقـول	سـيد؟	شـنو	نمشـي؟	شـنو	طلـب	العلمـاء؟	شـنو	
طلـب	سـماحة	الشـيخ؟!«	كان	الاسـتنكار	شـديدًا.	

نـزل	السـيد،	حاوطه	الشـباب	وسـألوه	سـؤالًا	واضحًـا:	»أنت،	هل	
سـتغادر؟«	أجابهـم:	»أنـا	أعلنـت	الموقـف	الـذي	كُلِّفـت	بنقلـه	خلال	
الاجتمـاع،	والآن	بعـد	أن	أنهيـت	نقـل	الموقـف،	أخبركم	أنـي	باقٍ	هنا	
حتـى	لـو	لـم	يبقَ	معـي	أحد،	هذا	هـو	تكليفـي	الشـرعي«.	ازداد	إصرار	

الشـباب	علـى	البقـاء،	لكـن	كان	هنـاك	من	غـادر	بالفعل.	

إفطار اليوم الأول
	من	 منـذ	اللحظـات	الأولـى،	كانـت	التحـركات	سـريعة.	كان	لا	بـدَّ
تهيئـة	المـكان	للاعتصـام	الـذي	قـد	يطـول،	حتـى	يسـتقبل	الحشـود	
ويسـتوعبها.	كان	التحـدي	الأول	والأكبـر	هـو	وجبـات	الإفطـار،	إذ	
كُنـّا	فـي	شـهر	رمضـان.	ولأننا	كنـّا	مأخوذيـن	بالحدث،	لـم	نلتفت	إلى	
موضـوع	الإفطـار	إلا	عنـد	السـاعة	الثالثـة	بعـد	الظهـر،	أي	كان	يفصلنا	
	من	تدبـر	الأمر،	أحد	 عـن	الأذان	حوالـي	ثـلاث	سـاعات،	فـكان	لا	بـدَّ
الإخـوة	لديـه	خبـرة	فـي	الطبـخ	ولديـه	معـدات،	تولـى	عمليـة	الطبـخ	

السـريع:	دجـاج	مـع	أرز	أبيـض.	

أهالـي	 مـكان.	 كل	 مـن	 الخيـرات	 توافـدت	 الفزعـة،	 يشـبه	 وبمـا	
الـدراز	ضاعفـوا	كميـات	الطعـام	الخاصـة	بهـم	وأخرجوهـا	للنـاس،	
الألبـان	 مـن	 فرغـت	 كلّهـا	 بالـدراز	 المحيطـة	 والبـرادات	 المحـلات	

والتمـور.	 والمـاء	 والعصائـر	

كان	يومًـا	متعبًـا،	بيـن	الصـوم	والطقس	الحـار	نسـبيًا	والتواجد	منذ	
الظهـر	وحرارة	الشـمس	والانفعـال	والغضب	والحمـاس	والهتافات،	
مـا	أشـعرنا	بالإنهـاك	والعطـش	الشـديد.	شـعرنا	أن		المـاء	جـفّ	فـي	
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أجسـادنا،	حملنـا	قنانـي	المـاء	فـي	أيدينـا	بانتظـار	أذان	المغـرب،	لـم	
يكـن	يهمنـا	الطعام	بقدر	الماء.	وأمّ	الشـيخ	عبد	الحسـين	السـتري	أول	

صـلاة	جماعـة	فـي	السـاحة؛	صلاة	العشـاءين.	

أجواء الاعتصام
منـذ	الليلـة	الأولـى،	شـعرنا	أنّ	هنـاك	ترتيبًـا	أكبـر	مـن	الأفـراد،	كل	
الأمور	كانت	تتيسـر	بشـكل	غريب.	ولم	يسـبق	لي	أن	شـهدتُ		تنظيمًا	

تلقائيًّـا	كالـذي	حصـل	طوال	فتـرة	تواجدنـا	هناك.	
الشـيخ	 لبيـت	 المجـاورة	 البيـوت	 مجالـس	 بعـض	 فُتحِـت	
باديًـا	علـى	 التعـب	 الظهـر،	كان	 بعـد	 اليـوم	الأول	 للمعتصميـن	منـذ	
المتواجديـن.	علـى	الرغـم	مـن	ذلـك،	آثـر	البعـض	البقـاء	فـي	الخارج	
تحسـبًا	لأي	طـارئ،	فقـد	تلقّـى	بعـض	النـواب	السـابقين	المتواجدين	
فـي	الاعتصـام	تهديـدات	عبـر	الاتصـال	بهـم	وإخبارهـم	أن	القـوات	
سـتأتي	لفـض	الاعتصـام	وضربـه،	فتوزع	الشـباب	بشـكل	عفـوي	عند	
المنافـذ	الرئيسـة	المؤديـة	إلـى	بيـت	الشـيخ	لكـي	يخبـروا	الباقيـن	فـي	

حـال	هجـوم	القـوات.
تـم	تدبيـر	فـرش	خفيـف	للجلـوس	عليـه	فـي	الخـارج،	لـم	يكـن	
مريحًـا	بطبيعـة	الحـال	للجلـوس	والنـوم،	ثـم	راح	الأهالـي	يخرجـون	
قطـع	الـزل	التـي	لا	يحتاجونهـا	مـن	بيوتهـم،	بعضهـا	كان	مـن	النـوع	
السـميك	والباهـظ	الثمـن.	كذلـك	وفّـروا	لنـا	مـا	لديهم	مـن	المخدات	
والبطانيـات،	هـذا		بالإضافة	إلى	ما	اشـتراه	الناس	وسـاهموا	به	لتغطية	

حاجـة	الأعـداد	الكبيـرة.	

حـرص	البعـض	على	البقـاء	عند	باب	بيت	الشـيخ	ليلًا	ونهـارًا،	ولم	
يغـادروه.	رفضـوا	الدخـول	إلـى	المجالـس	القريبـة	والملاصقـة	لبيـت	
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الشـيخ	خوفـاً	مـن	حـدوث	هجـوم	مباغـت.	بعضهم،	طـوال	11	شـهرًا،	
وحتـى	الأيـام	الأخيـرة،	رفضـوا	النـوم	داخل	مجلـس	أو	غيـره،	تحملوا	
موجـات	البـرد	والحـر	بـكل	تفاصيلها.	لم	يكـن	أحدهم	يغـادر	إلا	لأمر	
طـارئ	ثـم	يعـود	علـى	وجـل،	كان	أحدهـم	قريـب	أحـد	الشـهداء،	إنهـا	
عائلـة	ذات	صمـود	أسـطوري،	وكذلـك	عـدد	مـن	العوائـل	مثـل	عائلـة	
الشـهيد	محمـد	السـاري،	الـذي	اعتُقِـل	إخوتـه	الأربعـة،	فكانوا	شـهيدًا	
وأربعـة	معتقليـن	مـن	بيـت	واحـد.	الشـهداء	لا	يأتـون	منفصليـن	عـن	
عوائلهـم،	بـل	من	بيئة	تضخ	فيهـم	هذه	الروحية	وهـذا	الحماس.	بعض	
الأهالـي	كانـوا	يخاطبـون	أبناءهـم	بالقـول:	»عندما	تنالون	الشـهادة	بين	
يـدي	هـذا	الرجـل،	نحن	نفخـر	بكم	ونرفع	رأسـنا	فيكم«.	أحد	الشـباب	
الجامعييـن	قـال	له	والـده:	»يا	ولدي	أنـت	عزيز،	بس	الشـيخ	أعز«.	كان	
الأب	يوصـل	ابنـه	كل	يـوم	مـن	الجامعـة	إلـى	الاعتصـام،	ويشـارك	قدر	

الإمـكان،	لكـن	الابـن	كان	يتواجـد	أكثر.

سـيارات	 نشـر	 طريـق	 عـن	 المداخـل	 بإغـلاق	 السـلطات	 بـدأت	
تفعيـل	 تـم	 الثانـي.	 اليـوم	 منـذ	 والحواجـز	 والمدرعـات	 الجيـب	
عمليـات	التفتيش،	وازداد	الانتشـار	الأمني	حتى	عند	السـاحل.	بعض	
المعتصميـن	لـم	يذهبـوا	إلـى	أعمالهم	فـي	اليوميـن	الأول	والثاني،	ثم	
عـادوا	لتنظيـم	أوضاعهـم.	وفـي	المقابـل،	بـدأ	شـكل	هـذا	الاعتصـام	
الطويـل	الـذي	اسـتمر	11	شـهرًا		كامـلًا،	يتبلـور	فـي	اليـوم	الثانـي.	

تزامنـت	بدايـة	الاعتصـام	مـع	الإجـازة	الصيفيـة.	مـا	جعـل	طـلاب	
المـدارس	والجامعـات	يشـكّلون	ثقلًا	بكثافـة	تواجدهم،	وبعـد	انتهاء	
الإجـازة،	تأثـر	العدد.	بشـكل	عـام،	كان	المعتصمون		ينتمـون	إلى	كل	
المراحـل	العمريـة.	شـكّل	الشـباب	الغالبيـة،	وهـو	أمـر	طبيعـي،	فهم،	
بحماسـهم،	وقـود	الثورات	والحـركات	والمحرّك	الرئيـس	لها.	الفتية	
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علـى	الأخـص	هـم	الأكثـر	ثـورة،	ربمـا	لأنهم	أقـل	تلوثًـا	بالدنيـا	وأقل	
تعلّقًـا	بملذاتهـا،	أنفسـهم	طاهـرة،	ولهـذا	أغلـب	الشـهداء	مـن	هـذه	
الفئـة،	لأنهـم	فعـلًا،	بطهـارة	قلوبهـم،	وصفائهـم،	وإخلاصهـم	لـرب	

العالميـن،	يسـتحقون	هـذه	المرتبة.

تنظيم الاعتصام
فـي	اليـوم	الثانـي	أو	الثالـث،	تـم	تركيب	السـماعات	بحيـث	تغطي	
المنطقـة	بكاملهـا.	قبلهـا،	كان	البعـض	قـد	أحضروا	سـماعات	صغيرة	

بشـكل	عفوي.	
نادانـي	أحـد	المشـايخ	البارزيـن،	وهـو	ممـن	تـم	اعتقالهـم	لاحقًـا	
علـى	خلفيـة	الاعتصـام.	أخبرنـي	أنه	تـم	تشـكيل	لجنة	تنظيميـة	لإدارة	
برنامـج	وفعاليـات	الاعتصـام،	وكلّفنـي	بالانضمـام	إليهـا.	حضـرتُ	
الاجتمـاع	الأول	فـي	أحـد	البيـوت	القريبـة	بوجـود	عدد	من	المشـايخ	

والناشـطين،	وتـم	الاتفـاق	علـى	تنظيـم	برنامـج	يومـي.

	كانـت	البدايـة	صعبـة،	لأنهـا	سترسـم	وجـه	الاعتصـام	ومعالمـه.	
المـرة،	الموضـوع	 تجاربنـا	السـابقة	كانـت	سياسـية،	لكـن	فـي	هـذه	
مختلـف.	كان	واضحًـا	منـذ	بدايـة	الأمـر	أن	هـذا	البرنامـج	دينـي،	لا	
سياسـي.	البرنامـج	يجـب	أن	يرتكـز	علـى	الحمـاس	الدينـي،	بحيـث	
عنـد	 والعزيمـة	 الهمـة	 وإثـارة	 التواجـد،	 هـذا	 تأصيـل	 إلـى	 يـؤدي	

الاعتصـام. هـذا	 لمواصلـة	 والتحشـيد	 الشـباب،	
الدينـي	بحيـث	لا	يرهـق	الجمهـور:	 للبرنامـج	 تـم	وضـع	تصـور	
المشـايخ،	 بيـن	 الجماعـة	 لإمامـة	 وجـدول	 ومحاضـرات	 أدعيـة	
وبرنامـج	بسـيط	قبـل	أذان	الصبـح،	ثـم	صـلاة	الجماعة،	تعقبهـا	خطبة	
قصيـرة	ثم	اسـتراحة	فـي	الصباح،	وعنـد	المغرب،	برنامـج	قبل	الأذان	
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وتهيئـة	للصـلاة،	مـع	جعـل	معظـم	البرامـج	والفعاليـات	فـي	الليل	بما	
الشـيخ	مـع	هتافـات،	 الرمضانـي:	رفـع	صـور	 يتوافـق	مـع	الحضـور	
ووقفـات	تسـتمر	سـاعة	تقريبًـا.	كان	التواجـد	بشـكل	عام	يتزايـد	ليلًا،	
وكان	محيـط	بيـت	الشـيخ	يغصّ	بالأعـداد.	وتضمّـن	البرنامج	كلمات	

علمائيـة،	ومجالـس	حسـينية.

هنـاك	 كانـت	 والسـحور.	 الإفطـار	 لتوزيـع	 4	مضائـف	 توفيـر	 تـم	
الوجبـات،	 وإدارة	 المطبـخ	 عـن	 مسـؤولة	 الشـباب	 مـن	 مجموعـة	
الأسـمطة	تمتـد	علـى	طـول	السـاحة،	كل	واحـد	مـن	الشـباب	يأخـذ	
وجبتـه	مـن	المضيـف	ثـم	يأتـي	ليجلـس	علـى	السـفرة	الطويلـة،	وكان	
توزيـع	الفطـور	يتـم	فـي	أجواء	مرحـة	وجميلـة،	كما	أن	معظـم	البيوت	
كانـت	تسـاهم	فـي	تزويـد	المضيـف	بالمأكـولات	والطبـخ.	صـارت	
العوائـل	تطبـخ	أضعاف	حاجتها	لتسـاهم	بالأطبـاق	للمضائف،	وكان	
هنـاك	تنـوع	كبير	في	الأطعمـة	والاختيارات	لمن	لا	يفضـل	نوعًا	معيناً	
مـن	الطعـام،	فضـلًا	عـن	التمـر	والحلويات.	لـم	ينقصنـا	الطعـام	يومًا،	
كان	دائمًـا	يزيـد	عـن	حاجتنـا.	ثـم	بعـد	الانتهـاء،	يتشـارك	الجميـع	فـي	
تنظيـف	المكان،	كان	هناك	إحسـاس	كبير	بالمسـؤولية	لـدى	الجميع،	
لا	أحـد	يتقاعـس	أو	يعتمـد	علـى	غيـره،	ولـم	يكـن	هنـاك	اعتمـاد	على	
فريـق	معيـن،	الجميع		كانـوا	يبادرون	ويسـاهمون	ويتعاونون	ويعطون	

	وحمـاس.	 بحـبٍّ

لـم	نكـن	نتعطّـل	أمـام	أي	حاجـة	أو	غـرض	نحتاجـه،	فهنـاك	دائمًـا	
مـن	يتبـرع	ويحضـر	الأشـياء	علـى	أسـرع	وجـه،	لا	أحـد	مـن	الشـباب	
يأتـي	مـن	الخـارج	بيـد	فارغـة،	وأهالـي	الـدراز	كانـوا	دائمًـا	سـبّاقين.	
كلمـا	احتجنـا	لشـيء	من	الخـارج،	تواصل	الشـباب	مع	أحـد	القادمين	
إلـى	الاعتصـام	ليحضرهـا	معـه.	وإذا	احتجنـا	للتبضّـع،كان	يتـم	عـادة	
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إرسـال	شـباب	الـدراز،	إذ	كان	بإمكانهـم	الدخول	والخـروج.	وعندما	
يأتـي	الشـباب	من	خارج	الـدراز،	كانوا	يوقفون	سـياراتهم	في	الخارج	
ويدخلـون	مشـيًا،	ويذهب	أحد	شـباب	الـدراز	ويحضر	سـياراتهم	كي	
لا	تبقـى	فـي	الخارج	وتتعـرض	للضرر،	خاصة	لمن	يبقـى	في	الداخل	

لأيـام	طويلة.	

كانـت	حـرارة	الطقـس	ترتفـع	يومًـا	بعـد	يـوم،	وفّـر	الشـباب	منـذ	
البدايـة	عـددًا	مـن	المراوح،	تـم	توصيلهـا	بكهرباء	البيـوت	القريبة	عبر	
محـولات	طويلـة،	ثم	تمّـت	زيادة	عددهـا	تدريجيًا	بمسـاهمة	الأهالي	

والمقتدرين.	

المفتوحـة،	 القريبـة	 المجالـس	 فـي	 يتوزعـون	 الشـباب	 بـدأ	
وصـار	فـي	كل	مجلـس	مجموعـة	معروفـة،		وكل	مجموعـة	صـارت	
مـع	 )بيتنـا(.	 المجلـس	 يسـمون	 صـاروا	 )بيـت(،	 علـى	 محسـوبة	
الوقـت،	صـاروا	يشـعرون	أن	هـذا	المجلـس	بيتهـم	فعـلًا.	الجميـع	

الأرض. علـى	 ينامـون	

معظم	أصحاب	المجالس	وفّروا	للشـباب	حمامات	للاسـتحمام،	
فـي	 راحتهـم	 ليأخـذوا	 بالكامـل	 معـزولًا	 مكانًـا	 لهـم	 هيـأ	 بعضهـم	

والخـروج.	 الدخـول	

أمـا	ملابـس	المعتصميـن،	فعنـد	اتسـاخها،	كان	البعـض	يأخذونها	
إلـى	أقـرب	مغسـلة	ويحضرونهـا	مكويـة	ونظيفـة	بمبلغ	لا	يتجـاوز	50 
فلسًـا	للقطعة،	والبعـض	كانوا	يحضرون	غسـالات	متحركة	ويقومون	
بغسـل	ثيابهـم	ونشـرها،	والبعـض	يذهبـون	إلـى	بيوتهـم	ويحضـرون	

ثيابًـا	نظيفـة	ثـم	يعودون.	
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شعائر شهر رمضان
شـهر	 فـي	 قادمـة	 جماهيريـة	 مناسـبة	 أول	 يترقـب	 الجمهـور	 كان	
المناسـبة	 رمضـان	وهـي	استشـهاد	الإمـام	علـي	)ع(.	شـكّلت	هـذه	
تحدّيًـا،		فكيـف	سـيتم	التوفيـق	بيـن	الاعتصـام	وإحيـاء	الشـعيرة	فـي	
المأتـم.	كانـت	التصـور	واضحًـا	عنـد	الشـيخ	محمـد	صنقـور،	وقـال	
أهـل	 فيـه	 يذكـر	 الـذي	 المـكان	 »المأتـم	هـو	 للشـباب	حيـن	سـألوه:	
إلـى	مأتـم«.	كان	هـذا	 بإمكاننـا	أن	نحـوّل	أي	مـكان	 البيـت،	ونحـن	
الجـواب	كافيًـا	بالنسـبة	للشـباب،	تـم	إعـداد	منبـر	خطابة	في	السـاحة،	
وأُغلِقَـت	مآتـم	الدراز	جميعها	بشـكل	عفـوي	في	تلك	الليلـة،	وانتقل	

الإحيـاء	إلـى	سـاحة	الاعتصـام.	

أضـف	إلـى	ذلـك	أن	أغلـب	المآتـم	تقـرأ	فـي	النصـف	الثانـي	مـن	
شـهر	رمضـان،	وكان	لديهـا	عقـود	واتفاقيـات	مـع	الخطبـاء.	تـم	إلغـاء	
جميـع	الاتفاقيـات،	وللأمانـة،	فـإن	بعـض	الخطبـاء	ممـن	تـم	التعاقـد	
معهـم	رفضـوا	اسـتلام	أي	مبلغ	مـن	المآتم	التـي	ألغت	العقـود	معهم.	

كان	التحـدي	بالنسـبة	لنـا	توفيـر	خطبـاء	لهـذه	الجماهيـر	الغفيـرة،	
وترتيـب	جـدول	الخطبـاء	والرواديـد،	وتنفيـذ	هـذا	الجـدول،	هنـاك	
ظـروف	تحكمـت	بالتنفيـذ	الفعلـي	للجـدول،	خاصـة	مـع	بـدء	حملـة	

والاعتقـالات.	 الاسـتدعاءات	

وصول الخطباء
مـرت	الليلـة	الأولى	من	العزاء	بسـلام	مع	وجود	مندسـين	يقومون	
بالرصـد	والتصويـر	بيـن	الجمهـور.	في	الليلـة	الثانية،	تأخـر	الخطيب،	
فبعـد	صـلاة	المغـرب	تم	تشـديد	الحصار	بشـكل	لم	يكـن	مألوفًا	حتى	
ذلـك	الحيـن.	لـم	يتمكـن	الخطيب	من	الدخـول،	وكان	علينـا	أن	نفكر	
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	علـى	الدخـول	والقـراءة	بـأي	شـكل،	بقينـا	 فـي	بديـل	آخـر	لكنـه	أصـرَّ
نتواصـل	معـه	عبـر	الهاتـف،	فكنـا	ننتظـره	فـي	سـيارة	داخـل	الـدراز	
وهـو	فـي	سـيارته	على	مسـافة	تبعـد	عنا	أقل	مـن	100	متر	فـي	قرية	بني	
جمـرة.	نـزل	مـن	سـيارته	وخلـع	بشـته	وغترتـه،	وتأبطهمـا	وقفـز	عبـر	
الحاجـز	الأمنـي.	رآه	عناصـر	الأمـن	وبـدأت	سـيارتهم	تتحـرّك	نحوه،	
لكنـّه	تمكـن	مـن	القفـز	فـي	سـيارة	الشـباب	التي	طـارت	به	إلـى	منطقة	

الاعتصام.	

الأمـر	ذاتـه	تكرر	مع	خطبـاء	آخرين،	وتم	إدخالهـم	بطرق	مختلفة.	
بشـكل	عـام،	مثّـل	وصـول	الخطيـب	مـن	خـارج	الـدراز	تحدّيًـا	لنـا.	
ثيابهـم	 تلطخـت	 السـاحة	وقـد	 إلـى	 كانـوا	يصلـون	 المشـايخ	 بعـض	
ببقـع	دم،	لأنهـم	اضطـروا	لتسـلق	سـور	أو	حاجـز	أمنـي،	أو	جرحتهـم	
الأسـلاك	الشـائكة.	وعـدد	مـن	الاعتقالات	حـدث	في	هـذه	الأماكن،	

بعـد	مطـاردة	سـيارات	المخابـرات	لهـم.	

فـي	ليلـة	الوفـاة،	كان	الحصـار	علـى	أشـدّه.	كنـّا	شـبه	يائسـين	مـن	
إمكانيـة	وصـول	الخطيـب.	وبمـا	أننـا	من	الـدراز	أوكلـوا	إلينـا	التكفل	
»تصرفـوا،	 قالـوا:	 الليلـة«،	 هـذه	 ا	 جـدًّ »صعـب	 لهـم:	 قلنـا	 بالأمـر،	
مـن	 وأدخلنـاه	 الخاصـة،	 بطريقتنـا	 تصرفنـا	 محتشـدة«.	 الجماهيـر	
خـلال	أحـد	المحـلات	التجاريـة	)مطعـم(.	طلبنـا	منـه	خلـع	البشـت	
والغتـرة	والدخـول	إلـى	المحـل	كزبـون	عـادي.	قلت	له:	»ضـع	الغترة	
فـي	جيبـك	واتـرك	البشـت	في	السـيارة«.	قـال:	»وكيف	أخطـب	بدون	

بشـت؟«	قلـت	لـه:	»سـنعطيك	بشـت	أحـد	المشـايخ	هنـاك«.	

وقـف	الشـيخ	عنـد	باب	المحـل	وكانت	سـيارات	الشـرطة	تراقب.	
خرجنـا	مـن	المحـل،	وصعـدت		فـي	السـيارة،	أمـا	صاحبي،	فقـد	فتح	
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الصنـدوق	متظاهـرًا	بتحميـل	أغـراض	مـن	المحـل.	وبالفعـل،	قمنـا	
أننـا	 بثقـة	مطلقـة	علـى	 بتحميـل	قـدور	و)خيـاش(	بصـل،	وتصرفنـا	
أصحـاب	المحـل.	الموقـف	الطريـف	أن	صاحبـي	طلـب	مـن	الشـيخ	
نـزع	)القحفيـة(	ووضعهـا	فـي	جيبـه	أيضًـا،	ثـم	أعطـاه	)خيشـة(	بصل	
لكـي	يحمّلها	في	السـيارة	وقـال	له:	»ضعها	واركـب«،	وهكذا	تحركنا	

بالسـيارة	أمـام	القـوات.	كانـت	مخاطـرة	كبيرة.	

انطلقـت	السـيارة	إلـى	الداخـل،	وكنـتُ	مـن	داخـل	المحـل	أراقب	
الوضـع	خوفًـا	مـن	لحاق	أحـد	بهم.	وعندمـا	اطمأننتُ	علـى	وصولهم	
إلـى	سـاحة	الاعتصـام،	ركبتُ	سـيارة	الشـيخ	وتوجهت	إلـى	الداخل،	

ولأنـي	مـن	الـدراز،	لم	يتـم	توقيفي.

الدعاء لآية الله قاسم
ا	بحيـث	احترنـا	 فـي	ليلـة	الوفـاة،	كان	عـدد	الحاضريـن	كبيـرًا	جـدًّ
بكيفيـة	تنظيـم		مسـار	العزاء.	طلبنا	مـن	أصحاب	السـيارات	المتوقفة	
بيـت	 محيـط	 بكامـل	 العـزاء	 وأحـاط	 تحريكهـا،	 العـزاء	 مسـار	 فـي	
الشـيخ	بمـا	يشـبه	طـوق	حمايـة.	اكتـظ	المـكان	بالنـاس	فـي	مشـهد	
البحريـن	 داخـل	 فيديوهـات	 وانتشـرت	 كبيـر.	 وروحـي	 حماسـي	
وخارجهـا	تظهـر	أعـداد	الحشـود	المشـاركة	فـي	العـزاء	فـي	محيـط	

بيـت	الشـيخ.	كانـت	ليلـة	اسـتثنائية.

بعـد	ذلـك،	أتـت	ليلـة	القـدر،	وشـهدت	تفاعلًا	اسـتثنائيًّا.	وبشـكل	
فتـرة	الاعتصـام	خاصـة	فـي	شـهر	 تتوقـف	الأدعيـة	طـوال	 لـم	 عـام،	
رمضـان.	ثمـة	دعـاء	لسـلامة	الشـيخ	تركّز	بشـكل	كبيـر:	»اللهـم	اجعل	
شـيخنا	فـي	درعك	الحصيـن	التي	تجعـل	فيها	من	تريـد«.	وكان	بعض	

المشـايخ	يرددونـه	حتـى	فـي	القنـوت	وفـي	السـجدة	الأخيـرة.
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نساء وأطفال بيننا
	آخـر	فـي	ليلـة	القـدر	بخصـوص	تواجد	النسـاء،	إذ	 كان	لدينـا	تحـدٍّ
لـم	يكـن	المـكان	مناسـبًا	لهـن	ولأطفالهـن	فـي	هـذا	الطقـس	الحـار،	
النسـاء؛	 الـدراز	لاسـتضافة	 التنسـيق	مـع	مآتـم	 تـم	 أخـذٍ	ورد،	 وبعـد	
فـكان	لا	بـد	مـن	تحـرك	سـريع	لتنسـيق	السـماعات	وكل	التفاصيـل	
اللوجسـتية.	فُتحَِـت	3	مآتـم	للنسـاء،	وعلـى	الرغـم	مـن	ارتفـاع	حرارة	
الجـو،	كان	التفاعـل	كبيـرًا،	وقـد	تـم	توثيـق	هـذا	الحضـور	بالفيديـو	
التواصـل.	كانـت	مشـاهد	 اليوتيـوب	وغيـره	مـن	وسـائل	 فـي	 ونُشِـر	
الأطفـال	والنسـاء	معبـرة.	اسـتمر	إحيـاء	الليالي	العشـر	الأواخـر	وليلة	

27	رمضـان	وليلـة	العيـد.

فـي	يـوم	العيـد،	أقيمـت	صـلاة	العيـد	بإمامـة	أحـد	المشـايخ.	وبعد	
خطبتـي	العيـد،	كان	الشـباب	قـد	جهـزوا	مائـدة	تحـوي	الحلويـات،	
تبـادل	الجميـع	التبريـكات،	واكتسـى	المـكان	بزهـوة	العيـد	وارتـدى	
الثيـاب	الجديـدة.	معظـم	الشـباب	لـم	يغـادروا	الاعتصـام،	 الشـباب	
وباركـوا	العيـد	لعوائلهـم	عـن	طريق	الهاتـف،	في	حين	خـرج	بعضهم	

لتهنئـة	أهاليهـم	وعـادوا	بسـرعة.		

الاستدعاءات والاعتقالات
بعـد	شـهر	رمضـان،	كان	لا	بـدّ	مـن	إعـداد	برنامـج	جديـد.	صـار	
هنـاك	3	وجبـات	بـدلًا	مـن	وجبتيـن.	كان	الفطـور	بعـد	صـلاة	الصبـح		
منهـا	 جـزء	 تتـوزع،	 البرامـج	 بـدأت	 وجميلـة.	 حيويـة	 أجـواءً	 يشـهد	
فـي	النهـار	مـع	التركيـز	علـى	الفتـرات	الليليـة.	وبـدأت	فكـرة	الوقفـة	
المسـائية	قرابـة	السـاعة	الثامنـة	تتبلـور.	هـذه	الوقفـة	كانـت	عبـارة	عن	
النـاس	 يتنـاول	 ثقافـي،	وديني،ومجلـس	حسـيني،	وبعدهـا،	 برنامـج	
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وجبـة	العشـاء،	ثـم	تعقد	جلسـات	وحلقـات	عفوية	بيـن	المجموعات	
تمتـد	حتـى	منتصـف	الليـل.	

لم	يلبث	الاعتصام	أن	واجه	منعطفًا	شـديدًا	هو	اسـتدعاء	المشـايخ	
واعتقالهـم.	فـي	البدايـة،	كانـت	هناك	وفرة	فـي	عدد	المشـايخ،	وكانوا	
موجوديـن	فـي	معظـم	التفاصيل،	فضلًا	عـن	إمامة	الصـلاة.	كان	هناك	

إمـام	مختلف	في	كل	صـلاة،	كل	يوم.	

تواجـد	المشـايخ	يمثـل	ثقـلًا	فـي	الاعتصـام،	فهـم	يتولـون	إمامـة	
عاليـة	 بروحيـة	 يتمتعـون	 كانـوا	 الثقافيـة،	 والبرامـج	 الجماعـة	 صـلاة	
الخيـارات،	 لـكل	 ومسـتعدين	 النظيـر	 منقطعـة	 وشـجاعة	 وحمـاس	

المشـعل.	 مجيـد	 السـيد	 أبرزهـم	 وكان	

بعـض	العلمـاء	كانـت	لديهم	فعاليـات	خاصة،	منهـا	حلقات	درس	
الحسـين	 عبـد	 الشـيخ	 بينهـم	 ومـن	 الشـباب،	 مـع	 نقـاش	 وجلسـات	
بالشـباب	 العلمـاء	 احتـكاك	 إلـى	 الجلسـات	 هـذه	 هدفـت	 السـتري.	
وتأصيـل	هذا	التواجد	والحضور،	وأيضًا	التأسـيس	للاعتصام	وتركيز	
اسـتمراره.	بعضهـم	كان	يوعـي	الشـباب	حتـى	علـى	احتمـالات	يـوم	
الهجـوم	مـن	قبل	القوات	علـى	الاعتصـام،	وحاولوا	منـذ	البداية	تهيئة	
الشـباب	لأقصـى	مـا	يمكـن	أن	يحـدث،	ولأطـول	مـدى	للاعتصـام.

 17 دوار	 شـرطة	 مركـز	 مـن	 وأغلبهـا	 الاسـتدعاءات،	 ورود	 بـدأ	
حيـث	الجـلاد	المعروف	تركـي	الماجـد.	تضمنت	أوامـر	بالاعتقال،	
بشـكل	 الاعتصـام	 مـع	 التعاطـي	 قـررت	 السـلطة	 أن	 واضحًـا	 كان	
أن	 يمكـن	 ومـا	 الحشـود،	 تلـك	 كل	 مهاجمـة	 مـن	 فبـدلًا	 مختلـف،	
ينتـج	عنهـا	مـن	دمـاء،	قـررت	مصـادرة	قـوة	الاعتصـام	)المشـايخ(،	
ا	منهـا	أنـه،	باعتقالهم،	سـيخبو	وهـج	الاعتصام،	وسـتضعف	همّة	 ظنّـً
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الشـباب	وحماسـهم.	وبالتالـي،	سـيتمكنون	مـن	تفريقهـم	عـن	طريق	
وسـأبيّن	 لاحقًـا	 ذلـك	 تفاصيـل	 سـأذكر	 والإشـاعات.	 الفتـن	 زرع	
تحكّمـوا	 وكيـف	 والإشـاعات،	 الفتـن	 مـع	 الشـباب	 تعاطـى	 كيـف	
فـي	كل	مـا	ينشـر	ويخـرج	مـن	أخبـار	عـن	الاعتصـام.	تطلـب	ذلـك	
	سـواء.	 ضبطًـا	شـديدًا،	للاعتصـام	وللأنفـس	وللأعصـاب	علـى	حـدٍّ
أقـول	 وعندمـا	 المسـؤولية،	 مـن	 عاليـة	 درجـة	 علـى	 الشـباب	 كان	
الشـباب،	فأنـا	أتكلـم	عـن	أعمـار	متفاوتـة،	ومـن	الطبيعي	أن	يتسـبّب	
ذلـك	بالاختـلاف	فـي	وجهـات	النظـر،	لكـن	مـا	حـدث	هـو	العكـس	
تمامًـا،	التفاعـل	الإيجابـي	بين	الجميع	كان	يسـير	خـارج	المعادلات	
الحسـابية	المنطقيـة،	لهـذا	أكـرر	دائمًـا	أن	ترتيـب	الاعتصـام	تجـاوز	

الأفـراد،	وأنّ	فيـه	توفيقًـا	إلهيًّـا.

وجـوب	 بشـأن	 الآراء	 تفاوتـت	 المشـايخ،	 اسـتدعاء	 بـدأ	 عندمـا	
الشـأن.	هنـاك	مـن	رأى	 بهـذا	 قانونيـة	 ذهابهـم،	وجـرت	استشـارات	
أنـه	يجـب	التعاطـي	مـع	الاسـتدعاء	بشـكل	مختلـف	لإيصـال	رسـالة	
إلـى	السـلطات،	مهمـا	كلّـف	الأمـر.	السـيد	مجيـد	المشـعل	قـرر	عـدم	

الذهـاب،	لكـن	باقـي	المشـايخ	ذهبـوا.	
كدليـل	 والفيديوهـات	 بالصـور	 المشـايخ	 غالبيـة	 مواجهـة	 تمـت	
علـى	مشـاركتهم	فـي	تجمهـر	غيـر	مرخـص	وتـم	سـجنهم.	فـي	بدايـة	
الاعتصـام،	كان	التصويـر	متاحًـا،	وكنا	نعلم	بوجـود	عناصر	مخابرات	
يصـورون	بيننـا،	لكـن	التعاطـي	العفـوي	وردة	الفعـل	الشـعبية	أدّيا	إلى	
التغاضـي	عـن	هـذا	الأمـر.	بعـد	حملـة	الاسـتدعاءات	والاعتقـالات،	
صـار	هنـاك	تنظيـم	آخـر،	ومُنـِع	التصويـر	إلا	مـن	خـلال	فريـق	عمـل	

خـاص		مكلـف	بالتغطيـة.
شـهر.	 لمـدة	 وتوقيفهـم	 مشـايخ،	 تسـعة	 حوالـي	 اعتقـال	 تـم	
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ياسـين	 السـيد	 بينهـم	 وكان	 وغيرهـا،	 التجمهـر	 تُهـم	 إليهـم	 هَـت	 وُجِّ
الـدرازي،	والشـيخ	محمـد	جـواد	الشـهابي	الـدرازي،	والشـيخ	عمـاد	
ضربـة	 اعتقالهـم	 شـكّل	 وآخـرون.	 ناجـي،	 علـي	 والشـيخ	 الشـعلة،	
قويـة	للاعتصـام،	وكانـت	هـذه	الضربـة	كفيلـة	بإخلائـه.	بعضهـم	تـم	
الديـري،	والشـيخ	محمـود	 الشـيخ	حمـزة	 مثـل	 اسـتدعاؤهم	لاحقًـا	

وآخريـن.	 العالـي،	

أظـن	أن	السـيد	مجيـد	المشـعل	كان	الوحيـد	الـذي	رفـض	حضور	
الاسـتدعاء،	فصـار	مطلوبًـا،	ولـم	يكـن	يغـادر	الاعتصـام.	فـي	أحـد	
الأيـام،	اضطـر	للذهـاب	إلـى	بيتـه	لإحضـار	بعـض	الملابـس	والعودة	
سـريعًا،	لكـن	بيتـه	كان	مراقبًـا،	ومـا	إن	دخـل،	حتـى	تمـت	المداهمـة	

خـلال	دقائـق،	واعتقلـوه.

باعتقال	المشـايخ	دفعـة	واحدة،	اختل	العمـود	الفقري	للاعتصام،	
أعنـي	صـلاة	الجماعـة	تحديـدًا.	صـلاة	الجماعـة	لهـا	زخمهـا،	فهـي	
الاعتصـام.	 خـارج	 مـن	 إليهـا	 تحضـر	 والجماهيـر	 اسـتقطابًا،	 تمثّـل	
فجـأة،	وجدنـا	أنفسـنا	من	دون	مشـايخ	نعود	إليهم	ونستشـيرهم،	ومن	
كان	 عاتقنـا.	 علـى	 كاملـة	 المسـؤولية	 وأُلقِيَـت	 دون	صـلاة	جماعـة،	

ذلـك	بالفعـل	تحديًـا	صعبًـا.

اعتصام بلا مشايخ
فـي	اليـوم	الأول	لنا	بلا	المشـايخ،	شـعرنا	بالضياع.	لـم	نكن	نعرف	
كيـف	نتصـرّف	بشـأن	صـلاة	الجماعـة.	الأصل	بالنسـبة	لنـا	كان	تأمين	
اسـتمرارها	بـأي	شـكل	مـن	الأشـكال،	وإلا	سـتكون	السـلطة	نجحت	
فـي	تحقيـق	هدفهـا	بكسـر	الاعتصـام،	لكـن	كيـف،	ولـم	يبـقَ	أحـد	من	

المشـايخ	معنا؟	
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طُـرح	اقتـراح	بـأن	يؤم	أحـد	الموجودين،	ممن	تنطبق	عليه	شـروط	
إمامـة	صـلاة	الجماعـة،	المصليـن.	تواصلنـا	مـع	مشـايخ	مـن	خـارج	

البحريـن	وتشـاورنا	معهـم،	ولـم	تحـظَ	الفكـرة	بالقبول.	

كان	وقـت	صـلاة	المغـرب	سـيحل،	ونحـن	فـي	حيـرة	طاغيـة،	حتـى	
لمعـت	فكـرة	الاسـتفادة	مـن	طلبـة	العلـوم	الدينيـة	غيـر	المعمميـن،	مـن	
المنتظمين	في	الدراسـة	في	الحوزات	داخل	أو	خارج	البحرين،	بما	أنها	
فتـرة	إجـازة.	نتحـدث	عـن	طـلاب	أنهـوا	4	إلـى	5	سـنوات	من	دراسـتهم	
الحوزويـة،	لكنهـم	لـم	يرتـدوا	العمامة	بعـد،	ولم	يبـرزوا	كمشـايخ،	ولم	

يكونـوا	معروفيـن	حتـى،	كان	ذلـك	المخـرج	الوحيـد	أمامنا.

ا.	بعد	جهد،	أجابنـا	أحدهم،	وكان	 اتصلنـا	بعـدد	منهـم	ولم	نلـقَ	ردًّ
حينهـا	فـي	مجلـس	عزاء	جدتـه	في	منطقة	بعيـدة	عن	الـدراز،	قال:	»أنا	
أرتـدي	ثوبًـا	فقـط،	وأحتاج	بشـتًا	وقحفيـة	وغترة	)من	متطلبـات	إمامة	
الصـلاة	بالنسـبة	للشـيخ(«.	لـم	يكـن	لديـه	وقـت	يمكنـه	فيـه	الذهـاب	
إلـى	البيـت	وتبديـل	ملابسـه،	كان	قـد	تبقّـى	لحلـول	صـلاة	المغـرب	
نصـف	سـاعة	فقـط،	طلبنا	منـه	التوجه	إلـى	الدراز	بأقصى	سـرعة،	وأن	

يظل	علـى	تواصـل	معنا.	

تصـرف	الشـباب	وجهّزوا	البشـت	والغتـرة	والقحفية،	وتـم	تجهيز	
الـدراز	 حـدود	 إلـى	 توجهنـا	 فقـط.	 وصولـه	 بانتظـار	 للوضـوء	 مـاء	
لنتمكـن	مـن	اسـتقباله	وإدخالـه	بـأي	طريقـة.	كان	الحصـار	شـديدًا،	
ونقـاط	التفتيـش	منتشـرة	بكثـرة	بسـبب	ترقبهـم	حـدوث	ردات	فعـل	
علـى	توقيـف	المشـايخ.	كان	الوقـت	يفلـت	مـن	بيـن	أيدينـا	ونحـن	لا	
نعلـم	كيف	سـنتمكن	مـن	إدخالـه،	أعصابنـا	متوترة،	والتحـدي	وصل	
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إلـى	حـده	الأقصـى،	فنحن	نواجه	مسـؤولية	كبيرة،	إمـا	أن	نحكم	إدارة	
الاعتصـام،	أو	نسـمح	لـه	بالتداعـي.

وصـل	الشـيخ	إلـى	مداخـل	الـدراز،	هناك	تواجـد	أمني	مشـدّد	عند	
جميـع	المداخـل،	المعروفـة	وغيـر	المعروفـة	منهـا.	فـي	الوقت	نفسـه	
كان	هنـاك	عـدد	مـن	الشـباب،	فـي	طريقهـم	مـن	خـارج	الـدراز	إلـى	
الاعتصـام،	وتواصلـوا	معـي	للدخـول.	أخبرتهـم	عـن	الشـيخ	وطلبت	
منهـم	الذهـاب	إليـه	ومحاولـة	إدخالـه	أولًا	بـأي	طريقـة	وأي	ثمـن.		

خلـف	مبنى	جمعية	التوعية	الإسـلامية،	يوجد	مدخل	بسـيط	محاصر	
بأسـلاك	شـائكة	وحواجـز	إسـمنتية،	وقبلـه	بأمتـار،	وُضِعـت	نقطـة	أمنية،	
وبعـده	بأمتـار،	تمركزت	سـيارة	أمـن،	فكان	الدخول	مـن	خلاله	مجازفة،	
علـى	مسـتوى	السـلامة	الشـخصية	لأنـه	قـد	يتعـرض	لجـروح	أو	غيرهـا،	

وكذلـك	علـى	مسـتوى	الوضـع	الأمني،	لأنه	قـد	يتعـرض	للاعتقال.

	كان	الشـيخ	قـد	وصـل	إلى	هذا	المدخـل.	صار	الشـباب	بمحاذاته	
وراحـوا	يتفحّصـون	المـكان،		بعدهـا	قفـزوا	نحـو	الحاجـز	وأبعـدوا	
الأسـلاك	الشـائكة	بأيديهـم	كـي	يدخـل	الشـيخ،	نـزل	علـى	الأرض	
رأتهـم	 مـا	 وبمجـرد	 الداخـل،	 نحـو	 جريًـا	 توجـه	 ثـم	 زحفًـا	 ودخـل	
الدوريـة	بـدأت	تحركها	باتجاههم،	لكن	الشـباب	تمكنوا	من	الدخول	
خلفـه،	وكنـا	بانتظارهـم،	فركبوا	السـيارة	وانطلقنا	بأقصى	سـرعة.	لقد	
خاطـر	الشـباب	بسـلامتهم	من	أجـل	إدخال	الشـيخ،	وجرحت	أيديهم	

دماؤهم. ونزفـت	

كان	الأذان	قـد	بـدأ،	الشـباب	الآخـرون	كانـوا	فـي	اسـتقبال	الشـيخ	
بإبريـق	المـاء	للوضـوء	والبشـت	والغتـرة.	وبفضـل	اللـه،	وُفِّقنـا	لأداء	
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صـلاة	الجماعـة	بعـد	يوم	طويل	وشـاق	وتوتـر	منهك،	لكـن	كان	علينا	
بعـد	الفـراغ	مـن	صلاة	المغـرب،	التفكيـر	بإمامـة	صلاة	الصبـح	أيضًا.

أئمة الصّلاة
منـذ	تلـك	الليلـة،	دخلنـا	فـي	مرحلـة	احترازيـة	جديـدة،	تـم	منـع	
التصويـر	فـي	السـاحة	بالكامل،	وتكفّلـت	مجموعة	معروفـة	ومحددة	
بالتصويـر	مـن	الخلـف	فقط		مـع	التأكد	مـن	إخفاء	الوجوه.	صار	اسـم	
الشـيخ	الـذي	يؤم	صـلاة	الجماعة	غير	معروف	إلا	لشـباب	معدودين،	
مسـموحًا	 يكـن	 لـم	 الجانبيـن.	 مـن	 وجهـه	 تغطـي	 الغتـرة	 تـرك	 مـع	
التضحيـة	بأحـد	آخـر.	بعـد	أن	انقضـت	الصـلاة،	أعدنـا	الشـيخ	إلـى	

منطقتـه	ليكمـل	عـزاء	جدتـه.

الدينيـة،	 العلـوم	 مـن	طلبـة	 آخريـن	 إلـى	 بـدوره	 الشـيخ	 أرشـدنا	
لطـلاب	 البيـوت	 أحـد	 مجلـس	 تخصيـص	 وتـم	 معهـم،	 تواصلنـا	
العلـوم	الدينيـة	فقـط.	كان	مطلوبًـا	تواجد	كل	واحد	منهـم	ليوم	كامل	
بحيـث	يـؤم	الصلـوات	كلهـا،		ثـم	يغـادر	بعـد	اسـتلام	آخـر	مكانـه.	
كانـت	لديهـم	التزامـات	تحـول	دون	بقائهـم	الدائـم	فـي	الاعتصـام،	
فـكان	أحدهـم	يأتـي	عصـرًا	ويـؤم	صـلاة	المغـرب	والصبـح	والظهر	
ثـم	يذهـب،	ليأتـي	طالـب	ديـن	آخر	فـي	عصر	اليـوم	التالـي.	وهكذا،	
تـم	ترتيـب	جـدول	لسـبعة	طـلاب،	مـع	ثامـن	مـن	بـاب	الاحتيـاط.	
فـكل	منهـم	يحضـر	يومًـا	واحـدًا	فـي	الأسـبوع،	وكان	لدينـا	كل	يـوم	
مغامـرة	مختلفـة	لإدخالهم	إلى	الـدراز.	كانوا	يحضـرون	طبعًا	بثياب	
عاديـة،	كبقيـة	الشـباب،	مـن	دون	أن	تلفـت	هيئتهم	الأنظـار،	بخلاف	
هنـاك	 فـكان	 وخروجهـم،	 دخولهـم	 أمـا	 المعروفيـن.	 المشـايخ	

أشـخاص	مكلفـون	بتنظيـم	هـذا	الأمـر.
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المندسّون
واسـتهدفت	 الجميـع،	 شـملت	 قـد	 الاسـتدعاءات	 حملـة	 كانـت	
أعـدادًا	كبيـرة	ممن	تواجدوا	في	الاعتصام،	البعـض	تم	التحقيق	معهم	
وتهديدهـم	ثـم	إخلاء	سـبيلهم،	والبعض	الآخر	دخلوا	مراكز	الشـرطة	
ولـم	يخرجـوا.	مـن	بيـن	الذيـن	تـم	اسـتدعاؤهم	أقـارب	الشـيخ؛	منهم	
أولاد	أخيـه،	وأولاد	بنـت	أخيـه،	وبعـض	الشـخصيات	مـن	الـدراز.	
فـي	معظـم	الأحيـان،	كانـوا	يعرضـون	عليهـم	صـورًا	تثبـت	تواجدهـم	
فـي	الاعتصـام،	وكنـّا	نعلـم	أنـه	يتـم	التقاطهـا	عبـر	عناصـر	المخابرات	
المندسـين	بيننـا.	اسـتطاع	البعـض	إنـكار	كونـه	الشـخص	الظاهـر	فـي	
الصـورة	المعروضـة	عليه،	خصوصًـا	مع	كون	بعض	اللقطـات	بعيدة.	

تـم	اسـتدعائي	عـدّة	مـرات	خـلال	الاعتصـام،	حيـث	تـم	التحقيـق	
معـي	عن	نشـاطي	في	الاعتصام	في	غرفة	سـوداء.	هددونـي	بالتعذيب	

وإسـقاط	الجنسـية،	وسـألوني	عـن	كل	تحركاتي.	

فـي	المـرة	الثانيـة،	تـم	اسـتدعائي	إلـى	مركـز	شـرطة	مدينـة	حمـد	
الحـال	 تنظيـم	الاعتصـام،	وبطبيعـة	 للتحقيـق	معـي	حـول	 	،17 دوار	
أنكـرت.	المـرة	الثالثـة		كانـت	بعد	أشـهر	أيضًا	فـي	مركـز	مدينة	حمد،	
وتضمنـت	فـي	المجمـل	تهديـدات	مثـل:	»نعـرف	نشـاطك«،	»نعرف	
الـدور	اللـي	قاعـد	تسـويه	فـي	الاعتصـام«،	»توقـع	أول	قائمـة	إسـقاط	
جنسـية	تكـون	على	رأسـها«،	»نعرف	كل	نشـاطك	السـابق«.	هددوني	

وشـتموني	لكـن	لـم	يتـم	ضربي.

تمـت	 الشـباب،	 قبـل	 مـن	 المشـددة	 الاحتـرازات	 ومـع	 بعدهـا،	
المندسّـين،	وصـار	مـن	الصعـب	عليهـم	 العناصـر	 تلقائيًّـا	محاصـرة	
الظفـر	بـأي	معلومـة.	الشـباب	جميعهـم	فـي	حـذر	وتيقّـظ،	وكان	أي	
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وجـه	جديـد	يحضـر	ويتصـرف	بشـكل	ملفـت	أو	غيـر	طبيعـي،	كأن	
يفـوّت	صـلاة	الجماعة	مثـلًا،	أو	يجلـس	منعزلًا	ولا	يختلـط	بأحد،	أو	
يسـتخدم	الهاتـف	بشـكل	ملفـت،	وغيرها	مـن	التصرفات	المشـبوهة،	
يصبـح	محطًـا	للأنظـار	ويتـم	التعامـل	معه	بحـذر	شـديد،	إلاّ		في	حال	
كان	هنـاك	مـن	يعرفـه	أو	يزكيـه	مـن	الشـباب.	وصـل	الحـذر	في	بعض	
الأحيـان	إلـى	سـؤال	البعـض:	»من	أنـت؟	من	أيـن؟	ولماذا	أنـت	هنا؟	
ولمـاذا	تفعـل	كـذا	أو	كـذا؟«	ذلـك	لأن	الموجوديـن	فـي	الاعتصـام	
واحتفـالات	 مآتـم	 علـى	 قائمـون	 مناطقهـم،	 فـي	 ناشـطون	 شـباب	
وأنشـطة	دينيـة	ومشـاريع	تعليـم،	وغيرها،	ومـن	الغريـب	أن	يأتي	أحد	
مـن	مناطقهـم	مـن	دون	أن	يتعـرف	إليـه	أحـد	منهـم.	لكن	هذا	لـم	يمنع	
حصـول	بعـض	التصرفـات	المتسـرعة	التـي	تـم	احتواؤهـا	سـريعًا.

أضاحي الأضحى
فـي	يـوم	عيـد	الأضحـى،	أقيمت	صلاة	العيد	الرئيسـة	في	السـاحة،	
جميع	الشـباب	ارتـدوا	الثياب	البيضاء	والغتـرة	والعقال،	أحدث	ذلك	
حضـورًا	مختلفًـا	وحيويـة	جميلة	في	السـاحة	التي	اكتظـت	بالجماهير	
الغفيـرة،	ذُبحـت	الأضاحـي	قـرب	بيـت	الشـيخ،	وكانـت	مسـاهمات	

مـن	المعتصمين	أنفسـهم،	ومـن	المترددين	علـى	الاعتصام.

رائـع،	 فـرح	 يسـود	 الأئمـة)ع(،	 بـولادات	 الاحتفـال	 ليالـي	 فـي	
ويتـم	إحياؤهـا	فـي	أجـواء	مـن	الألفـة	الجميلـة،	فيتـم	إنشـاد	الأهازيج	
والقصائـد	والاحتفـالات	وسـط	حضـور	كبيـر،	وأبـدع	الشـباب	فـي	
عمـل	الحلويـات	وغيرهـا.	في	هـذه	الليالـي،	تُمَد	الطـاولات	وتوضع	
عليهـا	أنـواع	الفواكـه،	وتُفتتـح	مائـدة	العشـاء	علـى	شـرف	الإمـام	أو	
صاحـب	المناسـبة.	وعلـى	الرغـم	مـن	أننـا	كنـا	فـي	وضـع	غيـر	طبيعي	
وغيـر	مأمـون،	إلا	أننـا	شـعرنا	بطمأنينـة	كبيـرة	تحيـط	بنـا	وبالمـكان.	
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ومضى الاعتصام
بطريقتهـم،	 الأمـر	 أداروا	 صعبًـا،	 ـا	 تحديًّ الشـباب	 واجـه	 كلمـا	
تُيَسّـر	لهـم	مـا	 وخرجـوا	منـه	أقـوى،	وأكثـر	يقينـًا	أن	العنايـة	الإلهيـة	

تعسّـر.	

البرامـج	 تنفيـذ	 تحـدي	 الشـباب	 واجـه	 المشـايخ،	 اعتقـال	 بعـد	
الثقافيـة،	 البرامـج	 أغلـب	 يمسـكون	 المشـايخ	 كان	 وتنويعهـا،	
والمجالس	الحسـينية،	والبرامج	الدينيـة،	والتأصيل،	والمحاضرات،	
وورش	العمـل.	بعـد	اعتقالهـم،	خلـت	السـاحة	مـن	البرامج	الرئيسـة.

العـرض	 شاشـات	 اسـتحداث	 إلـى	 مباشـرةً	 الشـباب	 تحـوّل	
فـي	 والمحاضـرات	 للمجالـس	 المباشـر	 والبـثّ	 	)projector(
المناطـق	المختلفـة.	فـي	عاشـوراء،	تـم	بـثّ	محاضـرات	الشـيخ	علي	
الشـيخ	حسـن	 المالكيـة،	ومحاضـرات	 السـهلة	وفـي	 فـي	 الجفيـري	
العالـي	في	السـنابس،	ومحاضرات	الملا	إلياس	المـرزوق	في	بوري.	
كان	هنـاك	حـرص	علـى	التنـوع،	وللمفارقـة،	فـإن	أعـداد	الجماهيـر	
التـي	تحضـر	لسـماع	المحاضـرات	من	خـلال	البث	في	الـدراز		فاقت	
أعـداد	الموجوديـن	فـي	المآتـم	نفسـها،	التـي	تسـتضيف	المجلـس.	

طلبـة	 يلقيهـا	 والمحاضـرات،	 للأدعيـة	 مجالـس	 نُظِّمَـت	 أيضًـا،	
العلـوم	الدينيـة	مـن	دون	أن	يراهـم	أحـد	أو	يعرفهـم	أحـد.	وتـم	ترتيب	
مـكان	منعـزل	للصوتيـات،	مـع	تدبير	دخول	الشـيخ	وخروجـه	منه	من	

دون	أن	يـراه	الجمهـور.	

أثـار	هذا	التدبير	جنون	السـلطة،	وشـعروا	أنه	صـار	يقود	الاعتصام	
بشـكل	مـا.	فتم	توجيه	عشـرات	الاسـتدعاءات	لمعرفة	مـن	الذي	يقوم	
بتشـغيله،	وكأن	الأمر	سـحر.	كانت	سـذاجة	شـديدة	منهم	أن	يحاولوا	
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معرفـة	مـن	الـذي	يضغـط	زر	تشـغيل	جهـاز	البـث	واعتقالـه،	فهـو	أمـر	
يمكـن	لأي	طفـل	القيام	به.

فالسـلطات	 الإنترنـت،	 مشـكلة	 واجهنـا	 البـث،	 موضـوع	 فـي	
الاعتصـام.	 نهايـة	 حتـى	 ذلـك	 واسـتمر	 الأولـى،	 الأيـام	 منـذ	 قطعتـه	
كانـوا	يقطعونـه	مـن	السـابعة	مسـاء	إلى	السـابعة	صباحًـا	تقريبًـا،	وكان	
الأهالـي	فـي	المنطقـة	يدفعـون	ثمـن	اشـتراكاتهم	ولا	يحصلـون	علـى	
الخدمـة،	ويتصلون	بالشـركات	التـي	تتذرع	بوجود	خلـل	تعمل	عليه،	
وكان	الجميع	يعرفون	السـبب.	بعد	الضربة	الأمنية،	عادت	الشـبكات	
تعمـل	بـلا	خلـل	مزعـوم.	حاولنـا	التغلـب	علـى	هـذه	المشـكلة	بقـدر	
الإمـكان،	خاصـة	فـي	شـهر	محـرم،	فلدينـا	كفـاءات	شـبابية	وتسـديد	

إلهي.	

مـع	 تعاقـدت	 قـد	 الـدراز	 مآتـم	 إدارات	 فـي	شـهر	محـرم،	كانـت	
الخطبـاء،	بعضهـم	مـن	خـارج	الـدراز،	وصـار	دخولهـم	صعبًا	بسـبب	
الحصـار.	أبلغتهـم	الداخليـة	بـأن	عليهـم	الحصـول	علـى	تصريح	منها	
لأنهـم	 تصريـح	 لطلـب	 الذهـاب	 رفضـوا	 المآتـم	 بعـض	 للدخـول،	
المقبـول	 غيـر	 ومـن	 لتصريـح،	 يخضـع	 لا	 الدينـي	 الشـأن	 أن	 يـرون	
التأسـيس	لمثـل	ذلـك	الأمـر،	فـكل	مـا	تقبـل	بـه	اليـوم،	سـيتحول	غـدًا	
إلـى	شـرط	إلزامـي.	واجـه	بعض	المآتم	مشـكلة	فـي	دخـول	الخطباء،	
وفـي	أحدهـا،	لـم	يتمكـن	الخطيب	مـن	الدخـول	إلا	يومًا	واحـدًا	فقط	
بـث	مجالـس	 إلـى	 الباقيـة	 الليالـي	 فـي	 طـوال	عاشـوراء،	واضطـروا	

العـام	السـابق.		

فـي	السـاحة،	كنـا	نبـث	المجالـس	كمـا	ذكـرتُ	سـابقًا	مـن	مناطـق	
مختلفـة،	وهذا	تسـبّب	بإزعاج	شـديد	للسـلطة،	وجنّ	جنونهـا	لمعرفة	
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المسـؤول	عـن	البـث.	طائـرة	الهليكوبتـر	لـم	تهـدأ	طـوال	هـذه	الأيـام	
فـوق	رؤوسـنا،	 وهـي	تحـوم	حـول	الاعتصـام	علـى	علـو	منخفـض	
بحيـث	اضطررنـا	لرفـع	الصـوت،	كـي	لا	يغطـي	صـوت	الطائـرة	على	
صـوت	المجالـس.	مواكـب	العـزاء	خرجت	مـن	الليلة	الأولـى،	وكان	
عـدد	الحضور		كبيرًا،	على	جميع	المسـتويات،	بين	الشـباب	والكبار،	
وحتـى	النسـاء	اللاتـي	كانت	مشـاركتهن	لافتة.	وازدادت	الحشـود	مع	
اشـتداد	ليالـي	عاشـوراء.	الشـباب	تكفّلـوا	بتقديـم	تغطيـات	احترافيـة	

الليالي.	 لهـذه	

فـي	 التـي	عشـناها	 فـي	الأجـواء	 بـكل	معانيهـا	 تجسـدت	كربـلاء	
للإمـام	 الأكبـر	 علـي	 كلمـة	 والتضحيـة،	 والإيثـار،	 الفـداء،	 السـاحة:	
علـى	 وقعنـا	 إن	 نبالـي	 لا	 إذًا	 الحـق،	 علـى	 »أوَلسـنا	 	 )ع(:	 الحسـين	
المـوت	أو	وقـع	المـوت	علينـا«،	هـذا	الخطـاب	تأصـل	فـي	نفـوس	
الشـباب،	فكانـوا	يعيشـونه	بأعمـق	المسـتويات،	ولـم	تفـارق	الدمـوع	
أعينهـم	خـلال	المجالـس	الحسـينية	ومواكـب	اللطـم.	قضيـة	الإمـام	

أكثـر.	 وحفّزتهـم	 الشـباب	 ألهبـت	 )ع(	 الحسـين	

الاعتداءات 
تكـررت	الاعتـداءات	علـى	السـاحة	مـن	قبـل	قـوات	الأمـن	بطرق	
متعـددة	وفـي	أوقـات	مختلفـة.	فـي	الاعتـداء	الرابـع،	دخلـت	أعـداد	
كبيـرة	مـن	القـوات	والمدنييـن	مـن	كل	الجهات	عند	السـاعة	العاشـرة	
صباحًـا.	كانـت	سـيارات	الجيـب	تتحـرك	علـى	بعـد	أمتـار	مـن	منطقـة	
الاعتصـام،	اسـتغلوا	الوقـت	الـذي	يكـون	فيه	عـدد	المعتصميـن	أقل،	
بسـبب	الدوامـات	والمـدارس	والالتزامـات.	لكـن	اسـتنفار	الأهالـي	
توافـدوا	مـن	كل	صـوب	علـى	 واحتشـادهم	كان	سـريعًا،	والشـباب	
الرغـم	مـن	تشـديد	القـوات	للطـوق	الأمنـي	علـى	الـدراز،	حصلـت	
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المعتصميـن.	 مـن	 ثلاثـة	 وربمـا	 اثنيـن	 واعتقلـوا	 مواجهـات	شـديدة	
اسـتغرقت	المواجهـات	قرابـة	السـاعة.

أمـا	الاعتـداء	الخامـس	الذي	قُتلِ	فيه	الشـهيد	مصطفـى	أمام	عيني،	
فقـد	حصلـت	المباغتـة	عبر	دخـول	القوات	بسـيارات	مدنيـة،	أكثر	من	
15	سـيارة	مدنيـة	مـن	مختلـف	الموديـلات:	مرسـيدس،	وهيونـداي،	
وتويوتـا،	وبـاص،	وبيـك	آب.	أتـت	مـن	المداخـل	المختلفـة،	كانـت	
حركتهـم	متقنة	أكثر	من	قوات	الشـغب،	لم	يتمكـن	أحد	من	رصدهم.

	عنـد	حوالي	السـاعة	الثالثـة	فجرًا،	تحركت	هذه	السـيارات	باتجاه	
السـاحة	الخلفيـة،	وهـي	منطقـة	تقـع	في	ظهر	بيت	الشـيخ	علـى	امتداد	
100	متـر	تقريبًـا،	وفيهـا	بيوت	الآن،	لكنها	كانت	سـاحة	قبل	سـنوات،	
وكانـت	جمعيـة	الوفـاق	قد	نظمـت	فيهـا	اعتصامًا	في	الفتـرات	الأولى	

 .2011 لأحداث	

كان	الشـباب	يجلسـون	هنـاك	فـي	خيمـة	بيـن	نائـم	ومتسـامر،	حين	
أحدهـم	 تحـرّك	 الطبيعيـة.	 غيـر	 وحركتهـا	 السـيارات	 تقـدّم	 لمحـوا	
المعتصميـن	 ليخبـر	 الاعتصـام	 سـاحة	 إلـى	 وتوجـه	 سـريع	 بشـكل	
النائميـن.	تراكـض	الجميـع،	وأمسـكت	القوات	اثنين	من	الشـباب	من	
داخـل	الخيمـة،	لكـن	أحدهمـا	كان	رياضيًـا	وقـوي	البنيـة،	فتمكّن	من	
الفـرار	قبـل	أن	يتـم	تقييـده،	وركـض	إلـى	سـاحة	الاعتصـام.	وخـلال	

ثـوانٍ،	انتشـر	الخبـر	وتوجـه	الجميـع	إلـى	السـاحة.

فـي	تلـك	الأثنـاء،	اقتحمـت	القـوات	بيتًـا	خلـف	بيـت	الشـيخ،	هـو	
بيـت	عـم	محمـد	المتغـوي)1(،	هنـاك	تركيـز	شـديد	علـى	هـذا	البيـت.	

إلى	 لاحقًا	 الحكم	 تخفيف	 وتم	 بالإعدام،	 عليه	 حكمت	 قد	 البحرينية	 السلطات	 	كانت	 )1(
المؤبد.	 السجن	
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وبحسـب	مـا	أذكره،	اعتقلـوا	أحد	أبنـاء	صاحب	المنزل،	وطفـلًا	نائمًا	
هنـاك.		كانـوا	يتحركون	بسـرعة،	ويطلقون	الشـوزن	والرصاص	الحي	

بكثافة.	

كان	الشـهيد	مصطفـى	حمـدان	)18	عامًا	(	ينام	فـي	أحد	المجالس	
القريبـة	مـن	بيت	الشـيخ،	ومعـه	أخوه	الشـهيد	محمد	)22	عامًـا(.	وما	
إن	سـمع	خبـر	الهجـوم،	حتـى	قفز	إلـى	الخارج	مباشـرة	مرتديًـا	القناع	
الواقـي	مـن	مسـيلات	الدمـوع،	لـم	يكـن	يعـرف	طبيعـة	الهجـوم	وفـي	
النـوع	مـن	 الغالـب	توقـع	مواجهـة	مـع	قـوات	الشـغب،	لا	مـع	هـذا	

القوات.	

المحـاذي	 الشـارع	 طـول	 علـى	 ممتـدة	 القـوات	 سـيارات	 كانـت	
لظهـر	بيـت	الشـيخ،	كما	قلـت	على	مسـافة	100	متر	تقريبًـا،	هناك	أزقة	
بيـن	البيـوت	تـؤدي	إلـى	السـاحة،	كان	مصطفـى	فـي	أقربهـا	إلـى	بيـت	

الشـيخ،	وكنـتُ	فـي	الزقـاق	نفسـه.	

للرصـاص،	وطلقـات	رشـاش،	ورصـاص	حـي،	 كثيـف	 إطـلاق	
المـرة	الأولـى	فـي	 وطلـق	أوتوماتيـك،	ومسـدس،	وشـوزن.	كانـت	
حياتـي	التـي	أرى	فيهـا	بـأم	عينـي	الرصـاص	الحـي	ينطلـق	مـن	فوّهـة	
السـلاح،	أراه	بلونـه	الـوردي	وهـو	يتطايـر	أمامـي.	شـهدتُ	قبـل	ذلـك	
بهـذا	 فيهـا	 أراه	 التـي	 الأولـى	 المـرة	 لكنهـا	 حـيّ،	 رصـاص	 إطـلاق	

مباشـرة. كثيفـة	وعشـوائية	 وبزخّـات	 القـرب،	

سقوط مصطفى
أرَ	 ولـم	 أعرفـه	شـخصيًا،	 أكـن	 لـم	 أمامـي،	 واقفًـا	 كان	مصطفـى	
وجهـه	لأنـه	يرتـدي	قناعًـا.		هنـاك	حوالـي	سـتة	شـباب	في	مقدّمـة	هذا	
وبينهـم	 بيننـا	 وسـياراتهم،	 القـوات	 علـى	 المطـل	 الداخلـي	 الشـارع	
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مسـافة	لا	تزيـد	عـن	40	متـرًا،	كنـا	نقـف	علـى	مرمـى	مـن	أنظارهـم،	
وفـي	مرمـى	نيرانهـم.	هطلت	زخّة	قويـة	من	الرصاص،	وفـي	ردة	فعل	
طبيعيـة،	اسـتدرنا	وتراجعنا	إلـى	الخلف	لنحتمي	بزاويـة	أحد	المنازل	
ونتفـادى	الرصـاص.	إنهـا	ردة	فعـل	طبيعيـة	تصـدر	عـن	الإنسـان	فـي	
أوقـات	الخطـر،	ومـن	دون	تفكيـر،	لكـن	مصطفـى	لـم	يكـن	مثـل	أيّ	
منـا،	لـم	يتراجـع	قيـد	أنملـة،	ولـم	يلتفـت	إلـى	الخلـف	حتـى،	ظـل	
صامـدًا،	وهـم	كانـوا	بـكل	أسـلحتهم	فـي	حالـة	مـن	الرعـب	والخوف	
تفـوق	حالـة	أيّ	منـا.	كانـت	أي	حركـة	أمامهـم	كافيـة	ليطلقـوا	النـار،	
العـزل،	 الشـباب	 مـن	 أنفسـهم	 لحمايـة	 الناريـة	 بالطلقـات	 اسـتعانوا	
فكانـوا	يطلقـون	النـار	بشـكل	هسـتيري	أثنـاء	تراجعهـم	نحـو	الخلف،	
ثبـت	مصطفـى		كالجبـل	في	وجـه	الرصاص،	وتراجعـوا	وهم	يلوذون	
بالفـرار	كالجـرذان.	احتميـتُ	مـن	رصاصهـم	بالحائـط،	وفجـأة	رأيتـه	
يسـقط	أمامـي،	سـقط	بمقدمـة	وجهـه	علـى	الأرض،	تكـوّر	جسـمه،	
بينـي	 واسـتقبل	الأرض	فـي	هيئـة	السـجود.	مهيـب	ذلـك	السـقوط،	
وبينـه	مسـافة	متـر	واحد،	ولولا	أنـي	تحركتُ	ولذتُ	بالجـدار،	لكانت	
أصابتنـي	الرصاصـة	دونـه،	لكن	الله	أراد	له	الشـهادة،	والسـعادة،	ولم	

لي.	 يردهـا	

واصلـت	القـوات	المذعـورة	إطـلاق	النـار	بشـكل	عشـوائي	أثنـاء	
مغادرتهـا،	لـم	أعـرف	حينهـا	سـبب	سـقوط	ذلك	الشـاب	أمامـي،	هل	
كان	الاختنـاق	بمسـيلات	الدمـوع	أم	الإصابـة	بشـيء	آخـر.	ظننتُ	في	
بـادئ	الأمـر	أنه	اختنـق	بالغاز	المسـيل	للدموع،	ركضتُ	نحـوه،	رفعته	
مـن	إبطيـه،	تلفـتّ	حولـي	فرأيـت	أحـد	الشـباب	وصرخـت:	»خلنـا	
نشـيله،	شـوفوا	أحد	يشـيله«.	لم	أنـزع	القناع	عن	وجهـه	لكي	لا	يختنق	
أكثـر،	كنـت	مشوشًـا	أمـام	رهبـة	الموقـف،	حملتُـه	مع	الشـاب	الآخر،	
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وركضنـا	بـه	باتجـاه	البيـوت،	لاحظـتُ	أنّ	دمًـا	كثيفًـا	ينزف	من	رأسـه،	
سـال	دمـه	علـى	امتـداد	الطريق،	غـرق	مصطفى	فـي	دمه	وأغـرق	ثيابي	

وحذائي.	

وصلنـا	إلـى	بـاب	أحـد	البيـوت،	وهنـا	توافـد	النـاس	للمسـاعدة.	
أدخلنـاه	إلـى	المنـزل،	وفتحـوا	القناع،	وكانـت	الصدمـة	أن	الرصاصة	
قـد	اخترقـت	جمجمتـه،	لـم	يكـن	حينهـا	قـد	غـاب	عـن	الوعـي	بعـد،	
أنـه	تجـاوب	معـه،	قبـل	أن	يدخـل	فـي	غيبوبـة	 وذكـر	أحـد	الشـباب	

المـوت.	

حمله	الشـباب	فورًا	إلى	السـيارة	لنقله	إلى	المستشـفى،	كان	أخوه	
الأكبـر	محمـد	مـن	تكفّـل	بنقلـه،	وقـال:	»أنـا	أخـوه	وأنسـب	شـخص	
يخبرنـي	 اتصـال	 جاءنـي	 أنـه	 سـأخبرهم	 المستشـفى،	 إلـى	 لأخـذه	

بإصابتـه	وذهبـت	لإحضـاره«.	

أخـذه	أخـوه	إلـى	أقـرب	مستشـفى	هنـاك	)المستشـفى	الدولـي(،	
لكـن	بمجـرد	أن	عاينـوا	حالتـه	فـي	السـيارة،	قالـوا:	»نحـن	لا	نسـتقبل	
المستشـفيات	 السـلمانية«،	فجميع	 إلـى	 الحالات،	خـذوه	 هـذه	
أي	 عـلاج	 بعـدم	 الداخليـة	 مـن	 مشـددة	 توجيهـات	 لديهـا	 الخاصـة	
شـخص	مصـاب	علـى	خلفيـة	حـدث	سياسـي،	وفـي	حـال	معالجتـه،	
تتعـرض	المستشـفى	بكاملهـا	للمسـاءلة.	طلـب	منهم	محمد	إسـعاف	
أخيـه	بشـكل	أولـي	فقط،	وبعدهـا	ينقله	إلـى	السـلمانية،	فرفضوا.	هذه	
الحـالات	لا	تدخـل	ضمـن	النطـاق	الإنسـاني	لـدى	وزارة	الداخليـة.	

لـم	يُطـل	محمـد	الحديـث	معهـم	خوفًـا	علـى	حيـاة	أخيـه.	توجـه	
مباشـرة	إلـى	السـلمانية،	وهنـاك،	كان	لديهـم	خبـر	بالإصابـة،	أدخلـوه	
فـورًا	إلـى	غرفـة	الإنعاش،	وتم	توجيه	الأسـئلة	إلى	محمـد،	ولما	تأكد	
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محمـد	مـن	مباشـرتهم	بعـلاج	أخيـه،	غافـل	الجميـع	وانسـحب	هاربًـا	
نحـو	الخـارج.	ظلـت	المخابـرات	بعـد	ذلك	تحـاول	معرفة	مـن	الذي	
أحضـر	الشـهيد	إلـى	المستشـفى،	وظلـوا	يعيـدون	طـرح	هـذا	السـؤال	

علـى	والـدة	الشـهيدين،	وهـي	تتملّـص	مـن	الإجابة.

نعوش رمزية
كلما	سـقط	شـهيد،	فار	الدم	في	عروق	الشـباب،	شـهداء	الحرية)1( 
ثـم	شـهداء	الإعـدام)2(		ثم	الشـهيد	مصطفـى.	صار	الشـباب	يخرجون	
فـي	مسـيرات	غاضبـة	ضخمـة	تصـل	قـرب	الشـارع	العـام،	وفـي	هـذه	
الحالـة،	لـم	تتجرأ	القـوات	المحـدودة	الموجودة	عنـد	المداخل	على	
مواجهتهـا.	عنـد	وصول	القـوات	الإضافية،	تكون	المسـيرة	قد	عادت	
إلـى	الداخـل.	أحيانًـا،	كانـت	تحصـل	مواجهـات،	لكـن	عنـد	أطـراف	
الـدراز	وليـس	فـي	منطقـة	الاعتصـام،	ويحـدث	أن	تكـون	مواجهـات	
محتدمـة	بسـبب	الغضـب	والغليـان،	خاصـة	أيـام	عـزاء	الشـهداء.	كان	
هنـاك	اتفـاق	بين	الشـباب	بضـرورة	عـدم	جـرّ	المواجهات	إلـى	منطقة	

الاعتصام.	

فـي	السـاحة،	تبـثّ	مجالـس	عـزاء	الشـهداء،	وتقـام	لهـم	نعـوش	
رمزيـة	ويتم	تشـييعهم،	خاصة	الشـهيد	مصطفى؛	شـهيد	هذه	السـاحة.		
تـم	صنـع	نعـش	رمـزي	لـه،	ووُضِـع	فـي	مـكان	سـقوطه	وبقـي	هنـاك	
حتـى	يـوم	الهجـوم	الأخيـر،	ووُضِع	إلـى	جانبه	دفتـر	للتعازي،	سـجّل	
فيـه	المعتصمـون	والمتواجـدون	تعازيهـم،	ومـن	بيـن	الذيـن	سـجّلوا	

سياسية	 قضايا	 خلفية	 على	 بحرينيين	 محكومين	 ثلاثة	 بتصفية	 البحرينية	 السلطات	 	قامت	 )1(
بالرصاص،	وذلك	أثناء	محاولتهم	الفرار	عبر	البحر	في	10	فبراير/شباط	2017.	والشهداء	
 35( يوسف	 ومصطفى	 عامًا(	 	22( يحيى	 محمود	 عامًا(	 	29( الغسرة	 رضا	 هم:	 الثلاثة	

عامًا(.
سامي	 	: عليهم	 المحكوم	 بحق	 	2017 الثاني	 كانون	 يناير/	 	15 في	 الإعدام	 حكم	 تنفيذ	 		 )2(
باستهداف	 الخاصة	 القضية	 في	 إدانتهم	 بعد	 السنكيس	 وعلي	 السميع،	 وعباس	 مشيمع،	
2014	بعبوة	متفجرة	نجم	عنها	مقتل	ثلاثة	 3	مارس/آذار	 الديه	في	 قوات	الشرطة	بمنطقة	

رجال	شرطة،	والملازم	أول	الإماراتي	طارق	محمد	الشحي.	
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تعازيهـم	فـي	هـذا	الدفتـر	بعـض	الشـهداء	الذيـن	لحقـوا	بـه	فـي	يـوم	
محمـد  والشـهيد	 العكـري	 محمـد	 الشـهيد	 مثـل	 الأخيـرة	 الضربـة	
حمـدان	وربمـا	آخريـن.	كان	هـذا	الدفتـر	بحوزتـي	خـلال	الاعتصـام،	

ثـم	أعطيتـه	لأحـد	الشـباب	ليوصلـه	إلـى	عائلـة	الحمدانيـن.	

محمد على عهده لأخيه
بينـي	وبيـن	أخيـه	 خـلال	فتـرة	غيبوبـة	الشـهيد	مصطفـى،	نشـأت	
محمـد	علاقـة	خاصـة.	ظللـتُ	أتابـع	معـه	حالـة	مصطفـى	أولًا	بـأول،	
وبقيـت	علـى	تواصل	مسـتمر	معه	للسـؤال	عنـه.	كان	محمـد	موقناً	أنه	

سـيلحق	بأخيـه.	

أخبرنـي	أن	مجيئـه	إلـى	الاعتصـام	كان	عبـر	مصطفـى،	وأنـه	فـي	
بـادئ	الأمـر	لـم	يعـرف	كيف	ينضـم	إلـى	الاعتصـام.	تواجـد	مصطفى	
فـي	الاعتصـام	منـذ	بدايتـه،	أمـا	محمـد	فقـد	أتى	لاحقًـا.	وعنـد	دخوله	
إلـى	 أرشـده	 الـذي	 بمصطفـى	 اتصـل	 الـدراز،	 إلـى	 الأولـى	 للمـرة	
المداخـل	المعروفـة	بيـن	الشـباب،	وأتـى	إليـه	مـع	عـدد	مـن	أصدقائـه	
إلـى	منطقـة	الاعتصـام.	كان	مصطفـى	الأصغـر،	لكنـه	 نقلـوه	 الذيـن	
هـو	الـذي	كان	يحـث	إخوتـه	علـى	الفـداء،	وكان	لديـه	اسـتعداد	كبيـر	

للتضحيـة.

الشـباب	 أحـد	 سـأل	 مصطفـى	 الشـهيد	 أن	 محمـد	 أخبرنـي	
لـه:	 قـال	 الشـهادة؟«	 أنـال	 تجعلنـي	 الليـل	 »هـل	صـلاة	 الملتزميـن:	
»الدعـاء	فـي	صـلاة	الليـل	يكـون	مسـتجابًا«.	ثـم	حدّثـه	عـن	بعـض	مـا	
ورد	مـن	الروايـات	عـن	صـلاة	الليـل،	فطلـب	مصطفـى	منـه	أن	يعلمـه	
إياهـا،	والتـزم	بهـا	منـذ	ذلـك	الحين.	ينقـل	أحـد	أصدقـاء	مصطفى	أنه	
فـي	إحـدى	الليالـي	ذهب	معـه	إلى	منزلهـم،	وعندمـا	هـمّ	بإدخاله	إلى	
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المجلـس	قـال	لـه:	»الآن	وقـت	صـلاة	الليـل،	أريـد	أن	أكـون	وحـدي	
وأنـا	أؤديهـا،	ثـم	سـأتركك	تؤديهـا	وحـدك،	كـي	لا	يداخلنـا	الريـاء«.

إلـى	 منهـا	 ويعـود	 الجامعـة،	 إلـى	 يذهـب	 كان	 محمـد	 الشـهيد	
الاعتصـام	مباشـرة،	لـم	يتمكـن	مـن	رؤيـة	أخيـه	منـذ	اليـوم	الـذي	نقله	
مـع	 إليـه	 الدخـول	 فقـط	 مـرة	واحـدة	 اسـتطاع	 المستشـفى.	 إلـى	 فيـه	
والدتـه	فـي	غفلة	مـن	الشـرطي	المراقـب،	وأخبرتني	والدة	الشـهيدين	
عـن	هـذا	اللقـاء	بيـن	الأخويـن:	مصطفـى	نائـم	علـى	فـراش	المـوت،	
ومحمـد	واقـف	عنـد	بـاب	الغرفـة،	رافعًـا	يـده	لأخيـه:	»نم	قريـر	العين	
يـا	أخـي،	أنـا	علـى	العهـد«.	بيـن	الأخويـن،	هنـاك	تعاهـد	شـفوي	على	

الشـهادة.	

أخبرنـي	الشـباب	أنـه	عندمـا	عـرف	محمـد	باستشـهاد	مصطفـى،	
عنـي،	 وسـأل	 عـادة	 فيـه	 أتواجـد	 كنـت	 الـذي	 المجلـس	 إلـى	 دخـل	
كان	مسـتعجلًا.	لـم	أكـن	فـي	السـاحة	حينهـا،	ثـم	قـال	لهـم:	»أخبـروه	
أن	مصطفـى	استشـهد«،	وذهـب	مـن	فـوره	لمواسـاة	والدتـه.	تواجـد	
محمـد	فـي	عـزاء	أخيـه	وهناك،	تـلا	وصيته.	فـي	الفترة	الأخيـرة	انقطع	
محمـد	عـن	الجامعـة،	وتفـرّغ	بشـكل	كامـل	للاعتصـام،	وكان	يذهب	

لزيـارة	والدتـه	ومواسـاتها	مـرة	أو	مرتيـن	فـي	الأسـبوع.

محمـد	شـاب	نشـيط	وفاعـل،	قليـل	الـكلام،	يعمـل	بهـدوء	ويـده	
مـع	 نيـة	 وحسـن	 عاليـة	 بروحيـة	 ويتعاطـى	 للمسـاعدة،	 ممـدودة	
الجميـع.	فـي	أحـد	الأيـام،	أحضـر	لنـا	هدايـا	باسـم	الشـهيد	مصطفى؛	

ومسـابح.	 حسـينية	 تربـة	

بعـد	الهجـوم	الغـادر	الـذي	راح	ضحيتـه	الشـهيد	مصطفـى،	صـار	
لا	بـدّ	مـن	تنظيـم	آخـر	لكـي	نحمـي	أنفسـنا.		تم	وضـع	نقـاط	)مراقبة(	
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إلـى	منطقـة	 المؤديـة	 الرئيسـة	 المداخـل	 الشـباب	عنـد	 فيهـا	 يتواجـد	
حـال	 فـي	 فـورًا	 الداخـل	 فـي	 الشـباب	 لإخبـار	 وذلـك	 الاعتصـام،	

حـدوث	أي	هجـوم	أو	تحـرك	مشـبوه.	

الهجوم الأخير
قبـل	الهجـوم	الأخيـر	بفتـرة	قصيـرة،	بـدأت	تصلنـا	رسـائل	تهديـد	
عبر	أكثر	من	طريق.	ازدادت	وتيرة	الاسـتدعاءات،	وشـملت	الشـباب	
والكبـار	مـن	داخـل	الـدراز	وخارجهـا،	وبينهـم	نسـاء.	أكثرهـا		صـدر	
تركـي	 الضابـط	 17،	وتحديـدًا	 عـن	مركـز	شـرطة	مدينـة	حمـد	دوار	
مركـز	 إلـى	 كانـت	 الأخـرى	 الاسـتدعاءات	 آخريـن.	 ومعـه	 الماجـد	
شـرطة	المحـرّق	المعـروف	بكونـه	تحـت	قبضـة	جهاز	الأمـن	الوطني	
للضـرب	 تعرّضـوا	 اسـتدعاؤهم	 تـم	 الذيـن	 كل	 الداخليـة.	 وغطـاء	
والشـتم	والتهديـد	بالاعتقـال	وهتـك	الأعراض.	كثيـرون	تكتموا	على	
مـا	حـدث	ولـم	يعلنـوا	الأمـر.	كان	الهـدف	مـن	هـذه	الاسـتدعاءات	
محاولـة	معرفـة	القائميـن	علـى	الاعتصـام،	وإرهـاب	المشـاركين.

الاعتصـام	 فـضّ	 سـيتم	 أنّـه	 اسـتدعوهم	 الذيـن	 بعـض	 أخبـروا	
بالقـوّة،	وأنهـم	بانتظـار	صـدور	الأوامـر	فقـط.	وقبـل	أيام	مـن	الهجوم	
الأخيـر	اسـتُدعي	رؤسـاء	المآتـم	وبعـض	الشـخصيات	للتأثيـر	علـى	
لا	 »نحـن	 الشـخصيات:	 رد	 فـكان	 الاعتصـام،	 وفـض	 المعتصميـن	
»أوصلـوا	 لهـم:	 فقالـوا	 الموضـوع«.	 هـذا	 فـي	 تأثيـر	 ولا	 لنـا	 سـلطة	
رسـالة	إلـى	المعتصميـن	بأنهـم	إن	لـم	يفضّـوا	الاعتصام	من	أنفسـهم،	

فسـنقوم	نحـن	بفضّـه	بالقـوة«.	

عمـد	النظـام	أكثـر	من	مرة	إلـى	الترويج	بأن	سـاعة	الصفـر	قد	دقت	
للهجـوم،	وكانـت	المدرعـات	والآليـات	العسـكرية	تتحـرك	مـن	جهة	
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الطريـق	السـريع	والشـوارع	الرئيسـة.	وكان	لهـذه	الإشـاعات	مفعـول	
عكسـي	عند	الشـباب،	إذ	زادت	من	عزيمتهم	واسـتعدادهم	وهمتهم،	
لنكتشـف	لاحقًـا	أنهـا	محـض	إشـاعة.	لكـن	ليلـة	22	مايو/أيـار	2017 

كانـت	مختلفة.	

نحـن	الآن	فـي	شـهر	شـعبان،	يفصلنـا	عـن	شـهر	رمضـان	أقـل	مـن	
أسـبوع،	معظـم	المعتصميـن	صائمـون	منـذ	شـهر	رجـب.	فـي	تلـك	
الليلـة،	كان	كل	شـيء	يشـير	إلـى	هجـوم	مؤكـد.	اكتـظّ	مركـز	شـرطة	
منطقـة	مقابـة	بالمصفحـات.	وتواجـدت	سـيارات	أمـن	مركـز	الخيّالة	
المقابـل	لمركـز	شـرطة	البديـع،	كما	بـدأت	المصفحـات	تتوافـد	إليه،	
أمـا	مركـز	خفر	السـواحل	بيـن	منطقة	باربـار	والدراز،	فقـد	دخلت	إليه	
باصـات	مدنيـة	صغيرة	ورُكّابها	مـن	الجيش،	بعضهم	يرتـدون	اللباس	
السـيارات	 دخلـت	 عسـكري.	 لبـاس	 فـي	 الآخـر	 والبعـض	 المدنـي	
بشـكل	سـريع	مـن	دون	إضـاءة	المصابيـح.	كنـّا	حينهـا	فـي	اجتمـاع	
تتـوارد	 صـارت	 المؤشـرات	 لكـن	 رمضـان،	 شـهر	 برنامـج	 لترتيـب	
بسـرعة	بـدءًا	مـن	السـاعة	الثامنـة	مسـاء.	الأخبـار	كفيلة	بالتحـرك،	فتم	
فـضّ	الاجتمـاع	بشـكل	فـوري،	وتـم	اقتـراح	المنـاداة	عبر	السـماعات	
والمكبـرات	فـي	السـاحة.	ولأن	الإنترنت	مقطوع	فـي	المنطقة،	تكفّل	
بعـض	الشـباب	بالذهـاب	إلـى	أطـراف	الـدراز	لالتقـاط	الشـبكة	وبث	

خبـر	هـذه	التحـركات	عبـر	وسـائل	التواصـل	المجتمعـي.	

الاعتصـام،	 فـي	سـاحة	 الداخـل	 الاسـتعداد	علـى	مسـتوى	 صـار	
كثفنـا	تواجدنـا	فـي	محيـط	المنطقـة	وتوزّعنـا	بحيث	يتم	رصـد	الطرق	
فـي	حـال	اقتربـت	أي	مدرعـة	أو	سـيارات	جيـب	للشـرطة،		لـم	نكـن	

نعـرف	مـا	ينتظرنـا،	لكـن	بتنـا	متأكديـن	أن	هنـاك	مـا	هـو	قـادم.	
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المكبـرات،	 عبـر	 النـداءات	 إطـلاق	 بـدأ	 العاشـرة،	 السـاعة	 عنـد	
ارتفعـت	الأصـوات	أيضـاً	مـن	المسـاجد	والمآتم	وسـاحة	الاعتصام:	
»أيهـا	الغيـارى	هبـوا	لنصرة	الديـن..	هبوا	لوطنكم..	هبـوا	لدينكم..	لا	

يبقـى	أحـدٌ	فـي	بيتـه..	لـن	نسـلم	شـيخنا..	لـن	نتركه	وحيـدًا«.

اطمئنان الشهداء
لا	أظـن	أن	أحـدًا	مـن	الشـباب	أغمـض	عينيه	فـي	تلـك	الليلة،	فقط	
مجموعـة	صغيـرة	مـن	أهـل	الاطمئنـان	مثـل	الشـهيد	»محمـد	كاظـم	
زيـن	الديـن«،	الرجـل	الهـادئ	والرزيـن	والمؤثـر	اجتماعيًـا	مـن	دون	
بـروز	أو	ظهور،	والشـهيد	»أحمـد	جميل	العصفور«	الـذي	كان	ضمن	
ثلـة	المرابطيـن	حـول	منـزل	الشـيخ	قبـل	الاعتصـام،	ولديـه	تاريـخ	في	
ارتباطـه	بالعلمـاء	والتصاقـه	بهـم،	ومعروف	عنـه	حمايته	للشـيخ	علي	
سـلمان	والسـيد	عبد	الله	الغريفي	وسـماحة	الشـيخ	عيسـى	قاسـم،	نام	
فـي	المنـزل	المجـاور	لبيـت	الشـيخ.	فـي	ذلـك	المنـزل،	كانـت	هنـاك	
صيانـة	للسـور	الجانبـي،	وبجانبـه،	هنـاك	أحجـار	»كنكـري«	الخاصـة	
بالبنـاء،	الشـهيد	العصفـور	نـام	علـى	هـذه	الأحجـار	متأهبًـا	مترقبًـا.	يـا	
اللـه،	كيـف	تغفـو	أعيـن	هـؤلاء؟	أي	طمأنينـة	يعيشـونها؟	كان	الشـهيد	
العصفـور	يقـول	لأحـد	الشـباب:	»لـن	أسـمح	لهـم	باعتقالـي	وأخـذ	

الشـيخ،	ليقتلونـي	قبلهـا«،	وقـد	فعلها.

أمـا	الشـهيد	»محمـد	السـاري«	فقـد	كان	متواجدًا	في	إحـدى	نقاط	
المراقبـة	عنـد	الأطـراف،	وينقـل	الشـباب	المتواجـدون	معـه	السـكينة	
التـي	كان	يتحلّى	بها.	الشـهيدان	»محمد	العكـري«	و»محمد	حمدان«	
كانـا	فـي	مرمـى	نظـري	تلك	الليلـة،	شـعلة	من	النشـاط،	يتجـولان	بين	
منـزل	الشـيخ	والأطـراف،	يرصـدان	ثـم	يعـودان،		كان	القـرآن	فـي	يـد	

الشـهيد	حمـدان	طـوال	الوقت.	
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الشـباب	قضـوا	الليلـة	في	الدعـاء	والمناجاة	والصـلاة،	تلك	أجواء	
طبيعيـة	فـي	الاعتصـام،	لكـن	تلك	الليلـة	كانت	مختلفة	في	كل	شـيء،	
شـعرنا	بأننـا	فـي	ليلـة	العاشـر	مـن	محـرم،	الليل	قـد	غشـينا،	والأنصار	

يأبـون	أن	يتخـذوه	جملًا.	

تنـاول	المعتصمـون	السـحور	ولـم	يثقلـوا،	اسـتلقى	بعضهـم	فـي	
أحـد،	 ينـم	 لـم	 الراحـة،	 بعـض	 علـى	 للحصـول	 المفروشـة	 السـاحة	
الأعيـن	أغمِضَـت	لكـن	القلـوب	مسـتيقظة.	البعـض	شـغلوا	أنفسـهم	
بحلقـات	نقـاش،	انضممـت	لواحـدة	منهـا،	كانـت	أجواؤهـا	طبيعيـة	
ومرحـة	وكأن	لا	شـيء	يعكّـر	صفـو	الترقّـب.	مسـح	اللـه	علـى	قلـوب	
الشـباب	فاطمأنـوا،	أخـذ	كل	واحـد	موقعـه	ودوره	وقـام	بواجبـه	قـدر	
الطاقـة،	لـم	ينتظـر	أحـد	منهـم	شـيئًا	غيـر	الإخـلاص	لمـا	يؤمـن	بـه	من	
الواجـب.	حـلّ	وقـت	صـلاة	الصبـح،	وأقيمـت	الصـلاة	جماعـة.	كان	

الحضـور	حاشـدًا،	بعدهـا	قُـرئ	دعـاء	الصبـاح	ودعـاء	العهـد.	

مـع	شـروق	الشـمس،	بـدأت	تصلنـا	صـور	تحـرك	القـوات،	أرتـال	
عسـكرية	تتحـرّك	نحـو	الـدراز،	صـار	الهجـوم	شـبه	مؤكد،	لـم	يذهب	
أحـد	إلـى	عملـه	أو	مدرسـته	أو	جامعتـه.	عنـد	السـاعة	الثامنـة	صباحًا،	
بثّـت	وزارة	الداخليـة	علـى	حسـابها	فـي	تويتـر	تغريـدة		أعلنـت	فيهـا	
الـدراز	بهـدف	 بقريـة	 أمنيـة	 تنفيـذ	عمليـة	 اليـوم	 أنهـا	»بـدأت	صبـاح	
حفـظ	الأمـن	والنظـام	العام	وإزالـة	المخالفات	القانونيـة«.	صار	الأمر	

أكيدًا.		

ا؛	مدرعات	 تراكمـت	القوات	في	محيط	الدراز	بشـكل	مكثـف	جدًّ
وآليـات	عسـكرية،	وقوات	خاصة	كوماندوز،	وجيـش،	وكل	الأجهزة	
الأمنيـة	متواجـدة	بدون	اسـتثناء،	المخابرات	ومراكز	الشـرطة	والأمن	
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الوطنـي	والقـوات	الخاصـة.	بـدأ	الاقتحـام	بالمدرعـات	مـن	طريقيـن	
وتوجهـوا	 الشـباب	 اسـتنفر	 وغربـي،	 شـرقي	 الـدراز،	 أطـراف	 فـي	
مباشـرة	إلـى	هـذه	الطـرق.	بـدأت	المدرعـات	تقتـرب	من	السـاحة	مع	

إطـلاق	كثيـف	لمسـيلات	الدمـوع	ورصاص	الشـوزن.

شـكّل	 الجهـات.	 جميـع	 مـن	 المنطقـة	 نحـو	 القـوات	 زحفـت	 	
ا	عريضًـا	أحـاط	بكامـل	المنطقـة،	صفـوف	غيـر	 الشـباب	درعًـا	بشـريًّ
القـوات	المدججـة	 منتظمـة	لشـباب	عـزّل،	وجهـاً	لوجـه	مـع	أرتـال	
بكل	أنواع	السـلاح،	استبسـل	الشـباب	في	مواجهة	ملحمية	مسـتميتة،	
وهدفهـم	الحيلولـة	دون	بلـوغ	هـذه	القـوات	منطقـة	بيت	الشـيخ	مهما	
كلّفهـم	الأمـر.	لكـن	لأي	مـدى	يمكـن	لهذا	الـدرع	البشـري	أن	يصمد	
أمـام	أدوات	القتـل	ومعـدات	الحـرب	والقمـع	والرصـاص	والغازات	

الخانقـة؟

مئـات	الشـباب	سـقطوا	مُضَرجيـن	بإصاباتهـم.	ومع	تقـدّم	القوات	
المنـازل	 واكتظـت	 والاختناقـات،	 بالشـوزن	 الإصابـات	 زادت	
الشـباب	أن	يكـون	 بالمصابيـن،	كانـت	قناعـة	 المحيطـة	والمجـاورة	
عبـرت	 وقـد	 مجـازًا،	 هـذا	 يكـن	 ولـم	 جثثهـم،	 فـوق	 القـوات	 عبـور	

دمائهـم. علـى	 بالفعـل	 القـوات	

منهـا	 دخلـت	 التـي	 الطـرق	 إحـدى	 عنـد	 الأمـر	 بـادئ	 فـي	 كنـت	
القـوات.	كنـا	نعمـل	علـى	تصويـر	مـا	يحـدث	وتوثيقـه،	فـكان	هنـاك	
بعـض	الشـباب	يقومـون	بالتصويـر،	وآخـرون	يقومـون	بالتغطية	ورفع	

الصـور.

حواجـز	إسـمنتية	رفيعـة	كانـت	قد	وضعـت	حول	منزل	الشـيخ	من	
كل	الجهـات،	وهـي	مصـدات	لا	يمكـن	تسـلقها،	هنـاك	فتحـة	واحـدة	
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للدخـول	والخـروج	بمحـاذاة	منزل	أحد	جيران	الشـيخ.	عنـد	وصولنا	
إلـى	محيـط	سـاحة	بيـت	الشـيخ،	كان	الخيـار	إمـا	الدخـول	إلـى	أحـد	
المنـازل	بسـبب	كثافـة	الغـاز	المسـيل	أو	أن	نعـاود	الخـروج	بيـن	كـر	
وفـر،	أو	الدخـول	خلـف	هـذه	الصبيـات،	وهـي	الـدرع	الأخيـر	لبيـت	
الشـيخ.	فـي	هذه	المنطقة،	استشـهد	الشـهيد	محمد	كاظـم	زين	الدين.

ارتفاع الشهداء
لـم	أشـهد	سـقوط	الشـهيد	زيـن	الديـن،	كان	فـي	منـزل	مجـاور،	
وحسـبما	نُقـل،	كان	قـد	أصيـب	بطلقـات	الشـوزن	والاختنـاق	بفعـل	
مسـيلات	الدمـوع،	أدخلـه	الشـباب	إلـى	أحـد	المنـازل	لإسـعافه.	فـي	
البدايـة،	تمكنـوا	مـن	إسـعافه	وعـاد	يتنفـس	بعـد	أن	أجـروا	لـه	تنفسًـا	
مليئـة	 الخـارج	 فـي	 المنطقـة	 حرجـة.	 كانـت	 حالتـه	 لكـن	 صناعيًّـا،	
إلـى	 لنقلـه	 قصـوى	 بحاجـة	 وكانـوا	 الدمـوع،	 ومسـيلات	 بالغـازات	
يمـوت	 »الرجـل	 للقـوات:	 وقالـوا	 الشـباب	 فأخرجـه	 المستشـفى،	
الغـاز	 إطـلاق	 كثفـوا	 بـل	 يكترثـوا،	 لـم	 لكنهـم	 للإسـعاف«،	 خـذوه	
المسـيل	للدمـوع،	وظـل	الشـهيد	ملقـى	علـى	الأرض	وزاد	اختناقـه،	
فلمـا	رأى	الشـباب	ذلـك	خرجـوا	إليـه	مـرة	أخـرى،	وأعـادوا	إدخالـه	

إلـى	البيـت	محاوليـن	إنعاشـه،	لكـن	الوقـت	كان	قـد	فـات.

أحـد	 عنـد	 الهجـوم	 بدايـة	 منـذ	 أصيـب	 السـاري	 محمـد	 الشـهيد	
المداخـل.	لـم	تكـن	إصابتـه	الأولـى	قاتلـة.	كان	يمكـن	أن	يقـف	عنـد	
هـذا	الحـد	ويدخـل	إلـى	أحد	البيـوت	لتلقّـي	العـلاج،	لكنه	لـم	يفعل.	
ظـلّ	مستبسـلًا	حتـى	آخـر	رمـق،	وسـقط	شـهيدًا	علـى	مسـافة	10	أمتار	
مـن	بيـت	الشـيخ	بعـد	الحواجـز	الإسـمنتية.	حـاول	الشـباب	إسـعافه	
محاولـة،	 لأي	 يسـتجب	 لـم	 جسـده	 لكـن	 الاصطناعـي،	 بالتنفـس	
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فالرصـاص	كان	قـد	اختـرق	رئتـه،	اتصـل	الشـباب	بالإسـعاف،	وكان	
بالفعـل	قـد	وصـل	إلى	الدراز	قبل	ذلك،	لكن	لم	يُسـمح	لـه	بالدخول.

عيونهم على الشهادة 
هـذا	الشـاب	الـذي	لـم	يكمـل	الثلاثيـن	عامًـا،	كانـت	عينـه	علـى	
الشـهادة،	لـم	يطلـب	غيرها.	كان	يتحسّـر	لأنهـا	لم	تُكتَب	لـه	في	2011 
الجيـش،	وخرجـت	مـن	ظهـره،	 اخترقـت	صـدره	رصاصـة	 أن	 بعـد	
قضـى	أيامًـا	بيـن	الحياة	والمـوت،	كان	يومهـا	يقف	قبـال	دوار	اللؤلؤة	
مـع	الشـهيد	عبـد	الرضـا	بوحميـد	أمـام	قـوات	الجيـش،	عـراة	الصدر،	
شـهيدًا،	 ارتفـع	 الأول	 لكـن	 القـوات،	 رصـاص	 اخترقـه	 كلاهمـا	

وتأجّلـت	شـهادة	الثانـي	إلـى	أجـل	معلـوم.	

نجـاة	السـاري	مـن	المـوت	حينـذاك	كانـت	أشـبه	بالمعجـزة،	ولـم	
مـن	سـرير	 فاختطفـه	 	لاسـتكمال	علاجـه،	 البحرينـي	 النظـام	 يمهلـه	
كامليـن	 عاميـن	 مـدى	 علـى	 فيـه	 بقـي	 الـذي	 السـجن	 إلـى	 المـرض	
يصـارع	أوجاعـه،	وسـمي	بــ	»الشـهيد	الحـي«.	لا	ينسـى	البحرينيـون	
نحيبـه	الموجـع	علـى	صـدر	آية	الله	قاسـم	حيـن	زاره	بعد	الإفـراج	عنه	
فـي	العـام	2013.	أجـج	الفيديـو	مشـاعر	النـاس،	وربمـا	تسـاءلوا	عـن	
عمـق	علاقـة	هـذا	الشـاب	بالشـيخ	وتعلّقـه	الروحـي	بـه.	كتم	السـاري	
سـرّه	فـي	قلبـه،	وأفصـح	عنـه	فـي	يـوم	شـهادته.	في	هـذا	اليوم،	كشـف	
للجميـع	أن	الشـهادة	لـم	تكن	لتخطئه	في	2011،	لكنهـا	أجّلت	لموعد	

آخـر،	ولهـدف	آخـر	فـي	2017.

وصلـت	القـوات	إلـى	محيـط	بيـت	الشـيخ،	وأحاطـت	بالجهـات	
القبضـة	 وبلغـت	 محكمًـا،	 الحصـار	 صـار	 اسـتثناء.	 دون	 مـن	 كلّهـا	
الأمنيـة	مداهـا،	اكتظـت	المنـازل	القريبـة	بالمصابيـن،	والشـباب	فـي	
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استبسـال	فريـد	مـن	نوعـه،	كانـوا	يدخلـون	إلـى	منطقـة	الـدرع	الأخيـر	
خلـف	الحواجـز	الإسـمنتية.	كانـت	هنـاك	مجموعـة	كبيـرة	أمـام	منزل	
الشـيخ	مباشـرة،	وأخـرى	فـي	المنـزل	المقابـل.	كان	الشـهداء	محمـد	
حمـدان	ومحمـد	العكـري	وأحمـد	جميل	أمام	منزل	الشـيخ	مباشـرة،	
تقـدّم	البلـدوزر	المرافـق	للقـوات	نحـو	الحاجز	الاسـمنتي	لإسـقاطه،	
وكانـت	الطائـرات	العسـكرية	تحلّق	فـوق	رؤوس	الشـباب.	احتاجت	
هـذا	 المنطقـة،	 هـذه	 إلـى	 الوصـول	 مـن	 لتتمكـن	 لسـاعتين	 القـوات	
يكشـف	حجـم	بسـالة	الشـباب	فـي	مواجهـة	القـوات	والتصـدي	لـكل	

هـذه	الجيـوش	والأرتـال	المدججـة	بالسـلاح.	

الغـاز	 كثافـة	 مرتفعـة.	 والحـرارة	 صائميـن،	 الشـباب	 معظـم	 كان	
المسـيل	للدمـوع	أبطلـت	صيامهـم	بطبيعـة	الحـال،	وتمكـن	بعضهـم	
مـن	شـرب	المـاء.	كنـت	أحدهـم.	وكان	الشـهيد	أحمـد	العصفـور	هـو	

الـذي	سـكب	لـي	المـاء	وسـقاني	بيـده.

صلـب	 لكنـه	 الـكلام،	 قليـل	 هـادئ	 رجـل	 العصفـور	 الشـهيد	 	
وبشـوش،	مـن	النـوع	الـذي	لا	يرف	لـه	جفن	مـن	الخوف.	كنـّا	ندرس	
معًـا	فـي	الهنـد	وتربطنـي	بـه	صداقـة	قديمـة،	ولأنـه	مـن	الـدراز،	كنـا	
نلتقـي	دائمًـا	فـي	المحافـل	والمناسـبات.	حمـل	الشـهيد	هـمّ	القضيـة	
أن	 يقبـل	 يكـن	 لـم	 الأولـى،	 بالدرجـة	 الديـن	 علمـاء	 وهـمّ	 والنـاس	
يتحـدّث	أحـد	عنهـم	بطريقـة	غير	لائقة.	لديه	شـهادة	جامعيـة،	لكنه	لم	
يحـظ	بوظيفـة	مناسـبة	طـوال	السـنوات	السـابقة،	وظـلّ	يعمـل	بعقـود	
مؤقتـة.	وعندمـا	بـدأ	الاعتصـام،	كان	قـد	تـم	تثبيتـه	للتـو	فـي	وظيفـة	
يتمناهـا	كل	أحـد	مـن	الشـباب،	وهـو	متـزوج	ولديـه	مولـودة	جديـدة،	
لكنـه	تـرك	كل	ذلـك	وراء	ظهـره	وذهـب	إلى	مـا	آمن	بأنـه	واجبه	الأهم	

الأعظـم.	 ومسـؤوليته	
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عنـد	وصـول	القـوات	إلـى	محيـط	بيـت	الشـيخ،	كان	أذان	الظهـر	
البعـض	 ثيـاب	 الصـلاة،	 أداء	 مـن	 الشـباب	 	 بعـض	 تمكـن	 رُفـِع.	 قـد	
الآخـر	كانـت	ملطخـة	بالدمـاء.	فـي	هـذه	الأثنـاء،	أسـقطت	القـوات	
الاقتحـام	 وحصـل	 بالبلـدوزر،	 مسـتعينة	 الإسـمنتية	 الحواجـز	 أحـد	
	بهـذا،	أحكمـت	القـوات	السـيطرة	علـى	منـزل	الشـيخ	 مـن	خلالـه.	
قـوات	 كومانـدوز،	 العسـكرية،	 الفصائـل	 كل	 مـن	 قـوات	 بالكامـل،	
شـغب،	قـوات	خاصـة،	لبـاس	جيش،	لبـاس	مدنـي،	اقتحمـوا	المكان	
جيـوش	 رؤيـة	 يتوقعـون	 وكأنهـم	 شـديد	 وارتبـاك	 هسـتيري	 بشـكل	
مدججـة	تواجههـم.	راحـوا	يطلقـون	الرصـاص	بشـكل	كثيـف	حتـى	
أغرقـوا	المـكان	بشـظايا	الشـوزن،	وبعضهـم	اعتلـوا	سـطوح	المنـازل	
المجـاورة	المطلـة	علـى	السـاحة،	وبـدؤوا	إطـلاق	النـار		علينـا	مـن	
كانـت	 نفسـه،	 الوقـت	 فـي	 علـيّ.	 الرصـاص	 أطلـق	 أحدهـم	 فوقهـا،	
القـوات	علـى	الأرض	تطلـق	بشـكل	هسـتيري	وعشـوائي	علـى	كل	

الاتجاهـات. كل	 وفـي	 شـيء،	

شهيد تلو شهيد
لـم	يعـد	بإمـكان	الشـباب	المواجهـة،	فوابـل	الرصـاص	كالمطـر.	
انسـحب	الشـباب	نحـو	البـاب	الرئيـس	لبيـت	الشـيخ،	وهنـاك	شـكّلوا	
ا.	كان	عناصر	الشـغب	في	تلك	الأثناء	يتقدمون	من	الجهة	 درعًا	بشـريًّ
الشـرقية	للبيـت،	والبـاب	الرئيـس	عنـد	الجهـة	الغربيـة،		تفصـل	زاوية	
المنـزل	بيننـا	وبينهـم.	لـم	أكن	بينهـم،	انحشـرت	مع	مجموعـة	صغيرة	
فـي	الجهـة	الغربيـة	والطلقـات	تحاصرنـا،	حتـى	تمكّنـا	مـن	القفـز	مـن	
خـلال	الفتحـة	في	السـور.	حاولنا	الذهـاب	إلى	الجانـب	المقابل	أمام	

منـزل	الشـيخ	لكـن	لـم	نتمكـن	من	ذلـك،	فدخلنـا	إلـى	البيت.

لـي	 لكـن	رواه	 بنفسـي،	 أشـهده	 لـم	 الحـد	 بعـد	هـذا	 مـا	سـأذكره	
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الشـهيد	 كان	 الشـيخ،	 لبيـت	 الرئيـس	 البـاب	 ناحيـة	 عنـد	 الشـباب.	
أحمـد	جميـل	العصفـور	أول	الذيـن	تقدّمـوا	فـي	وجـه	القـوات،	ومـن	
دون	تـردد،		ومـن	مسـافة	قصيـرة،	أطلقـوا	الرصـاص	عليـه	فـي	صدره	

فـورًا	علـى	الأرض. وبطنـه،	وسـقط	

بالطلقـات	 أيضًـا	 ثـم	وقـف	شـاب	آخـر	اسـمه	فاضـل،	هاجمـوه	
والضربـات	والـركل،	وأصيـب	برصاصـة	في	ركبته،	وقـد	ظن	الجميع	

أنـه	استشـهد.	كانـت	حالتـه	خطيـرة	لكنـه	تعافـى	بعدهـا.

أمـرت	القـوات	الشـباب	بالجلوس	علـى	الأرض	وبعـدم	التحرك،	
لكـن	الشـهيد	محمـد	العكـري	رفـض	الجلـوس،	وقـف	أمامهـم،	فلـم	
يتـرددوا		فـي	إطـلاق	النار	عليـه،	وأردوه	بإصابات	مباشـرة	في	الصدر	
والبطـن،	فسـقط	على	الفور،	هكذا،	ارتفع	الشـهداء	واحـدًا	تلو	الآخر	

فـي	ذلـك	اليـوم.	لن	أقـول	سـقطوا،	فهم	فـي	عليين.
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جعفر علي: 
يد الله تحيطني ويد الشهداء

لـم	أهنـأ	بحيـاة	طبيعيـة	منـذ	العـام	2011.	أُلصِقَت	بي	تهـم	مختلفة		
وأحـكام	متباينـة	علـى	خلفية	نشـاطي	السياسـي،	وسُـجِنتُ	حتى	العام	
2014،	ثـم	لـم	تلبـث	السـلطة	أن	عـادت	إلـى	ملاحقتـي	مـن	جديـد،	
وقـررت	أن	لا	أسـلمها	نفسـي	مـرة	أخـرى،	فاختبأتُ	وصـرتُ	مطاردًا	
منـذ	ذلـك	الحيـن.	تـمّ	تكديس	عدد	آخر	مـن	التهم	الجديـدة	والقضايا	
الخطيريـن.	 الأمنييـن	 المطلوبيـن	 مـن	 واعتبـاري	 ضـدي،	 الجنائيـة	
بقيـتُ	متخفيًـا	حتى	صـدور	القرار	المفاجئ	والظالم	بإسـقاط	جنسـية	
الشـيخ	عيسـى	قاسـم،	فغـادرتُ	مخبئـي	إلـى	سـاحة	الفـداء،	وبقيـتُ	

هنـاك	طـوال	11	شـهرًا.

فـي	23	مايو/أيـار	2017،	وهـو	يـوم	الهجـوم	الأخيـر،	تمكّنـتُ	من	
الفـرار	مـن	أيـدي	القـوات،	بقيـتُ	بعـد	ذلـك	مختبئًـا،	أتنقل	مـن	مكان	
إلـى	آخـر،	و	تعرضـتُ	لملاحقـات	خطيـرة	ومداهمـات	أوشـكَت	أن	
توقعنـي	فـي	أيديهـم،	لكـن	يـد	اللـه	كانـت	دائماً	تحيـط	بـي،	وتمكنتُ	

مـن	الفـرار	إلـى	خـارج	البحرين	فـي	العـام	2017. 

إلـى	مجموعـة	 بالإضافـة	 المؤبـد،	 بالسـجن	 مرتيـن	 أنـا	محكـوم	
أحـكام	أخـرى	تصـل	إلى	31	سـنة،	ومـا	زال	هناك	بحقي	)حتى	سـاعة	
كتابـة	هـذه	الشـهادة(	33	قضية	منظورة	أمام	محاكم	النظام،	كما	نسـبوا	
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إلـيّ،	بعـد	اعتصـام	الـدراز،	قضية	جديـدة	عُرِفَت	باسـم	خليـة	»اغتيال	
المشـير«،	وحُكِم	عليّ	فيها	بالسـجن	7	سـنوات	مع	إسـقاط	الجنسـية.

حُرّاس الأرض
هكـذا	كان	حـراس	البـاب	الأخير،	كتومين؛	قليلـي	الكلام	وكثيري	
الفعـل،	والجميـع	شـهد	فعلهـم.	الشـهيد	محمـد	السـاري،	كان	لديـه	
زوجـة	وعائلـة	وعمـل	منتظـم،	لكـن	ذلـك	لـم	يؤثـر	علـى	نشـاطه	أو	
تواجـده	فـي	الاعتصـام،	كان	يديـر	وقتـه	بمـا	يتناسـب	مـع	وجـوده	فـي	
المغـرب،	 بيتـه	حتـى	 إلـى	 ينهـي	دوامـه	ظهـرًا،	ويذهـب	 الاعتصـام.	
ثـم	يأتـي	إلـى	السـاحة	ويمضـي	الليلـة	فيهـا،	ثـم	يغادرهـا	صباحًـا	إلـى	
عملـه.	الشـهيد	السـاري	نشـط	وفاعـل	ولـه	حـراك	معـروف	منـذ	العام	
كادت	 برصاصـة	 أصيـب	 أنـه	 نعـرف	 وجميعنـا	 الـدوار،	 فـي	 	2011
تـودي	بحياتـه	آنـذاك.	قبـل	ليلة	مـن	الهجوم	علـى	الميـدان،	وقف	عند	
المضيـف	مـع	شـقيق	أحـد	الشـهداء،		قال	لـه:	»هل	تريدنـي	أن	أوصل	
شـيئًا	لأخيـك؟«	فأجابـه		أخـو	الشـهيد:	»ومـا	أدراك	أنـي	لن	أستشـهد	
قبلـك؟«	فقـال	لـه:	»لا،	لـن	تستشـهد	قبلـي«.	ثـم	كـرر	سـؤاله:	»هـل	

تريدنـي		أن	أوصـل	لـه	شـيئًا؟!«

الشـهيد	أحمـد	جميـل	العصفـور	مـن	حـراس	بيـت	الشـيخ،	طـوال	
يومـه	تجـده	مرابطًـا	عنـد	بيـت	الشـيخ.	كان	شـخصًا	عطوفًـا	وحنونًـا	
مـع	 المـرات	 إحـدى	 فـي	 ذهبـت	 أنـي	 أذكـر	 	 الشـباب.	 علـى	 وقلبـه	
مجموعـة	مـن	الشـباب	المطلوبيـن	إلـى	مطعـم	فـي	الـدراز،	لكنـه	كان	
بعيـدًا	قليـلًا	عـن	الاعتصـام،	وصـادف	أن	رآنـا	هنـاك،	فقال	متوجسًـا:	
»مـاذا	تفعلـون	هنـا؟	أنتـم	مطلوبـون،	غـادروا	هـذا	المـكان	بسـرعة،	
اذهبـوا	إلـى	الاعتصام«.	أخرجنا	ثم	اشـترى	العشـاء	وأحضـره	لنا	ولم	

يقبـل	أن	ندفـع	لـه	ثمنـه.
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زعمهـا،	 بحسـب	 خليـة	 عـن	 الكشـف	 الداخليـة	 أعلنـت	 عندمـا	
ووضعـت	اسـمي	مـع	أعضائهـا،	أذكـر	أن	الشـهيد	أحمـد	أتى	إلـيّ	بعد	
أن	أنهينـا	صـلاة	الظهـر،	وقـال	لـي:	»هـذا	موضوع	يشـغل	بالـي	كثيرًا.	
حاطيـن	اسـمك،	لـو	تطلـع	بيـان	أنـك	متمسـك	بحـراكك	السـلمي،	
والمطالبـة	بمطالبـك	المشـروعة	و..«.	كان		قلبـه	على	الشـباب،	وكان	
يقـول	دائمًـا:	»نحـن	نظـل	متعلقيـن	بالشـيخ،	لا	يصيب	الشـيخ	مكروه	
ونحـن	موجـودون،	علـى	جثثنـا	ياخذون	الشـيخ«،	وقد	صـدق	وعده.

الشـهيد	مصطفـى	حمدان	أيضًا	كان	مـن	المداومين	في	الاعتصام،	
كان	صاحـب	حميّـة	ومبـادرة،	يراقـب	ويقتـرح:	»أنـا	راقبتهـم	)يقصـد	
القـوات(،	هنـا	وقـف	جيب	شـرطة،	فلنفعـل	شـيئًا،	دعونا	نهجـم	عليه	
كـي	يفكـوا	الحصـار	عـن	الـدراز..	كـي	يدخـل	المزيـد	من	النـاس	إلى		
بيـت	الشـيخ«،	وبحكـم		كونـي	أكبـر	سـنًّا	منـه،		كان	يحترمني	ويسـمع	

كلامي.

الشـهيد	محمـد	حمـدان	كان	يوقـن	أنـه	سـوف	يستشـهد	قريبًـا.	من	
الكلمـات	الشـهيرة	التـي	ظـلّ	يرددهـا	بعـد	استشـهاد	أخيـه	مصطفـى،	
الأقـرب	إلـى	قلبـه:	»سـيطيب	اللقـاء«،	كان	دائـم	التكرار	لهـذه	العبارة	
وقـد	جعلهـا	كنيتـه	فـي	»تويتـر«،	وكان	يقـول:	»مـا	يصبّـر	لوعتـي	أن	

اللقـاء	عنـد	الحسـين«.	

كان	 الشـباب.	 بيـن	 سـنًّا	 الأصغـر	 كان	 العكـري	 محمـد	 الشـهيد	
بسـيطًا،	وكان	ينام	مع	الشـهيدين	»الحمدانين«	في	البيت	نفسـه	خلال	

الاعتصـام.	كان	يجلـس	معنـا،	لكنـه	لـم	يكـن	يتكلـم	كثيـرًا.		

درس المداهمة الأولى
تمـت	مداهمـة	البيت	الذي	ننام	فيه	أنـا	وصديقي	خلال	الاعتصام،	
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وهو	خلف	بيت	الشـيخ،	كان	واضحًـا	أنهم	تلقوا	إخبارًا	بتواجدنا	فيه،	
ولذلـك	تمـت	مداهمتـه.	كان	ذلـك	الهجـوم	الأول	علـى	السـاحة	عند	
21	ديسـمبر/كانون	الأول	 حوالـي	السـاعة	العاشـرة	صباحًـا	بتاريـخ	
2016،	أي	بعـد	قرابـة	مـرور	سـتة	أشـهر	علـى	بـدء	الاعتصـام.	بـرّرت	
الداخليـة	هجومهـا	فـي	تغريـدة	علـى	حسـابها	علـى	»تويتـر«		بالقـول	
مطلوبيـن	 علـى	 بالقبـض	 قضائيـة	 أوامـر	 »تنفيـذ	 بصـدد	 كانـت	 إنهـا	
ببعـض	القـرى	وتفتيش	مسـاكنهم«،	ولمّـا	لم	يجدونا،	أخذوا	شـخصًا	

آخـر،	وأفرجـوا	عنـه	لاحقًا.	

فـي	وقـت	الهجـوم،	كنتُ	أعمل	مع	بعض	الشـباب	علـى	بناء	مظلة	
فـي	السـاحة	لحمايـة	الشـباب	مـن	الشـمس	فـي	وقـت	الصـلاة.	كان	
ذلـك	مـن	حسـن	حظنـا،	وإلا	لتـم	اعتقالنا	داخـل	البيت.	ففـي	الحقيقة	
كنـّا	قـد	أنهينـا	عملنـا	للتو،	ونتحضـر	للعودة	إلـى	المنزل	وأخـذ	قيلولة	
قصيـرة	قبـل	صـلاة	الظهـر.	كُنـّا	فـي	الطريـق،	وقبـل	وصولنـا	بقليـل،	
نفـذوا	المداهمـة،	ولـو	أنّهـم	تأخـروا	قليلًا	لتـم	اعتقالنا	داخله،	شـعرنا	

أن	نجاتنـا	تمّـت	بلطـف	إلهي.

هنـاك	أكثـر	مـن	هـدف	مـن	هـذا	الهجـوم،	القبـض	علـى	مطلوبيـن	
وفقًـا	لمـا	ذكرتـه	الداخليـة،	لكنـه	كان	يهـدف	أيضًـا	لجـسّ	نبضنـا	مـن	

ناحيـة	أخـرى.	

شـكّل	هـذا	الهجـوم	مفاجـأة	صاعقـة	للنـاس،	إذ	كان	الأول	منـذ	
بـدء	الاعتصـام	الذي	اسـتمر	هادئًـا	طوال	6	أشـهر.	توقيتـه	كان	مفاجئًا	
أيضًـا،	كنـّا	نتوقـع	أن	يحصـل	الهجـوم		عنـد	الفجـر،	كمـا	هـي	عـادة	
التزامهـم	 النهـار	يقـل	عـدد	المعتصميـن	بسـبب	 الغـادر.	فـي	 النظـام	
بالوظائـف	والمـدارس	والجامعـات	وغيرهـا،	لقـد	درسـوا	التوقيـت	
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جيـدًا.	لـم	يكن	العدد	الموجود	في	السـاحة	حينذاك	يتجاوز	العشـرين	
شـخصًا.	ومـا	كانـوا	ليتمكنـوا	مـن	فعل	أي	شـيء	فـي	حال	قـرر	النظام	
أخـذ	الشـيخ	بالفعـل	أو	التعـرّض	لـه.	كان	ذلـك	هـو	الـدرس	الصـادم	

الـذي	تلقـاه	الشـباب	مـن	تلـك	المداهمـة.

فـي	ذلـك	اليـوم،	كان	الطريق	سـالكًا	أمام	القوات.	دخلـوا	المنطقة	
بسـرعة	جنونيـة	مـن	المدخل	الأقـرب	من	الشـارع	العـام،	ووقفوا	عند	
بيـت	الشـيخ	بمدرعاتهـم.	تقافـز	الشـباب	المتواجـدون	فـي	السـاحة	
فـورًا،	وحصلـت	مواجهـة،	ويوجـد	فيديـو	يوثـق	ذلـك،	وعلـى	الرغم	
مـن	العدد	القليل،	ظلّ	الشـباب	ثابتين	ومسـتنفرين	بـكل	طاقتهم.	كان	
وضعًـا	مسـتحيلًا	مـع	قلـة	عددهـم.	إنـه	اليـوم	الوحيـد	الذي	رأيـت	فيه	
الشـباب	يصرخـون	مـن	أجـل	الشـيخ	لا	من	أجل	أنفسـهم،	الشـيخ	في	
الداخـل	ولا	أحـد	فـي	الخـارج،	كان	الشـباب	يكبّـرون	ويبكـون	مـع	

شـعور	عميـق	بالخذلان.	

شـعرنا	أن	كلّ	شـيء	انتهـى،	ونحـن	لا	نسـتطيع	فعـل	شـيء.	كانـت	
المـرة	الأولـى	التـي	يحصـل	فيهـا	ذلـك	مـن	دون	أن	نكـون	مسـتعدين	
لـه،	لكـن	لم	تمـضِ	دقائق	حتـى	بدأ	النـاس	يتوافـدون،	وازدادت	حدة	
المواجهـة.	خرجـت	النسـاء	والرجـال	والشـيوخ	مـن	بيوتهـم،	واندفع	
النـاس	نحوهـم	بغضـب	وهيـاج،	اعتقلـوا	أخـي	وشـخصًا	آخـر	مـن	
ذلـك	البيـت	ثـم	رحلـوا،	الأمـر	لـم	يسـتغرق	أكثـر	مـن	نصـف	سـاعة،	
لكـن	تأثيـره	علـى	الشـباب	المعتصميـن	كان	كبيـرًا،	ومـا	حـدث	علّمنا	

خطيرًا.		 درسًـا	

بمجـرد	انتشـار	خبـر	الهجوم،	توافد	الشـباب	من	كل	مـكان،	تركوا	
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التزاماتهـم	وأعمالهـم	وعـادوا	إلـى	السـاحة.	فـي	اليـوم	نفسـه،	امتـلأ	
المـكان	بالنـاس،	وضج	محيط	بيت	الشـيخ	بالمسـيرات	والتكبيرات.

تتبـدل	 أن	 مفروضًـا	 وصـار	 حـدث،	 مـا	 عنـد	 طويـلًا	 توقفنـا	
الاسـتراتيجية	والروتيـن	الـذي	كنـا	نعيشـه.	بعـد	ذلـك،	صـار	النـاس	
يكثفـون	وجودهـم	فـي	الفتـرة	الصباحيـة.	قرر	الشـباب	إغـلاق	محيط	
بيـت	الشـيخ	والبيـوت	المجـاورة	له	بشـكل	كامـل،	وعملـوا	على	هذا	
الأمـر.	أغلقـوا	الشـوارع	بحيـث	يصعـب	اقتحام	المـكان	بالسـيارات،	
لـم	يكـن	ذلـك	ليوقـف	الاقتحـام	بالتأكيد،	لكنه	لـن	يكون	أمرًا	سـهلًا،	
فإغلاق	الشـوارع	كان	سـيؤخرهم	لبعض	الوقت،	حتى	يسـتنفر	الناس	

ويجتمعـوا	للحمايـة	والدفـاع.

الدرس الثاني للمداهمات
ترتيـب	 يعيـدون	 الشـباب	 تجعـل	 تحـدث	 مداهمـة	 كل	 كانـت	
الحـدث.	 مـع	 يتوافـق	 بمـا	 اسـتراتيجيتهم	 يطـورون	 أو	 وضعهـم،	
تكـررت	الاعتـداءات	بأشـكال	مختلفـة،	لكـن	الاعتـداء	الثاني	الأشـدّ	
علـى	الشـباب،	كان	ذلـك	الـذي	قُتـِل	فيـه	الشـهيد	مصطفـى	حمـدان	
ثيابًـا	 يرتـدون	 ملثمـون	 اقتحـم	 	.2017 الثانـي	 يناير/كانـون	 	25 فـي	
سـوداء	السـاحة	عند	السـاعة	3:30	فجرًا	بالشـوزن	والرصاص	الحي.	
كانـت	جميـع	القـوات	ملثّمـة،	ولا	ترتـدي	الزي	العسـكري،	سـيارات	
مدنيـة		يتجـاوز	عددهـا	20	يحمـل	مـن	فيهـا	رشاشـات	ومسدسـات	
فـرد	وسـلاح	الشـوزن.	سـقط	الشـهيد	مصطفـى	حمـدان	بطلقـة	ناريـة	

أصابـت	رأسـه	عنـد	سـاحة	خمـدن.

تقـع	سـاحة	خمـدن	وراء	بيـت	الشـيخ،	وفيهـا	خيمة	وبسـاط	يسـهر	
فيهمـا	الشـباب.	كان	باقـي	المعتصميـن	نائميـن	في	البيـوت	المجاورة	
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وفـي	السـاحة،	وكنـتُ	مـع	اثنيـن	أو	ثلاثة	مـن	المطلوبين	ننـام	في	بيت	
ملاصـق	لبيت	الشـيخ.	

عناصرهـا	 نـزل	 ثـم	 المغلقـة،	 المنطقـة	 خلـف	 القـوات	 وقفـت	
وصلـوا	 حتـى	 ركضًـا	 والملعـب	 السـاحة	 وعبـروا	 سـياراتهم،	 مـن	
إلـى	السـاحة.	فـي	الملعـب،	تـم	اعتقـال	بعـض	الشـباب.	اسـتخدموا	
الرصـاص	بكثـرة	ثـم	الشـوزن،	ولـم	يسـتخدموا	مسـيلات	الدمـوع.	

كانـت	حجتهـم	فـي	الهجوميـن	الأول	والثانـي	هـي	»القبـض	علـى	
أمنييـن«،	لكـن		كان	لديهـم	رسـائل	أخـرى	أكثـر	خطـورة	 مطلوبيـن	
أرادوا	إيصالهـا،	وهـي	أن	الشـيخ	ليـس	خطًّـا	أحمـر،	وأن	المرابطيـن	
حـول	بيـت	الشـيخ	ليسـوا	قادرين	علـى	منعنا	فـي	حال	أردنـا	الوصول	

إليه.	

كلّهـم	 تجمّعـوا	 الشـيخ،	 بيـت	 خلـف	 البيـوت	 أحـد	 إلـى	 دخلـوا	
عنـد	بابـه.	وكنـّا	نحـن	أربعـة		مطلوبيـن	فـي	البيـت	الملاصق	لـه،	أردنا	
الهـرب،	لكـن	البـاب	الـذي	أردنا	الخـروج	منه	لـم	يفتح،	بقينـا	حوالي	
دقيقتيـن	أو	ثـلاث	علـى	هـذه	الحالـة،	حتى	فُتـح	في	اللحظـة	الأخيرة،	
إلينـا.	 وصلـوا	 لكانـوا	 أكثـر،	 تأخرنـا	 ولـو	 الأفـلام،	 فـي	 كمـا	 تمامًـا	
خرجنـا	نحـن	الأربعـة	واحـدًا	تلو	الآخر،	وعنـد	خروجـي،	التفتوا	إلى	
البـاب	وأدركـوا	أن	هنـاك	مجموعة	تتسـلّل،	فركضنا	بسـرعة،	وأخذوا	
يركضـون	وراءنـا	ويطلقـون	الرصـاص	فـي	الهـواء.	وعندمـا	اقتربـوا	
بشـكل	 رصـاص	 وإطـلاق	 واعتقـالات،	 مواجهـات،	 حدثـت	 منـا،	
غزيـر،	لكـن	غالبيـة	الطلقـات		كانـت	في	الهـواء،	إلا	الشـهيد	مصطفى	
والذيـن	كانـوا	معـه،	فقـد	وجّهـوا	الرصـاص	إليهم،	ولـو	أطلقـوا		النار	

مباشـرة	علـى	الجميـع،	لسـقط	عـدد	مـن	الشـهداء.



الفصل	الأول60

أصيـب	عـدد	مـن	الجرحـى،	ومنهـم	الشـهيد	مصطفى	الذي	سـقط	
أرضًـا.	وحصلت	اعتقالات،	اعتقلوا		تقريبًا	سـتة	أو	سـبعة	أشـخاص.	
بعـد	هـذه	الليلـة،	ازداد	الوعي	ليتناسـب	مـع	خطورة	المرحلـة،	وتبدّل	
الروتيـن،	واتفـق	المرابطـون	علـى	ألا	يقتصر	وجودهم	عنـد	باب	بيت	
الشـيخ،	بـل	أن	يتوزعـوا	فـي	نقـاط	مراقبـة	بعيدة	تكشـف	شـوارع	أبعد	
مـن	بيـت	الشـيخ،	بحيث	يكـون	هناك	رصـد	على	مدار	24	سـاعة	لأي	
سـيارة	قادمـة	وأي	شـخص	يدخل	المنطقـة.	وتم	تحديـد	خمس	نقاط	
للمراقبـة	فـي	مـدار	بيت	الشـيخ	وعلى	مسـافة	منـه،	وتـم	تنظيم	جدول	

مناوبات.

ثـم	اشـترى	الشـباب	)برقيـات(،	وصـاروا	يتواصلـون	عـن	طريقها	
يتـردد	 مناوبـة،	كان	هنـاك	مسـؤول	 الخمـس،	وفـي	كل	 النقـاط	 بيـن	
عليهـم	ويـرى	احتياجاتهـم.	كان	المسـؤول	يتجـول	بيـن	بيـت	الشـيخ	
إلـى	هـذه	النقطـة،	واسـتمر	ذلـك	حتـى	اليـوم	الأخيـر	مـن	دون	ملـل	
أو	تعـب،	بـل	بقـي	الحمـاس	مرتفعًـا.	كان	عـدد	الشـباب	المناوبيـن	
فـي	النقطـة	يتفـاوت	شـخصين	إلـى	عشـرة	أشـخاص	حسـب	أهميـة	
موقعهـا،	وتـزداد	الأعـداد	خـلال	الإجـازات.	كان	الهـدف	مـن	نقـاط	
المراقبـة	تجنـّب	المفاجـأة،	فعبـر	البرقيات	يصـل	الخبر	إلـى	الجميع،	
مـا	يُتـِم	التنسـيق	بينهم.	وهكـذا،	صارت	الأمـور	تتطور	مـع	كل	صفعة	

نتلقاهـا.	

ثـم	بـدأت	مرحلـة	أخـرى	أيضًـا،	وهـي	السـواتر،	وُضِعَـت	تقريبًـا	
فـي	جميـع	النقـاط	فـي	السـاحة	للاحتماء	مـن	الطلـق،	فقبل	ذلـك،	لم	
يكـن	هنـاك	مـا	يمكـن	للشـباب	الاحتمـاء	بـه.	فـي	الفتـرة	الأولـى	قبـل	
وضعهـا،	كانـت	الدوريـات	تتجـوّل	خلـف	بيـت	الشـيخ	وعنـد	سـاحة	
ا	بالشـباب،	وقد	تـم	في	أكثر	من	مـرة	اعتقال	 خمـدن،	وكان	أمـرًا	مضـرًّ
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بعضهـم.	بعـد	وضع	السـواتر،	صار		مـن	الممكن	التحـرّك	بحرية	أكثر	
المنطقة. فـي	

رصد المخبرين
الذيـن	 والعمـلاء	 المخبريـن	 مـن	 عـدد	 مـن	رصـد	 تمكنـّا	لاحقًـا	
بثتهـم	الداخليـة	بيننـا،	سـواء	مـن	الـدراز	أو	القـرى	المختلفـة.	كانـت	
الأوامـر	تصلهـم	أن	يذهبـوا	إلى	الاعتصام	ويرصدوا	كل	شـيء،	وكان	
ا	في	البداية،	ثـم	بدأنا	نلحظ	حركتهـم	من	جوانب	 رصدهـم	دقيقًـا	جـدًّ
مختلفـة	مثـل	تسـجيل	كلام	بعـض	الشـيوخ	أو	التقـاط	بعـض	الصـور،	
وكان	قـد	تـم	منـع	التصوير	في	السـاحة	منعًا	باتًـا	إلا	لمجموعة	محددة	
أوكِلَـت	إليهـا	هـذه	المهمّـة.	اسـتطعنا	تمييـز	عـدد	مـن	المخبريـن	بعـد	
مراقبتنـا	لهـم.	عرفنـا	بعـد	اسـتجوابهم	أنهـم	يقومـون	برصـد	كل	مـا	
السـاحة،	وأن	هنـاك	تركيـزًا	علـى	أشـياء	كنـّا	غافليـن	 يجـري	داخـل	
عنهـا،	مـن	بينهـا	علـى	سـبيل	المثـال،	رصـد	النوافـذ	التـي	تطـل	علـى	
التـي	كان	 بـاب	الشـيخ،	والبيـوت	 النعـال	عنـد	 بيـت	الشـيخ،	وعـدد	
كانـوا	 الذيـن	 والعلمـاء	 الشـيخ،	 بيـت	 حـول	 فيهـا	 ينامـون	 الشـباب	
يحضـرون،	والرواديـد.	كانـوا	يلتقطـون	الصـور	لهم	كلهـم.	كان	هناك	
تركيـز	علـى	أعـداد	المعتصميـن	في	كل	فتـرة	من	فترات	اليـوم،	وكانوا	
يسـألونهم	باسـتمرار:	»	هـل	خرج	الشـيخ؟	هـل	تكلّم	مـع	أحد؟«	هذه	

الأمـور	كانـوا	يركـزون	عليهـا	كثيـرًا.	

لا	أذكـر	كـم		كان	عـدد	المخبريـن	الذيـن	تمّ	كشـفهم	بشـكل	دقيق،	
كانـوا	عشـرة	وربما	خمسـة	عشـر	مخبـرًا،	لكـن	الإثباتـات،	والهواتف	
التـي	وقعـت	فـي	أيدينـا	قبل	أن	يمسـحوا	كل	شـيء	كانـت	مهولة.	كان	
بعضهـم	يعمـل	ضمـن	شـبكة،	ومـا	إن	يتـم	كشـف	أحدهـم	واصطياده	
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مـن	قبـل	الشـباب،	حتـى	يصـل	الخبـر	إلـى	الباقيـن	ويهربـون،	لكـن	
أسـماءهم	بقيـت	لدينـا،	وهنـاك	محادثـات	تثبـت	عمالتهم.

أحـد	العمـلاء	كان	يرصـد	عـددًا	من	الشـباب،	وكان	أمره	مشـكوكًا	
السـيارة،	 فـي	 خلفهـم	 ورأوه	 الاعتصـام	 مـكان	 عـن	 فابتعـدوا	 بـه،	
ثـم	أوقـف	سـيارته	ونـزل	منهـا،	فذهـب	اثنـان	مـن	الشـباب	يمشـون	
باتجاهـه.	خـاف	وهـرب	إلـى	داخـل	أحد	بيـوت	الـدراز	التـي	يعرفها.	
ذهـب	الشـباب	إلـى	سـيارته،	ففتشـوها	وحصلـوا	علـى	هاتفـه،	لكـن	
الرسـائل	 إلا	 يبـقَ	 لـم	 بـأول،	 أولًا	 أنـه	كان	يمسـح	كل	شـيء	 اتضـح	
الأخيـرة،	وكانـت	بينـه	وبيـن	ضابط	مـن	مركز	الديـر،	اسـمه	خلفان	أو	
خليفـة،	يقـول	لـه	الضابط:	»تعال	واسـتلم	المال«.	كانت	الرسـالة	قبل	
ربـع	سـاعة	مـن	ملاحقة	الشـباب	له،	ثم	قـال	له	المخبر:	»هناك	شـباب	
فـي	هـذا	المـكان،	قريـب	لبيـت	الشـيخ	تقريبًـا	خمسـة	عشـر	شـخصًا،	
تعالـوا	إليهـم«.	لكنـه	عـاد	وقـال	لـه:	»فـي	وقت	ثـانٍ،	الآن	الأمـور	غير	
مرتبـة	بشـكل	صحيـح«،	وكان	هذا	آخر	رصدٍ	له.	ثم	اسـتطاع	الشـباب	
أن	يسـتخرجوا	أشـياء	سـابقة	مـن	هاتفـه،	فوجدنـا	لديـه	معلومـات	من	
التحقيقـات	عـن	بعـض	المطلوبيـن	الذيـن	يقـوم	بالبحـث	عنهـم	فـي	

الاعتصـام.

	بعـد	ذلـك،	ذهـب	الشـباب	إلـى	البيـت	الـذي	دخـل	إليـه	وطرقـوا	
وبسـطاء،	وكانوا	 فقـراء	 أشـخاصًا	 كانـوا	 البيـت	 الباب.	أصحـاب	
السـن،	 فـي	 الكبيـران	 وزوجتـه	 البيـت	 صاحـب	 يعرفونه.	خـرج	
وأولادهمـا،	ودافعـوا	عنه،	وعندما	أراهم	الشـباب	هاتفـه،	قال	الرجل	
ذو	اللحيـة	البيضـاء:	»وأنـا	كيـف	أطمئـن	أن	هـذا	هاتفـه؟«	ورفـض	أن	

يخرجـه	لهـم.
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الاقتحام الأخير
تـواردت	أنبـاء	عـن	نية	قوات	الأمـن	الاقتحام	منذ	السـاعة	11	ليلًا.	
بـدأ	النـاس	يتجمعـون	ويحتشـدون،	وكانـت	الحكومة	تحشـد	قواتها.	
أجـواء	الميـدان	كانـت	صـلاة	ليـل	وأدعيـة	حتـى	صبـاح	23	مايو/أيار	
2017.	اسـتنفر	النـاس	وانتشـروا،	وأصبح	هناك	مجموعـات	كبيرة	من	
الشـباب،	فـي	حالـة	تأهـب	عنـد	نقـاط	الاسـتطلاع	والمراقبـة.	لم	يكن	
هنـاك	 كان	 أرواحهـم	وأجسـادهم.	 فقـط	 أدوات،	 أي	 الشـباب	 لـدى	
تأكيد	على	عدم	حمل	أي	نوع	من	السـلاح،	لأن	ذلك	سـيضر	بالشـيخ	
وبقضيتـه،	لذلـك،	التـزم	الشـباب	بالمواجهـة	بأجسـادهم	فقـط،	فيمـا	
حمـل	البعـض	المولوتـوف	أو	الحديـد،	وكانـت	تلك	حـالات	فردية.

احتشـد	النـاس	بشـكل	كبيـر	جـدًا،	وقفـتُ	ناحيـة	سـاحة	خمـدن	
عنـد	نقطـة	مراقبـة	رقـم	2،	كانـت	الجهـة	التي	رأينـا	فيها	السـيارات	في	
المـرة	الأخيـرة	هـي	النقطـة	رقـم	1.	تـوزع	الشـباب	عنـد	بيـت	الشـيخ،	
التـي	 الشـوارع	 تكشـف	 النقـاط	 كانـت	 النقـاط.	 كل	 عنـد	 وانقسـموا	

تـؤدي	إلـى	بيـت	الشـيخ.

فـي	البدايـة،	دخلـت	المدرعـات	مـن	كل	الجهـات.	وفـي	الوقـت	
ذاتـه،	نشـرت	الداخليـة	بيانهـا	عـن	اعتزامهـا	القيـام	بعمليـة	فـي	الدراز	
للقبـض	علـى	مطلوبيـن	أمنييـن،	وأن	هنـاك	أشـياء	غيـر	قانونيـة	وغيـر	
مرخصـة	تحصـل.	تقدّمـت	القـوات	نحـو	السـاحة،	وكانـوا	يزحفـون	
اسـتخدموا	 لكنهـم	 الموجـود،	 الكبيـر	 العـدد	 بحكـم	 فشـيئًا،	 شـيئًا	
الشـوزن	بشـكل	هسـتيري،	وحدثت	إصابـات	بليغة	وسـريعة.	حاولوا	
والغـازات،	 الرصـاص	 وإطـلاق	 بالتخويـف	 الشـباب	 عـدد	 تقليـص	
وتمـت	محاصـرة	السـاحة	من	جميـع	الجهـات.	كان	الهـدف	التضييق	

علـى	الموجوديـن	فـي	الدائـرة	المحيطـة	ببيـت	الشـيخ.
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الشـيخ،	 بيـت	 محيـط	 دائـرة	 خـارج	 لكـن	 السـاحة،	 داخـل	 بقينـا	
واصلنـا	التصـدي	لهـم	مـن	الخـارج،	وكانـت	المجموعـة	الموجـودة		
فـي	محيـط	بيـت	الشـيخ	تتصـدّى	لهـم	مـن	الداخـل،	إلـى	أن	زحفـت	
القـوات	وتمكنـت	من	إحكام	الحصار	علـى	الموجودين	في	الداخل،	
ومـن	ثـم	السـيطرة	عليهـم		بشـكل	كامـل،	واعتقالهـم	مـن	محيـط	بيت	
الشـيخ،	وهنـا	انتهـى	الأمر.	شـعر	الشـباب	بالانكسـار	والانهيـار،	ولم	
يعـد	بإمكانهـم	الدخـول	بعـد	أن	صـارت	القـوات	كلّهـا	فـي	الداخـل.	

ولأننـي	لـم	أكـن	هنـاك،	لا	أسـتطيع	الحديـث	عمـا	حصـل	هنـاك.	

عندمـا	خرجـت	من	السـاحة،	كانت	طائـرة	المراقبة	تقـوم	بالرصد.	
كنـتُ	بثيابي،	ولم	يكن	وجهـي	مغطى،	فكانت	الطائرة	ترصدني.	وكناّ	
نعـرف	خطـورة	الطائـرة،	فكثيـر	مـن	الكمائـن	والاعتقـالات	للشـباب	
حصـل	بسـبب	رصدهـا.	وصلـتُ	إلـى	مـكان	لا	يمكنهم	رصـدي	فيه،		
والتفـتُ	إلـى	أحد	الشـباب	من	غيـر	المطلوبين،	والذيـن	لا	علاقة	لهم	
بهـذه	الأمـور،	وأشـرتُ	لـه	ليدخل	إلـى	موقـف	للسـيارات.	دخلنا	إليه	
مـن	دون	أن	نثيـر	انتبـاه	أحـد،	كانـت	الطائـرات	تجـول	فـي	الميـدان،	
بدّلـت	ثيابـي	معـه	وارتديـتُ	قناعًـا،	وخرجـتُ	بيـن	الشـباب	مـن	دون	
أن	يعرفنـي	أحـد.	كان	هنـاك	شـابان	مطلوبـان،	أحدهمـا	مـن	الـدراز	
والآخـر	مـن	السـنابس،	أشـرت	لهمـا	ليتبعانـي	حيـث	أذهـب،	توجهنا	
إلـى	منطقة	بعيـدة،	قرب	المنطقـة	المعروفة	بـ)فلسـطين(،	ودخلنا	بيتًا	
نعـرف	صاحبـه	وزوجتـه،	سـاعدونا	لاحقًـا	فـي	مغـادرة	الـدراز		علـى	
الرغـم		مـن	نقـاط	التفتيـش.	فأخرجونـا	إلـى	قرية	قريبـة،	ومنهـا	تفرقنا	

نحـو	الخارج.	
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محمد حسين:
هكذا تلقّى الشيخ خبر إسقاط جنسيته

قاسـم،	 عيسـى	 الشـيخ	 جنسـية	 فيـه	 أسـقطت	 الـذي	 اليـوم	 فـي	
زيارتـه.	كان	 فـي	 الشـخصيات	 مـن	 برفقـة	عـدد	 أنـي	كنـت	 صـودف	
الشـيخ	مريضًـا	حينهـا.	كان	يومـذاك	الرابـع	عشـر	مـن	شـهر	رمضـان،	
الموافـق	لــ20	يونيو/حزيـران	2016،	بعـد	الظهـر.	وأثنـاء	تواجدنا	مع	
سـماحة	الشـيخ،	طُـرق	البـاب	الخارجـي،	فقمـتُ	لفتحـه،	إذ	مـن	غيـر	
اللائـق	أن	يقـوم	الشـيخ	بذلـك.	أبلغني	أحـد	الإخوة	الـذي	كان	مرافقًا	
للشـيخ	بالخبـر،	وللأسـف	كنت	أنا	من	قـام	بإخبار	الشـيخ:	»]...[	لقد	

تـم	إسـقاط	جنسـيتك«.	

كان	الشـيخ	حينهـا	يتحـدّث	فـي	موضوع	مـا،	وعندما	تلقّـى	الخبر،	
لـم	تظهـر	علـى	وجهـه	أي	علامـات	تعجـب	أو	تأثـر.	سـأل:	»كيف	تم	
سـحب	الجنسـية؟«	فقلـتُ	لـه:	»مرسـوم	ملكـي	نشـرته	الصحافـة«،	
قرأتـه	لـه	عبـر	هاتفـي.	ابتسـم	الشـيخ	بشـموخ،	وتـلا	آيـة	قرآنيـة	عـن	
القـوّة	 بـذات	 حديثـه	 اسـتكمل	 ثـم	 الآن(،	 نصّهـا	 أذكـر	 )لا	 الصبـر	
والتـوازن	والضبـط	التـي	كان	عليهـا	قبـل	تلقّيـه	الخبـر.	أمـا	نحـن،	فقد	
غادرنـا	بعـد	بعـض	الوقـت،	وقـد	أصابنـا	مـن	التأثـر	مـا	أصابنـا.	عندما	
رأى	الشـيخ	ذلـك،	راح	يطمئننـا	أثنـاء	وداعـه	لنـا،		وقـال	إن	كل	شـيء	
بيـد	اللـه	وبعينـه،	وإنـه	لا	بد	أن	تسـير	الأمور	إلـى	الخير.	فـكان	هو	من	

عناّ. يخفـف	
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غادرنـا	بيـت	الشـيخ،	وذهبنـا	إلـى	بيـت	أحـد	الإخـوة	فـي	الحـي	
نفسـه.	كنـا	نناقـش	مـا	ينبغـي	علينـا	فعله	حينهـا.	أثنـاء	تواجدنـا،	كانت	
هنـاك	اتصـالات	وحركـة،	وبدأت	الحشـود	تزحـف	إلى	بيت	الشـيخ،	
نسـاء	ورجـال.	كان	الانكسـار	كبيـرًا،		والحرقـة	باديـة	علـى	الوجـوه	
التـي	علتهـا	الغصـة:	كيـف	لهـذا	الرجـل	أن	يُمَس؟	سـواء	اتفـق	الناس	
مـع	الشـيخ	أو	اختلفـوا،	آمنوا	بالمطالب	السياسـية	التـي	يتبناّها	خطابه	
أم	لـم	يفعلـوا،	رأى	الجميـع	فـي	اسـتهداف	الشـيخ	اسـتهدافًا	للوجـود	
الكامـل	الـذي	يمثّله	سـماحته،	والمسـاس	به	هو	مسـاس	بكل	الشـيعة	
والأحـرار	فـي	البحريـن.	لـم	يمـضِ	وقـت	حتـى	بـدأ	النـاس	يزحفـون	
لكـن	 المنطقـة،	 الأمـن	 قـوات	 أغلقـت	 بعـد	سـاعات،	 الـدراز.	 نحـو	
النـاس	ظلّـوا	يتوافـدون	بشـكل	عفـوي	ومـن	دون	تنظيـم	مـن	أي	جهة	

أو	أحـد.	

موقف الشيخ من الاعتصام
بعـد	أن	علـم	الشـيخ	بتجمّع	الناس	خارج	بيتـه،	خرج	ووقف	يدعو	
المتجمهريـن	لفـضّ	التجمـع	والعـودة	إلى	بيوتهم.	قـال	إنّه	ليس	هناك	
حاجـة	لذلـك،	وإنّ	الأمـر	كلّه	بيد	اللـه.	لكن	الجماهير	تحمّسـت	أكثر	
عندمـا	رأت	الشـيخ	وبـدأت	الهتافات	تعلو.	عاد	الشـيخ	إلـى	الداخل،	
والشـيخ	 المشـعل،	 مجيـد	 السـيد	 يتوافـدون:	 الديـن	 رجـال	 وبـدأ	
فاضـل	الزاكـي،	والسـيد	ياسـين	الموسـوي،	والشـيخ	عمـاد،	والشـيخ	
حمـزة	 والشـيخ	 حميـدان	 والشـيخ	 العالـي	 محمـود	 والشـيخ	 عزيـز	
الديـري	والسـيد	محسـن	الغريفـي	والسـيد	محمـد	الغريفـي	والشـيخ	
منيـر	المعتـوق	وعـدد	كبيـر	من	علمـاء	الديـن.	ازدادت	الأعـداد	وراح	
رجـال	الديـن	يشـحذون	همّـة	المتجمهرين	للـذود	عن	الشـيخ.	كانت	
	حقيقـي	وواقعـي،	 الخطابـات	مرتجلـة،	لكنهـا	كانـت	تعبـر	عـن	جـوٍّ
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حتـى	أن	بعـض	الذيـن	ألقـوا	هـذه	الخطابـات	أكّـدوا	لاحقًـا	أنهـم	لـم	
يكونـوا	يمتلكـون	القـدرة	علـى	الخطـاب	ولا	الجرأة	التي	ظهـروا	بها.	
السـيد	مجيـد	المشـعل،	عندمـا	خلـع	العبـاءة	وقـال	أحضـروا	الكفـن،	
لـم	يكـن	قـد	قـرّر	ذلـك	قبـل	خطابـه.	كذلـك	الأمـر	بالنسـبة	لخطابات	
الشـيخ	عزيـز	والشـيخ	ياسـين.	النـاس	كلهـم	لم	يكونـوا	في	هـذا	الجو	
وليـدًا	 الحـدث،	كل	شـيء	كان	 قبـل	 والتعبـوي	 السياسـي	 الخطابـي	

للصدمة.	

أصبح	مجلس	الشـيخ	مفتوحًا،	وتوافـد	كبار	علماء	الدين:	العلامة	
السـيد	عبـد	اللـه	الغريفـي	والعلامـة	الشـيخ	محمـد	صالـح	الربيعـي،	
والعلامـة	الشـيخ	عبـد	الحسـين	السـتري،	والشـيخ	محمـد	صنقـور،	
بالمئـات.	 هنـاك	 المشـايخ	 الوداعـي.	حضـر	 سـعيد	 السـيد	 وكذلـك	
الملفـت	تأثـر	الجميع	إلا	الشـيخ،	كانـوا	يتحدثون	بقلق،	وكان	الشـيخ	
بالممازحـة،	 بعضهـم	 تأثـر	 يقابـل	 الشـيخ	 رأيـت	 بطمأنينـة.	 يتحـدّث	
يسـألهم:	»وشـحوالكم	بعـد؟«		ثـم	يهدئهـم:	»لا	تتشـنجوا..	لا	تقولوا	
كلمـات	غيـر	محسـوبة..	لا	تدعـوا	النـاس	إلى	شـيء	فيه	مضـرّة	لهم..	

لا	تفعلـوا	كـذا«.	ولـم	يكـن	المـزاح	الـذي	عُـرِف	بـه	يغـادره.	

دعـوا	 الذيـن	 العلمـاء	 مـع	 تحـدّث	 الشـيخ	 أن	 لاحقًـا	 سـمعتُ	
إن	 لهـم	 قـال	 النـاس،	 بشـأن	 قلقًـا	 كان	 بيتـه.	 فـي	 وزاروه	 للاعتصـام	
النـاس،	 وعلـى	 )العلمـاء(	 عليكـم	 كبيـرة	 تبعـات	 وراءه	 الموضـوع	
يصيبكـم	 ولا	 المطـاف،	 نهايـة	 فـي	 يحـدث	 سـوف	 مـا	 وليحـدث	
ضـرر،	ولا	يتضـرر	العلمـاء،	ولا	تتضـرر	السـاحة.	لكـن	وجـد	العلماء	
يعنـي	 الشـيخ	 تسـليم	 أن	 ورأوا	 ذلـك،	 الـى	 والوطـن	 الديـن	 حاجـة	
تسـليم	الجميـع.	فاتُّخِـذ	القـرار	بالاعتصـام،	أعلـن	ذلـك	السـيد	مجيد	
المشـعل،	واسـتمر	الاعتصـام	بدعـوة	العلمـاء.	لكـن	لاحقًـا،	اعتُقِـل	
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العلمـاء	المعتصمـون	وغُيبـوا	فـي	السـجون؛	وبينهـم	السـيد	مجيـد،	
المؤمـن	 عيسـى	 والشـيخ	 جـواد،	 محمـد	 والشـيخ	 فاضـل،	 والشـيخ	
والشـيخ	منير،	والسـيد	ياسـين،	والشـيخ	علـي	الهملي،	والشـيخ	عزيز	
الخضـران،	والشـيخ	عمـاد	الشـعلة...	كلهـم.	وعلى	الرغم	مـن	ذلك،	
اسـتمر	الاعتصـام	بإصـرار	الشـباب،	وظل	هنـاك	علماء	يـؤدون	صلاة	
فيـن؛	 الجماعـة	حتـى	يـوم	ضـرب	الاعتصـام،	لكنهـم	كانـوا	غيـر	مُعرَّ

كانـوا	يؤمـون	الصـلاة	ويرحلـون.	

شهر رمضان في ساحة الدراز
هكـذا	تحـول	الاعتصـام	إلـى	أمـر	واقـع	منـذ	اليـوم	الأول.	وصـل	
بعـض	الرواديـد،	ومنهـم	مهـدي	سـهوان،	وبـدأ	الشـباب	يُحضِـرون	
الميكروفونـات،	وتطـورت	الأمـور	بشـكل	عفـوي.	أذكـر	أن	بعـض	
الأهالـي	أحضـروا	سـجادًا	مـن	البيـوت،	والسـجاد	الـذي	وُضِـع	فـي	
كمـا	 الفـرص	 تخلـق	 التحديـات	 ولكـن	 كيـف؟	 أدري	 لا	 الشـوارع،	
يقولـون.	كلّ	ذلـك	تـم	خـلال	وقـت	قصيـر.	وعنـد	حلـول	وقـت	أذان	
المغـرب،	أدّى	النـاس	الصـلاة	في	الشـارع	وتـمّ	توفير	الإفطـار،	وبقوا	

حتـى	السـحور؛	وصـارت	الأمـور	تسـير	بهـذه	الطريقـة.	

حتـى	نهاية	شـهر	رمضان،	ظلّت	السـاحات	المحيطة	ببيت	الشـيخ	
ممتلئـة.	تحـوّل	المـكان	لسـاحة	اعتصـام	مفتوحـة	وسـط	أجـواء	تشـبه	
أجـواء	الاعتصـام	فـي	دوار	اللؤلـؤة	مـع	اختـلاف	الظـرف	والمـكان،	
حيـث	يوجـد	أحياء	سـكنية	في	الـدراز	بالإضافة	إلى	الأجـواء	الخاصة	
فـي	شـهر	رمضـان.	بـدأ	الناس	يجتمعـون	وينظمـون	أنفسـهم؛	الرجال	
والبعـض	 الإفطـار	 يحضّـر	 البعـض	 مـكان،	 فـي	 والنسـاء	 مـكان	 فـي	
فـي	 مضائـف	 	7 حوالـي	 مضائـف،	 هنـاك	 أصبـح	 السـحور،	 يحضّـر	

المكان.	
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قامـت	 نفسـها	 الحشـود	 لكـن	 مركزيـة،	 قيـادة	 وجـود	 ألحـظ	 لـم	
بتنظيـم	نفسـها،	الرجال	يرتبـون	موضعهم،		والنسـاء	يرتبن	موضعهن.	
برنامـج	 يعـدّ	 الآخـر	 والبعـض	 الجماعـة،	 لصلـوات	 يرتـب	 البعـض	
عبـادة	وبرنامجًـا	حسـينيًا	وقـراءات،	فشـهر	رمضـان	حيـوي.	هناك	من	
عمـل	علـى	إعـداد	البرامـج	الثقافيـة	والمسـابقات	للشـباب،	وآخرون	
الشـيخ	 لبيـت	 الخلفيـة	 السـاحة	 فـي	 رياضـي	 برنامـج	 علـى	 عملـوا	
للشـباب	الذيـن	تتـراوح		أعمارهـم	بيـن	الــ	15	و25	و30	سـنة،	وصـار	

هنـاك	ملاعـب	كـرة	قـدم،	وكـرة	طائـرة.

النصـف	 فـي	 رمضـان	 فـي	 النـاس	 برامـج	 تحولـت	 عـام،	 بشـكل	
مـن	 كبيـر	 زخـم	 وسـط	 القـدر	 ليلـة	 إحيـاء	 تـم	 الـدراز،	 إلـى	 الثانـي	
الحشـود،	وشـهدت	صـلاة	العيد	حضـورًا	كبيـرًا.	لباس	العيـد	وتهاني	
العيـد	وألعـاب	العيـد	كلهـا	صـارت	عنـد	بيـت	الشـيخ.	اسـتمر	الحـال	
كذلـك	إلـى	أن	أطبقـت	قـوات	الأمـن	حصارهـا	علـى	الـدراز،	ورافـق	
ذلـك	اعتقـالات	وقمـع	واعتـداء	على	كل	مـن	يدخل،	ومـع	ذلك،	ظلّ	
النـاس	يأتـون	في	الخفاء.	اسـتمر	الحصـار	حتـى	23	مايو/أيار	2017. 
وتخلـل		تلـك	الفتـرة	كثيـر	مـن	الأحـداث،	أحـداث	دينيـة	وسياسـية	
بشـغف.	 يحضـرون	 النـاس	 كان	 وبرامـج.	 وفعاليـات	 واجتماعيـة،	
فـكان	جـزء	مـن	هـذا	الاعتصـام	بديـلًا	عـن	التظاهر،	وجـزء	منـه	تعبيرًا	
عـن	مطالـب	الناس،	وجزء	منه	حالـة	من	التنفيس	السياسـي،	فاعتبروا	
سـاحة	الفـداء	جـزءًا	من	السـاحات	السـابقة،	أي	دوار	اللؤلؤة	وسـاحة	

الحريـة	بـل	صـارت	شـيئًا	أكثـر	مـن	ذلـك.

بكاء الشيخ
2016،	كان	الطـلاب	فـي	 22	ديسـمبر/كانون	الأول	 صبـاح	يـوم	
المـدارس،	إذ	كان	يـوم	دوام	عـادي	والنـاس	فـي	المـدارس	والأعمال	
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وكان	 شـرس،	 بشـكل	 الأمـن	 قـوات	 دخلـت	 هادئًـا،	 كان	 والوضـع	
الهجـوم	الأول	لهـا	بهـذه	الطريقـة.	اسـتنفر	الشـباب	واضطربـوا	خوفًـا	
علـى	الشـيخ،	وكانـت	هنـاك	ملحمة	مـن	الصمود	والوقـوف	أمام	تلك	
انكفـاء	 وبعـد	 بالسـلاح	 المدججـة	 والجيـوش	 العسـكرية	 الآليـات	
العسـاكر	،	دخلنـا	أنـا	وأحـد	المشـايخ	إليـه،	وكان	القلـق	ظاهـرًا	علينا.	
جلـس	ينتظرنـا	لنتحـدث،	فـي	حيـن	كنـا	ننظـر	إلـى	بعضنـا	البعض	من	
شـدة	الإربـاك	بسـبب	مـا	حدث	وكيـف	سـننقل	المشـهد	لسـماحته...	
ضحـك	سـماحة	الشـيخ	وقـال:	»مـا	بكـم؟	ولـِمَ	القلـق؟«	أجبنـاه:	»ما	
حـدث	اليـوم«.	قـال:	»كل	شـيء	بيـد	اللـه	وبعيـن	اللـه«.	ثـم	أردف:	
»أعطونـي	صـورة	عمـا	حدث«،	فروينـا	له	كيف	هجمت	قـوات	الأمن	
مـن	أربعـة	محـاور،	واسـتخدمت	المدرعـات	الطويلـة.	ثـم	نقلـت	لـه	
مشـهدًا	رأيتـه	بنفسـي،	حيـن	وقفـت	فتـاة	مـن	الـدراز	أمـام	المدرعـة	
وقالـت	لهـم:	»لـن	تمـروا	..	لـن	تدخلـوا«،	فنـزل	إليهـا	الضابـط	وبـدأ	
يهـدد	ويصرخ	وبيده	السـلاح	وهـو	يومأ	به	نحوها	وقـال	لها:	»ابتعدي	
عـن	طريقنـا	و	قومـي«،	فأجابتـه:	»اقتلنـي	أو	ادهسـني	لكن	لـن	تصلوا	
إلـى	الشـيخ«.	هنـا	بكـى	الشـيخ.	كانـت	المـرة	الأولـى	التـي	أراه	فيهـا	
يبكـي،		علـى	الرغـم	مـن	أنـه	سـبق	لـي	أن	أخبرتـه	عـن	مواقـف	حصل	

فيهـا	قتـل،	وكان	يتأثـر	فـي	كل	مـرّة،	لكنـّه	هـذه	المـرة	بكـى.

الشـيخ	يحتـوي	دائمًـا	حالـة	الضعـف	أو	التعـب	أو	الاهتـزاز	عنـد	
النـاس،	لكنـه	فـي	نهاية	المطاف	إنسـان.	لقد	تأثر	كثيرًا	بإصابة	الشـهيد	
مصطفـى	حمـدان،	وكانـت	الإصابـة	الأولى	فـي	اعتصام	الـدراز.	كان	
يتابـع	وضعـه	الصحـي	لحظة	بلحظـة،	وكان	دائم	السـؤال	عـن	أحواله	

وأحـوال	عائلته	والشـباب.	
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قنوات الشيخ ومتابعته للأخبار 
تصـل	إلـى	الشـيخ	متابعـات	يوميـة	لـكل	الصحـف	العالميـة	مـن	
دون	مبالغـة،	حتّـى	الصحـف	العبريـة.	كانـت	تصلـه	الصحـف	كلّهـا؛	
صحـف	المـوالاة	والمعارضـة	وصحـف	المحـاور	المختلفـة،	وكان	
يتابعها	أولًا	بأول.	وكان	يقرأ	التقارير	السياسـية،	ويتابع	الشـأن	الديني	
فـي	كل	شـيء،	كمـا	يتابـع	أمـور	النـاس	وشـؤونها	وظروفهـا	وظروف	
طـلاب	العلـوم	الدينيـة	كلهـا.		لـم	ينقطـع	عـن	ذلـك	أبـدًا.	وعندما	كان	

الأمـر	يتطلـب	التواصـل	المباشـر،	يتـم	ذلـك،	أنـا	أو	آخـرون.	

فضـلًا	عـن	ذلـك،	كان	هناك	ملف	عـام	للمتابعـات،	وتقرير	يومي،	
يتـم	إعـداده	لـه.	يتضمّـن	هـذا	التقريـر	أخبـار	الصحـف	والمتابعـات	

والدولية. المحليـة	

السـيد	عبد	الله	الغريفي	كان	يلتقي	بالشـيخ	على	الأقل	في	الشهور	
الأولـى	إلـى	أن	توقـف	الموضـوع.	أصبـح	مـن	الصعـب	الدخـول	إلى	
الـدراز.	أمـا	الاتصـالات	الدوليـة	التي	تلقاها	الشـيخ،	فكانـت	تتم	عبر	
يتواصلـون	معنـا	مباشـرة،	ويطلبـون	 الذيـن	كانـوا	 	 بعـض	الأطـراف	
التواصـل	مـع	الشـيخ،		وترتبـت	الكثير	مـن	الاتصـالات	خصوصًا	في	
الأيـام	الأولى	للاعتصام،	بينهم	فقهاء	ومراجع	وشـخصيات	إسـلامية	
الأبـرز	 والاتصـال	 مختلفـة.	 دول	 مـن	 مختلفـة	 وقـوى	 ومؤسسـات	
كان	مـن	آيـة	اللـه	العظمـى	السـيد	السيسـتاني	،	وأيضًـا	مـن	آيـة	اللـه	
العظمـى	السـيد	الحائـري.	وغيرهم	مـن	المراجع	والفقهـاء	بعدها،	تم	
الترتيـب	لمـا	حصـل	في	الاعتصـام،	وهو	نقل	تحية	السـيد	السيسـتاني	
للشـباب،	والقول	لهم	إن	السـيد	السيسـتاني	يبلغكم	السـلام	ويحييكم	

فـي	الدفـاع	عن	الشـيخ.	
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مـن	بيتـه،	تابـع	الشـيخ	ملفـات	الأحـوال	الشـخصية،	والتبرعـات،	
وقضيـة	الشـيخ	علـي	سـلمان	وموضوعـات	أخـرى	سياسـية	أو	دينيـة.	

طبعًـا،	لم	يكن	للشـيخ	علاقـة	بالاعتصام،	كانـت	كل	مواقفه	تتعلق	
بملفـات	أخرى،	الشـيخ	لـم	يكن	يعطي	رأيـه	بموضوع	يتعلـق	به،	ولم	
يكـن	يطالـب	بـأي	شـيء	يتعلـق	بالاعتصـام،	بحكـم	كـون	الاعتصـام	

مرتبطًـا	بقضيته.	

مسيرات الأكفان وفكرة الفداء
كلمـا	اسـتجد	حـدث،	تبعـه	ردّ	فعـل	جديـد	مـن	النـاس.	بعـد	أن	
	،2017 الثانـي	 يناير/كانـون	 فـي	 الشـيخ	 محاكمـة	 جلسـات	 بـدأت	
مسـيرات	 البحريـن	 شـهدت	 الأكفـان.	 مسـيرات	 فـي	 النـاس	 خـرج	
ضخمـة	شـارك	فيهـا	عشـرات	الآلاف	فـي	المناطـق	كلهـا،	ومسـيرة	
الـدراز	كانـت	أكبـر	مسـيرة	تشـهدها	الدراز	فـي	تاريخهـا.	كان	الناس	
يتدفقـون	مـن	كل	مـكان	بالأكفـان،	مسـيرة	السـنابس	كانـت	كذلـك	
أيضًـا،	ومسـيرة	السـترة	كانـت	عملاقـة	جـدًا،	وجميعهـا	حصلـت	في	

الوقـت	نفسـه.	

مسـيرات	الأكفـان	حملـت	رسـالتنا	بأننـا	نفـدي	الشـيخ	بأرواحنـا.	
الدعـوة	إليهـا	كانـت	علمائيـة،	كانـت	مسـيرات	الأكفـان	أوسـع	مـن	
)شـارع(	الوفـاق.	كان	هنـاك	شـعور	عـام	لـدى	الشـيعة	بـأن	وجودهـم	
فـي	خطـر.	أعتقـد	أنـه	كان	عملًا	سـلميًا	وحضاريًـا	جدًا.	لـم	يرفع	أحد	
سـيفًا	أو	سـلاحًا	أو	أي	أداة	حـادة.	إنـه	موقـف	يعبّـر	بـه	الإنسـان	عـن	
اسـتعداده	للتضحيـة	مـن	أجل	وجـوده،	والشـيخ	هو	رمز	هـذا	الوجود	
المسـتهدف.	كيـف	يمكـن	اعتبار	اسـتعدادك	لتقديم	نفسـك	في	سـبيل	
قناعتـك،	بطريقة	سـلمية	ومـن	دون	عنف،	تصعيـدًا؟	رأينا	كيف	خرج	
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النـاس	بصـدور	عاريـة،	وأيـدٍ	خاليـة	مـن	أي	شـيء،	ولم	يتعـرّض	أحد	
للأذى.		

انتشـر	برودكاسـت	في	فترة	محاكمة	الشـيخ	عيسـى.	كانت	رسـالة	
تقـول	إنه	إذا	تم	اسـتهداف	الشـيخ	عيسـى	مـن	دون	وجـود	أي	كوابح،	
فسـيأتي	الـدور	علـى	كل	من	يسـبب	القلـق	للنظام	مثل	جريدة	الوسـط	
ونشـرة	وعـد.	وبعـد	ضربـة	الـدراز،	أغلقت	السـلطات	بالفعـل	جريدة	
الوسـط	ونشـرة	وعـد.	قد	لا	يكـون	هناك	تلازم	أو	ترابـط	بين	الأمرين،	
لكـن	مـن	طبيعـة	النظـام	البحرينـي،	عنـد	شـعوره	بالقـوة	فـي	ضـرب	

أحـد،	أن	ينتقـل	لضـرب	الشـخص	التالي.	

كانـت	الأيـام	الأخيـرة	قبـل	اقتحـام	الـدراز	أيضًـا	صاخبـة،	إذ	كان	
واعتـداء	 للمعتصميـن	 اسـتهداف	 يحصـل	 سـوف	 أنـه	 دائمًـا	 يُشـاع	
عليهـم،	مـا	أدى	إلـى	خلـق	حالـة	مـن	الحمـاس	عنـد	النـاس،	فكانـوا	
بانتظـار	 فيهـا	 ويبيتـون	 المجالـس	 وتُفتَـح	 الـدراز،	 علـى	 يتوافـدون	

الحكـم.	

الهجـوم	الـذي	أصيـب	فيـه	الشـهيد	مصطفـى	حمـدان	غيّـر	الكثيـر	
ـا	قائمًـا	علـى	الخـداع	 فـي	حسـابات	الشـباب.	لقـد	كان	هجومًـا	دمويًّ
شـخص	 أي	 هجمـوا	 الذيـن	 المسـلحين	 بيـن	 يكـن	 لـم	 والمباغتـة.	
عسـكري،	والسـيارات	التـي	دخلـت	كانـت	مدنيـة،	كمـا	أن	الأسـلحة	

التـي		اسـتخدمت	لـم	تكـن	أسـلحة	عاديـة.

هنا	بدأت	تتغير	الأمور،	وبدأت	تخلق		توجهًا	عند	الشباب	بضرورة	
كانوا	 منهم	 كثيرون	 فعليًّا.	 لذلك	 مستعدين	 وكانوا	 فدائيين،	 وجود	
يغتسلون	غسل	الشهادة،	وخرج	كل	شيء	عن	إطار	الجو	الطبيعي	في	
الاعتصام،	ففي	الاعتصام،	كان	الناس	يجلسون	ويتحدثون،	ويجرون	



لقاءات	ونقاشات	وحوارات	ودورات	وبرامج	ثقافية،	ولكن	أصبحت	
حالة	الفداء	موجودة.	هذا	الجو	ظهر	بعد		استشهاد	مصطفى	حمدان.	

التعاطف 
قبـل	 مـن	 الشـيخ	 قضيـة	 مـع	 كبيـرًا	 تعاطفًـا	 لمسـنا	 عـام،	 بشـكل	
الشـخصيات	التـي	تمثـل	أطيافًـا	سياسـية	مختلفـة.	شـهدتُ	بـأم	عينـي	
تعاطـف	شـخصيات	مخمليـة	من	التجـار	والاقتصاديين	مـع	ما	حدث	
شـخصيات	 إن	 بـل	 طـرف،	 مـن	 أكثـر	 معـي	 تواصـل	 وقـد	 للشـيخ،	
حكوميـة	رأت	فـي	مـا	حـدث	حماقـة	وخطـأً	فادحًـا	مـن	قبل	السـلطة،	
فـكان	التعاطـف	مـع	الشـيخ	والشـعور	بخطـأ	الدولةكبيـرًا	عنـد	هـذه	
أصحـاب	 مـن	 البعـض	 عنـد	 تحفّـظ	 هنـاك	 كان	 ربمـا	 الأطـراف.	
المصالـح	الاقتصاديـة	فـي	إظهار	مواقفهـم،	وبعضهم	جـزء	من	الذين	
يعيشـون	حالـة	مـن	اليـأس	السياسـي،	فكانـوا	يـرددون	أنـه	ليـس	هناك	

داعٍ	للاعتصـام،	ولمـا	يحـدث	مـن	ردود	فعـل.	



الفصل الثاني: 

مذكّرات ساحة الباب الأخير
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حسن محمد: 
هكذا صارت الساحة مسجدنا ومجالس الدراز بيوتنا 

والمعتصمون أهلنا  

كنـّا	نتهيـأ	لليلـة	النصـف	مـن	رمضـان	عندمـا	انتشـر	خبـر	إسـقاط	
جنسـية	الشـيخ.	كُنا	فـي	يوم	14	رمضـان	الموافق	لــ20	يونيو/حزيران	
2016.	لـم	تكـن	هنـاك	مقدّمـات	لهـذا	القـرار	غيـر	مـا	سـبقه	مـن	ردح	
إعلامـي	رسـمي	ضـد	الشـيخ.	دخلـتُ	فـي	حالـة	مـن	الذهـول	وعـدم	
التصديـق:	مـاذا	يعنـي	إسـقاط	جنسـية	أكبـر	رمز	دينـي	فـي	البحرين؟!	
ثـمّ	تأكّـد	الخبـر.	لا	مجال	للتشـكيك.	فار	دمي	ولم	أعـرف	ماذا	أفعل،	

كنـت	أبحـث	عـن	شـيء	أنفّـس	بـه	غضبي.	

لا وطن بلا آية الله قاسم
الشـباب:	 أحـد	 كتـب	 أب،	 الواتـس	 فـي	 مناطقيـة	 مجموعـة	 فـي	
»مـاذا	تفعلـون	فـي	بيوتكـم؟	يلـلا	إلى	الـدراز«.	مباشـرة	بدّلـت	ثيابي،	
كتبـت	للشـباب:	»أنـا	رايـح..	اللـي	بيجي	حيـاه«.	خرج	معـي	اثنان	من	
الشـباب.	فـي	الطريـق،	عرفنـا	أن	النـاس	يزحفـون	إلى	الـدراز.	وصلنا	
أن	 علمـتُ	 للتـو.	 بـدأ	 قـد	 التجمّـع	 وكان	 ظهـرًا،	 	3:30 السـاعة	 عنـد	

الشـيخ	كان	قـد	خـرج	إلـى	الشـباب،	وطلـب	منهـم	المغـادرة.	

كان	الوضـع	فـي	بـادئ	الأمـر	هيجانًـا	غاضبًـا	وهتافـات،	لا	شـيء	
منظـم،	الطقـس	حـار	جـدًا	والنـاس	صيـام،	لكنهـم	كانـوا	غيـر	مباليـن	

بالحـر	والعطـش،	ومأخوذيـن	بحرقـة	الحـدث.	
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تـم	توزيـع	بعـض	الأكفـان،	أحضـر	الشـباب	ميكروفونًـا	صغيـرًا،	
السـيد	مجيـد	مشـعل.	 بينهـم	 العلمـاء	والمشـايخ	يخطبـون،	 ووقـف	
كلمـة	سـيد	مجيـد	كانـت	الأكثـر	حماسًـا،	ارتـدى	الكفـن،	وارتـدى	
الشـباب	الأكفـان،	وقـال	مقولتـه	الشـهيرة:	»لا	نريـد	وطنـًا	بلا	آيـة	الله	

قاسـم«.

بعـد	وقـت	قصيـر،	تـم	إحضـار	بعـض	السـجاد	وتـم	فرشـه	علـى	
الأرض.	كان	سـجادًا	خفيفًـا،	أقـرب	إلـى	)طربال(،	جلسـنا	فوقه	وكناّ	
نحـس	بحـرارة	الأرض	تحتنـا.	وضعـت	قـوات	الأمـن	نقـاط	التفتيـش	
منـذ	عصـر	اليـوم	الأول،	ومنعـت	النـاس	مـن	الدخـول	إلـى	الـدراز،	

وصـاروا	يدخلـون	مـن	خـلال	منافـذ	هنـا	وهنـاك.	

القرقاعون الغاضب
الكبـار	 سياسـية،	 وشـخصيات	 والمشـايخ	 الديـن	 رجـال	 تدفـق	

الفنـاء.	 فـي	 مجموعـة	 وبقيـت	 الشـيخ	 بيـت	 إلـى	 دخلـوا	

أُذّن	لصـلاة	المغـرب،	وكانـت	صـلاة	ضخمـة،	ومـا	يـزال	الوضـع	
غيـر	مرتّـب.	بعـد	الصـلاة،	تـم	إحضـار	الإفطـار.	لا	نعلـم	من	أيـن	أتى	
كل	هـذا	الطعـام،	البيـوت	كلهـا	فتحـت	أبوابها	والـكل	يدعونـا	لتناول	
الإفطـار	عندهـم.	دخلنـا	إلـى	بيـت	كان	صاحبـه	واقفًـا	عنـد	البـاب،	
إفطارهـم	 لنـا	 قدّمـوا	 أنّهـم	 شـعرنا	 هنـاك	 بـه،	 يمـرّ	 مـن	 كل	 ويُدخِـل	

كامـلًا،	بحيـث	لـم	يبـقَ	لهـم	شـيء.	

ألغـت	 المآتـم	 جميـع	 ذاتـه.	 الأمـر	 حصـل	 السـحور،	 وقـت	 فـي	
رمضـان	 مـن	 النصـف	 بليلـة	 والخاصـة	 المقـررة	 احتفالاتهـا	
إلـى	 التـي	حجزتهـا	كلّهـا	 الطعـام	 )القرقاعـون(،	وحوّلـت	طلبيـات	

السـاحة.	
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اتفـق	الشـباب	علـى	أننـا	لـن	نتحـرّك	مـن	مكاننـا	هـذا.	فالجميـع	
يتوقّع	أن	الخطوة	التالية	لإسـقاط	جنسـية	الشـيخ	هي	محاولة	تسـفيره	
وتهجيـره،	كمـا	حـدث	مـع	الآخريـن	الذيـن	سـبقوه.	النـاس	توقعـوا	
حـدوث	هجـوم	سـريع	وأخـذ	الشـيخ،	وتوقعـوا	أن	يحصـل	الهجـوم	

فـي	أي	لحظـة.	

لـم	نتصـور	آنذاك	أن	تطول	مدة	الاعتصـام،	ولم	أتوقّع	أن	خروجي	
مـن	البيـت	سـيمتد	لــ	11	شـهرًا،	وأني	لـن	أرى	عائلتي	إلاّ	بعـد	10	أيام	

مـن	خروجـي	الأول،	بعـد	أن	طلبت	منهم	إحضـار	ثياب	لي.

بالعـودة	إلـى	اليـوم	الأول،	إنهـا	ليلـة	)القرقاعـون(	لكـن	لا	مظاهر	
للفـرح،	لـم	يكـن	هنـاك	إلا	الغضـب.	الجميـع	وقـوف	وجلـوس	فـي	
الخـارج	علـى	الرغـم	مـن	الجـو	الحـار	والرطـب.	لـم	يكـن	موضـوع	
المجالـس	قـد	ترتّـب	بعـد،	كل	البيـوت	مفتوحـة.	اسـتمرت	الكلمات	
الحماسـية	وظـل	الوضـع	متوتـرًا	حتـى	وقت	السـحور.	بعدهـا	هدأت	
المنطقـة	نفسـها.	 النـاس	هنـا	وهنـاك	داخـل	 السـاحة	قليـلًا،	وانتشـر	
البعـض	ذهبـوا	للراحـة	داخـل	البيـوت.	ثـم	سـمعنا	صـوت	أحدهـم	
يتكلّم	في	الميكروفون،	فتوافد	الجميع،	وكان	السـيد	مجيد	المشـعل.	

لوم السيد مجيد 
إنّها	السـاعة	الواحدة	فجرًا.	شـكر	السـيد	موقف	الشـباب،	ثم	قال:	
»الآن	حـان	الوقـت	لنتفـرّق،	وقد	وصلت	رسـالتنا	إلى	السـلطة	برفض	
هـذا	القـرار،	وقـد	عملتم	مـا	عليكم،	وسـيبقى	الاعتصام	بحالـة	رمزية	

ممثلـة	بمجموعة	قليلة	مـن	العلماء«.	

ضـجّ	المكان	بالهتافات،	رفض	الشـباب	التحـرك	وراحوا	يهتفون:	
بفـض	 العلمـاء	 هـذا	خطـاب	 أن	 فهمنـا	 وحـده«.	 الشـيخ	 نتـرك	 »لـن	
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الاعتصـام.	هنـاك	مـن	غادر	السـاحة	فعـلًا	التزامًا	بـكلام	العلماء،	لكن	
الغالبيـة	رفضـوا.	ثـم	أمسـك	آخـرون	الميكروفـون،	وبينهـم	مشـايخ،	

وكانـوا	يؤكـدون	رفضهـم	مـع	الشـباب:	»لـن	نتحرك«.

الإمـام	 مقولـة	 فيهـا	 ذكرنـا	 جـدًا،	 مؤثـرة	 عاطفيـة	 لحظـة	 كانـت	
الحسـين	)ع(	لأصحابـه:	»هـذا	الليـل	قـد	غشـيكم	فاتخـذوه	جمـلًا«.

فـي	الداخـل،	جلـس	الشـباب	إلى	السـيد	مجيـد	وراحـوا	يلومونه،	
فقـد	كان	طلبـه	هـذا	مناقضًـا	للخطـاب	الحماسـي	الـذي	ألقـاه	ظهـرًا،	
أخبرهـم	السـيد	أن	تلـك	هـي	رغبـة	الشـيخ	وقـراره،	وأنّ	الشـيخ	قـال	
لـه:	»إذا	أنـت	لـم	تخـرج	إلـى	النـاس	وتخبرهـم،	فسـأخرج	بنفسـي«،	
وأوضـح	لهـم	السـيد:	»لقد	كنـت	أميناً	في	نقل	رسـالة	الشـيخ،	أما	عن	

نفسـي،	فأنـا	لـن	أغـادر،	وهـذا	كفني«.

لـم	يكـفِ	هذا	التوضيح	الشـباب،	ظلـوا	يلومون	السـيد،	خاصة	أن	
هنـاك	عـددًا	غيـر	قليـل	مـن	الجماهيـر	المحتشـدة	غـادر	التزامًـا	بقـرار	
العلمـاء.	لمـدّة	شـهرين	كاملين،	ظلّ	هـذا	الموضوع	يُثـار	في	مجالس	
الشـباب:	»هـل	أخطـأ	السـيد؟	هـل	كان	علينـا	المغـادرة؟«	وكان	علـى	
السـيد	فـي	كل	مـرّة،	أن	يجيـب	علـى	الأسـئلة	نفسـها	فـي	الجلسـات	

الخاصة.

إغلاق مكتب البيان
بالبقـاء،	وفـي	الحقيقـة	كنـّا	نظـن	أن	المسـألة	لـن	 اتخذنـا	قرارنـا	
تطـول	سـوى	لأيـام،	ويحصـل	الهجـوم.	قضينـا	الليـل	سـهارى	أمـام	
شـهر	 مـن	 عشـر	 الخامـس	 فـي	 التالـي،	 اليـوم	 صبـاح	 الشـيخ.	 بـاب	
رمضـان،	ورد	إلينـا	خبـر	اقتحام	مكتـب	البيان.	تفاجـأ	الجميع	وراحوا	
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يتسـاءلون:	»لمـاذا	مكتـب	البيـان؟«	حصلـت	نقاشـات	ومحـاولات	
فهـم	وتحليـل.	

بعـد	السـاعة	السـابعة	صباحًـا،	بـدأ	الشـباب	ينامـون	فـي	السـاحة	
فـي	الحـرّ،	البيـوت	كانـت	ممتلئـة.	البعـض	غـادر	لارتباطـه	بالعمـل	
إلـى	عملـه.	 الذهـاب	 اعتـذر	عـن	 والبعـض	 العائلـة،	 أو	 الدراسـة	 أو	
أقيمـت	صلاة	الظهر	في	السـاحة	أيضًا	وسـط	حرارة	الشـمس.	اسـتمر	
الوضـع	علـى	هـذه	الحـال	لمـدّة	أسـبوع	كامل،	قبـل	أن	ننتقـل	للصلاة	
فـي	مسـجد	الحيدريـة	القريـب،	فالوضـع	لـم	يعـد	يحتمل	لشـدّة	الحرّ	

والشـمس،	لا	سـيّما	مـع	الصيـام.	

فـي	عصـر	اليـوم	الثانـي،	بـدأت	الفعاليـات	مـن	كلمـات	وهتافات.	
رُفعَِـت	صـور	الشـيخ،	وتـم	تعليقهـا	علـى	الجـدران.	النـاس	مـا	زالـوا	
مرتبكيـن،	ولا	يعرفـون	مـاذا	يفعلـون.	بعـد	أيـام،	كانـت	لنـا	جلسـات	
مـع	المشـايخ،	وكان	السـؤال:	»مـا	هـو	تكليفنـا؟«		لـم	يكـن	هنـاك	أي	
شـيء	واضـح	حـول	ما	تنـوي	السـلطة	فعلـه،	الاحتمالات	كثيـرة:	هل	
سـيتراجعون	عـن	هـذا	القـرار؟	هل	سـيحدث	تفاهـم؟	هل	سـيتركوننا	

هنـا؟	هـل	سـيهجمون	علينا؟

لو قال سنة لضحكنا 
النقاشـات	المسـتمرة	كانـت	تهـدف	لتعبئة	الشـباب	ليحافظوا	على	
موقفهـم،	ويمكـن	القـول	إنها	سـاهمت	فـي	إبقـاء	مجموعـة	كبيرة	من	
الشـباب	طـوال	تلـك	الفتـرة،	ربمـا	لـو	قـال	أحدهـم	منـذ	البدايـة	إنّنـا	

سـنبقى	هنـا	سـنة	كاملـة،	لكنـّا	ضحكنـا	عليه.

الطريـف	أنـه	كانـت	هنـاك	كلمـة	للشـيخ	علـي	سـلمان	قالهـا	قبـل	
الشـارع	 فـي	 المعارضـة	 أقامتـه	 اعتصـام	 فـي	 تقريبًـا،	 بسـنة	 الحادثـة	
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نفسـه،	قـال	فيهـا:	»مسـتعدون	أن	نعتصم	هنا	يوم	وشـهر	وسـنة«.	قالها	
بعـد	هجـوم		السـلطات	على	بيت	الشـيخ	وتفتيشـه.	نشـر	الشـباب	هذه	
الكلمـة	كخطـاب	تحفيـزي،	لـم	نكـن	نعلـم	أنّ	الأمـر	سـيطول	لسـنة	
فعـلًا.	وعندمـا	أكمل	الشـباب	قرابـة	العام	هنـاك،	كان	لديهم	اسـتعداد	

أكثر. للبقـاء	

مشقّة الحرّ اللاهب
تقديـره	 يمكـن	 البدايـة،	 فـي	 جـدًا	 كبيـرًا	 المعتصميـن	 عـدد	 كان	
بـالآلاف،	ولـم	تسـتوعب	البيـوت	المجـاورة	كل	تلـك	الأعـداد،	مـا		
اضطـر	النـاس	للّجـوء	إلـى	البيـوت	الأبعـد	بسـبب	الحـر،	خاصـة	عند	

الظهيـرة.	

كنـا	نشـعر	بالعطـش	الشـديد	بسـبب	الصيـام	والحـر	الشـديد.	بعـد	
عـدة	أيـام،	تـم	جلـب	عـدد	مـن	المـراوح،	ووُضِعَـت	فـي	السـاحة.	لم	
يكـن	هنـاك	مظـلات،	وكان	الشـباب	يسـتعينون	بمظـلّات	السـيارات	
لتقيهـم	حرّ	الشـمس	اللاهبـة.	كنت	أجلس	مع	البعـض	تحت	)طبيلة(	
عنـد	بيـت	الشـيخ،	ثـم	تـمّ	جلب	مسـاند	لاحقًـا،	وبعـد	أيـام،	أحضروا	
مكيفًـا	)مـاء(،	وفـي	الحقيقـة،	كان	هـذا	المكيـف	يزيـد	الرطوبـة	لكـن	

لا	يخفـف	الحـرّ.

السيد السيستاني: لا يضّركم
تصـدر	 الشـيعية	 الدينيـة	 المرجعيـات	 بـدأت	 الثالـث،	 اليـوم	 فـي	
بيانـات	تعلـن	فيهـا	تضامنهـا	مـع	الشـيخ.	أحـد	المشـايخ	أعلـن	عبـر	
الميكروفـون	أنّـه	ورد	اتصال	من	السـيد	السيسـتاني	للشـيخ	قاسـم	قال	
لـه	فيـه:	»أنتـم	مكانكـم	فـي	القلـوب	ومـا	حصـل	لا	يضركـم«.	شـعر	
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الشـباب	بنـوع	مـن	الاطمئنـان	أن	مـا	حـدث	لـن	يضـرّ	الشـيخ،	علـى	
اعتبـار	أن	السـيد	لا	يتكلّـم	جزافًـا.

مركزية الساحة
خـلال	أيام،	بدأ	الشـباب	يرتبون	أنفسـهم،	البعض	اسـتلم	موضوع	
كثـرت	 والأكل.	 المضيـف	 موضـوع	 الآخـر	 والبعـض	 الصوتيـات،	
المضائـف	خـلال	شـهر	رمضـان.	كان	هناك	حوالي	3	إلـى	4	مضائف،	
تحولـت	بعـد	العيـد	إلـى	مضيـف	واحد	رئيسـي	واحـد،	ومضيف	آخر	
لأنـواع	الشـاي	والحلويـات.	الأول	يكـون	مفتوحًـا	وقـت	الوجبـات	

فقـط	والثانـي	طـوال	اليوم.	

البدايـة،	كان	الجميـع	يشـارك	ويحضـر	للمضيـف؛	الأهالـي	 فـي	
والمطابـخ	والمطاعـم	المختلفـة	يتبرعـون	بوجبـات	متنوّعـة.	النـاس	
يتبرعون	بالأموال	للمسـؤولين	عن	الطعام.	اسـتلمتُ	بنفسـي	تبرعات	

مـن	النـاس	أعطونـي	إيّاهـا	لإيصالهـا	إليهم.

منـذ	اليـوم	الثالـث،	صـار	برنامـج	الاعتصـام	يتبلـور:	تـلاوة	القرآن	
عصـرًا،	ثـم	وقفات	بسـيطة	وكلمة	قبل	الصـلاة،	ثم	الصـلاة	والفطور،	
ثـمّ	اسـتراحة	لأكثـر	من	سـاعة،	ثـم	برنامـج	قرآنـي،	ثم	كلمـات	ووقفة	

هتافـات	وغيره.

تـم	تحويـل	جميـع	برامـج	شـهر	رمضـان	فـي	الـدراز	إلى	السـاحة،	
والنـاس	يتوافـدون	مـن	كل	مـكان،		كان	الحضـور	حاشـدًا.		بعد	أربعة	
المآتـم	 فتحولـت	 )ع(،	 علـي	 الإمـام	 استشـهاد	 ليالـي	 بـدأت	 أيـام،	
كلّهـا	إلـى	السـاحة،	صـارت	القـراءة	مركزيـة	وكذلـك	العـزاء.	كذلـك	
تـم	إحيـاء	ليلـة	القـدر	بشـكل	مركـزي	فـي	السـاحة،	وكان	الحضـور	
كبيـرًا	جـدًا	علـى	الرغـم	مـن	الحر.	لـم	يكن	هنـاك	غير	بعـض	المراوح	
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والرطوبـة	تبلـل	الثياب	والأجسـاد.	وأيضًا	تم	تحويـل	مجالس	القرآن	
خـلال	شـهر	رمضـان	جميعهـا	إلـى	مجلـس	السـاحة.

بدء المحاكمة
فـي	17	يوليو/تمـوز	2016،	أعلـن	المدعـي	العـام	أن	رجـل	الديـن	
المقبـل	 الشـهر	 المحاكمـة	 أمـام	 سـيمثل	 قاسـم«،	 »عيسـى	 الشـيعي	

بتهمتـيّ	جمـع	أمـوال	بشـكل	غيـر	قانونـي	وغسـل	أمـوال.

في غياب المشايخ
الاسـتدعاء	 مرحلـة	 بـدأت	 أن	 إلـى	 ملفتًـا	 المشـايخ	 تواجـد	 بقـي	
المشـايخ	 كان	 الأوليـن،	 الأسـبوعين	 خـلال	 والاعتقـال.	 والتحقيـق	
يتواجـدون	داخـل	فنـاء	بيـت	الشـيخ،	أي	بيـن	بيـت	الشـيخ	ومنطقـة	
الصبيّـات	المحيطـة	بـه.	بعد	عيد	الفطـر،	خرجوا	إلى	السـاحة	ليكونوا	
قريبيـن	مـن	النـاس،	تـم	تخصيـص	منطقـة	مربّعـة	يجلسـون	فيهـا	بيـن	

بيـت	زيـن	الديـن	والصبيّـات.	كانـوا	قرابـة	الأربعـة	عشـر	شـيخًا.	

تصـدّر	المشـايخ	المسـيرات	أول	الأمـر،	وكانت	صور	المسـيرات	
تُؤخـذ	للمسـيرات	مـن	الأمـام،	فتظهـر	وجـوه	المشـاركين.	فـي	شـهر	
يوليو/تمـوز،	بـدأت	مرحلـة	اسـتدعاء	المشـايخ	واعتقالهـم،	وكانـوا	
فـي	التحقيقـات	يظهـرون	لهم	صـورًا	تثبـت	تواجدهم	فـي	الاعتصام،	
وتتـم	إدانتهـم	بموجبهـا	وتوقيفهـم	وحبسـهم.	بعـض	المشـايخ	أخلي	
سـبيلهم	بعـد	تهديدهـم	أنه	في	حـال	عودتهم،	سـيتم	اعتقالهم.	السـيد	
مجيـد	المشـعل	عـاد	إلى	السـاحة	مـرة	أخرى.	تم	اسـتدعاؤه	مـرة	ثانية	
ولـم	يذهـب،	ولـم	يغـادر	السـاحة،	لكـن	فـي	أول	زيـارة	لـه	إلـى	بيتـه	
فـي	30	يوليو/تمـوز	تـم	اعتقالـه	من	هنـاك.	في	أغسـطس/آب،	خلت	

السـاحة	مـن	المشـايخ	بعـد	أن	تـم	اعتقـال	12	منهم.	
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أثّـر	ذلـك	علينـا	بشـكل	كبيـر.	وجـود	المشـايخ	يمثـل	حصنـًا	لنـا	
كل	 فـي	 نستشـيرهم	 بالأمـان.	 وإحساسًـا	 شـرعيًّا	 غطـاءً	 ويمنحنـا	
التفاصيـل	والخطـوات	كـي	لا	تكـون	انفعاليـة	أو	غيـر	مدروسـة،	كمـا	
أن	قضيـة	الشـيخ	عيسـى	قاسـم	دينيـة	بالدرجـة	الأولـى،	لذلـك	فـإن	
عـدم	وجـود	المشـايخ	فـي	المقدّمـة	له	أثـر	على	نفسـية	الشـباب،	ومع	
اعتقـال	المشـايخ،	أضيفـت	صورهـم	إلـى	صـورة	الشـيخ	المرفوعـة،	

أيقونـة.	 صـاروا	

هنـاك	 يعـد	 لـم	 المشـايخ.	 بغيـاب	 كثيـرًا	 تأثـرت	 أيضـاً	 السـاحة	
مجالـس	قـراءة	حسـينية،	كان	كلّ	مـن	المـلا	حبيب	مفتاح	وسـيد	علي	
الموسـوي	يقومـان	بإحيائهـا	قبـل	اعتقالهمـا.	لـم	يعـد	ممكنـًا	أن	يقـرأ	
أحـد،	فـأي	مشـاركة	فيهـا	ظهور	تـؤدي	إلـى	الاعتقال.	قبـل	ذلك،	كان	
المشـايخ	يجلسـون	بعـد	العشـاء	في	حلقـات،	كل	واحـد	منهم	يجلس	
فـي	حلقـة	مع	مجموعة	من	الشـباب،	أحد	المشـايخ	خصص	جلسـاته	
للأطفـال.	هـو	أيضًـا	لـم	يعـد	موجـودًا،	كذلـك	كان	السـيد	مجيـد		قبل	
الشـيخ	 أتـى	 بعـده،	 الظهـر،	 بعـد	صـلاة	 يوميًّـا	 درسًـا	 يُعطـي	 اعتقالـه	

فاضـل	الزاكـي،	الـذي	اعتُقِـل	هـو	الآخـر.	

تسـبب	ذلـك	بجفـاف	البرامـج،	صـارت	كلهـا	صوتية	كـي	لا	يظهر	
وجـه	الشـيخ	أو	طـلاب	العلـوم	الدينيـة	الذيـن	التحقـوا	بالسـاحة	فيمـا	
بعـد.	وكان	إمـام	الصـلاة	يدخـل	ملثّمًا،	ويـؤم	الصلاة	مـن	وراء	حاجز	

ثـم	يخـرج	ملثّمًـا	مـن	دون	أن	يتعـرف	إليـه	أحد.	

فـي	ليالـي	)الوفيّـات(،	صرنـا	نعـرض	بثًّـا	مباشـرًا	لمجلـس	أحـد	
الخطبـاء	مـن	منطقـة	أخرى،	مراعيـن	أمر	اعتقالـه	في	القضيـة	وتفاعله	

	. معها
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	تم	أيضًا	اسـتدعاء	الرواديد	الذين	شـاركوا	في	العزاء	في	السـاحة،	
لهـذا	صـار	الـرادود	يسـير	في	العـزاء	ملثّمًـا،	وهو	أمر	صعـب	ومتعب،	
ثـم	بعـد	ذلـك	صـاروا	يحيطونـه	بما	يشـبه	الصنـدوق	الـذي	يواريه	عن	
الأنظـار،	فكأنه	يسـير	وسـط	صنـدوق	مـن	الحواجز،	وهـو	أمر	صعب	
أيضًـا،	ثـم	صـار	الرواديـد	يعتـذرون،	بسـبب	إمكانيـة	التعـرف	عليهـم	

مـن	أصواتهـم	وتمييزها.	

مـرّت	السـاحة	بتحديـات	كثيـرة،	كلّها	أثّرت	على	الحضور	بشـكل	
أيضًـا	شـخص	يعمـل	فـي	سـوق	 واضـح،	وكذلـك	الأنشـطة.	هنـاك	
العمـل،	تـم	اسـتدعاؤه	وإظهـار	صـورة	لـه	فـي	الـدراز	والتحقيـق	معـه	
حولهـا،	أذكـر	أن	هـذا	الحدث	أثّر	بشـكل	كبير	في	الحضـور	والتواجد	

وسـبّب	تخوّفًـا	كبيـرًا	عنـد	الناس.	

منـذ	ذلـك	الحيـن	صـار	التصويـر	مـن	الأمـام	ممنوعًـا،	بحيـث	لا	
يُسـمح	بظهـور	وجه	أي	مـن	المتواجدين،	وسُـمِح	فقـط	بالتصوير	من	
الخلـف.	كذلـك	صـار	التصويـر	مهمّـة	تقتصـر	على	مجموعـة	محددة	
هـي	التـي	تتـولاه،	ولا	يُسـمَح	لأحـد	آخـر	بحمـل	كاميـرا	أو	التقاط	أي	

بالهاتف. صـورة	

بعـد	الاعتقالات،	تخلّف	بعض	المشـايخ	عـن	الحضور،	والبعض	
الآخـر	صـار	يأتـي	متخفيًـا	بـدون	عمامـة	ويجلـس	داخـل	المجالـس.	
لاحقًـا،	تحوّلـت	الأنشـطة	إلى	داخل	المجالس	نفسـها	وصـار	بعضها	

أكثـر	خصوصيـة	وأقوى	من	السـاحة.	

تـم	تنفيـذ	عـدد	كبيـر	مـن	الـدورات	والـورش	فـي	المجـال	الفنـي	
ودورات	 والفوتوشـوب،	 والتصميـم،	 والمونتـاج،	 التصويـر،	 مثـل:	
وكيفيـة	 بالإنترنـت،	 الآمـن	 والتسـوّق	 الوقـت،	 إدارة	 مثـل:	 تنمويـة	
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الاسـتفادة	مـن	خدمـات	موقـع	غوغل.	بالإضافـة	إلى	دورة	إسـعافات	
دينيـة	ودروس	عقائديـة. أوليّـة	وورش	

أسماء المجالس
عـدد	 تقليـل	 المنظمـون	 ارتـأى	 المعتصميـن،	 عـدد	 قـلّ	 أن	 بعـد	
المجالـس	المفتوحـة،	وجعـل	البيـوت	أقـرب	مـا	يمكن	إلى	السـاحة.	
صـار	هنـاك	سـبعة	مجالـس	يتـوزّع	فيهـا	الشـباب،	بعـض	المجالـس	
صـارت	مناطقيـة	فـي	معظمهـا	وبعضهـا	مختلطـة.	ومع	الوقـت،	صار	
كلّ	مجلـس	يعـدّ	برنامجًـا	خاصًـا	لـه،	ومـا	أن	تدخـل	إلـى	المجلـس،	
حتـى	تـرى	جـدولًا	موضوعًـا	عنـد	المدخـل	يبيـن	برامجـه	خـلال	هذا	
الأسـبوع.	صـار	هناك	وقـت	محدّد	للاسـتيقاظ،	ووقت	محـدّد	للنوم،	
وقـت	 خـلال	 الأنـوار	 إضـاءة	 أو	 الجانبيـة	 بالمحادثـات	 يُسـمح	 لا	
الأنشـطة	 مـن	 وغيرهـا	 وحلقـات	 ودروس	 جلسـات	 وهنـاك	 النـوم،	
التـي	ينظّمهـا	كل	مجلـس	بشـكل	مسـتقل	وقـد	يحضـر	آخـرون	إلـى	

المجلـس	ليشـاركوا	فـي	نشـاط	مـا	أو	يسـتفيدوا	منـه.	

وصـار	لـكل	مجلـس	اسـم	يُطلَـق	عليـه	مـن	بـاب	التمييـز.	كانـت	
الأسـماء	إمـا	مناطقيـة	بحسـب	أغلبيـة	الموجوديـن	فيـه	مثـل	مجلـس	
الديـه	ومجلـس	أبو	صيبع،	أو	مرتبطة	بحدث	أو	طرفة	ما،	فعلى	سـبيل	
المثـال،	يُسـمى	مجلـس	أبو	صيبـع	أيضًـا	بمجلس	)الأفق(،	والسـبب	
أنـه		عنـد	فجـر	اليـوم	الثانـي	مـن	الاعتصـام،	كان	الشـباب	مجتمعيـن	
سـهارى،	وكلّمـا	دخـل	أحـد	سـألوه:	»مـا	هـو	الأفـق؟«	فحصـل	مـا	
يشـبه	حلقـة	نقاشـية	عـن	الأفـق	الـذي	يذهـب	إليـه	الوضـع.	مجموعـة	
كبيـرة	مـن	هؤلاء	الشـباب	صـاروا	في	هـذا	المجلس،	فأطلـق	عليه	في	
البدايـة	مجلـس	الأفـق،	ثـم		صـارت	غالبيـة	المجلـس	مـن	أبـو	صيبع،	

فتغيـرت	تسـميته.	
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هنـاك	أيضًـا	مجلـس	الفـداء،	وسـبب	تسـميته	أن	بابـه	يطـل	علـى	
سـاحة	الفـداء	مباشـرة،	وهـو	أقـرب	البيـوت	إلى	بيـت	الشـيخ.	وهناك	
مجلـس	بيـت	الخـال،	إذ	إنـه	بيت	خـال	أحد	الشـباب	هنـاك.	ومجلس	
بيـت	جباتـي،	نسـبة	لكنيـة	أحـد	الأشـخاص،	ومجلـس	الدفتـر،	وهـو	
مجلـس	بعيـد	عـن	السـاحة	قليـلًا،	وخـارج	المنطقـة	المسـوّرة،	وفيـه	
خليـط	مـن	الشـباب	مـن	مختلـف	المناطـق،	لكنـي	لا	أعـرف	سـبب	
	، مـرّة	 ذات	 المجلـس	 فـي	 مـن	 سـألت	 أنـي	 أذكـر	 تمامًـا،	 التسـمية	

وشـعرت	أنـه	موضـوع	داخلـي	لا	يريـدون	إظهـاره.	

توفيـر	 عـن	 المسـؤولون	 الشـباب	 فهـم	 السـيلفي،	 مجلـس	 أمـا	
الوجبـات	والمضيـف،	وهـم	مـن	الشـباب	الأشـاوس	الذيـن	تعتمـد	
السـاحة	عليهـم	كثيـرًا،	وقـد	كانـوا	)مزوحيـن(	ومرحيـن	جـدًا،	عندما	
يدخـل	عليهـم	أحـد	يقولـون	لـه:	»مـا	رأيـك	أن	نأخـذ	معـك	صـورة	
سـيلفي؟«	وقبـل	أن	يجيـب،	يهجمـون	عليـه	مـن	كل	حـدب	وصـوب		
يرثـى	 فـي	حالـة	 بتصويـره	وهـو	 مـزاح	خشـن	ويقومـون	 فـي	طقـس	
مـن	 دسـمة	 وجبـة	 علـى	 بنفسـي	 الجميـع.	حصلـتُ	 ويضحـك	 لهـا،	
)السـيلفي(،	وصـرت	مـن	يومهـا	عندمـا	أذهـب	إلـى	هـذا	المجلـس	
لسـببٍ	مـا،	أقـف	عنـد	البـاب	مـن	الخـارج	فقـط	ولا	أدخـل	إليـه	مهما	

اسـتدراجي. حاولـوا	

حضور الشهداء في المجالس
فـي	مجلـس	الديـه،	كان	ينـام	كل	مـن	الشـهيدين	مصطفـى	ومحمد	
حمـدان	والشـهيد	محمـد	العكـري.	الشـهيد	السـاري	لم	يكـن	مداوماً	
فـي	الاعتصـام	طوال	الوقت.	لديه	التزامات	أخـرى	تمنعه	من	التواجد	
فـي	السـاحة	طـوال	الوقـت،	فقـد	كان	محـرّكًا	للكثيـر	مـن	المسـيرات	
والفعاليـات	فـي	المناطـق،	وكان	جلوسـه	ومنامـه	فـي	مجلـس	الفداء.	
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خـلال	فتـرة	الاعتصـام	رُزق	السـاري	بمولـوده	)علـي(،	ثـم	استُشـهِد	
ولـم	يكـن	ابنه	قـد	أكمـل	عامـه	الأول	بعد.	

الشـهيد	زيـن	الديـن	مـن	أهالـي	الـدراز،	لذلـك	لـم	يكـن	ينـام	فـي	
المجالـس	ولا	يتواجـد	فيهـا،	لكنـه	مرابـط	دائـم	فـي	السـاحة	مسـاءً،	
وفـي	الصبـاح	يذهـب	إلـى	عملـه.	أمـا	الشـهيد	أحمـد	العصفـور،	فهـو	
أيضًـا	مـن	أهالـي	الـدراز،	لذلـك	لا	ينـام	فـي	المجالـس،	لكنـّه	يتواجد	

أحيانًـا	فـي	مجلـس	السـلفي.	

الكنيات الدرازية
يشـتهر	أهـل	الـدراز	بالكُنيـات،	يطلقونهـا	دائمًـا	علـى	الأشـخاص	
مـن	بـاب	المـزاح	وإسـباغ	النعـوت،	وتصبـح	لقبًـا	متـداولًا	فيمـا	بعـد.	
فـي	كثيـر	مـن	الأحيـان،	أنـت	لا	تعـرف	مـن	الشـخص	إلّا	كنيتـه،	أمـا	
اسـمه	الأصلـي،	فيصيـر	نسـيًا	منسـيًّا.	ستسـمع	مثـلًا	ألقاب	)سـلّاية(،	
المؤكـد	 مـن	 كثيـر.	 وغيرهـا	 و)بهشـتي(،	 و)دعبـس(،	 و)نتّـوف(،	
أن	وراء	كل	كنيـة	قصـة،	لكننـا	لا	نعرفهـا	جميعهـا.	الأهـم	أن	بعـض	
الشـباب	المطلوبيـن	تعرفهـم	الجهـات	الأمنيـة	بكناهـم	لا	بأسـمائهم،	
لا	 لكنهـم	 المتداولـة،	 الكنيـات	 هـذه	 إليهـم	 ينقلـون	 المخبريـن	 لأن	

يعرفـون	أسـماءهم	الحقيقيـة.	

فـي	السـاحة،	صـار	لـكل	منـّا	كنيتـه.	وصـار	الجميـع	ينـادي	الآخـر	
بالكنيـة،	ولا	يسـأل	عـن	الاسـم.	بعضنـا	تـم	إطـلاق	الكنيـة	عليـه	مـن	
قبـل	الشـباب	هنـاك،	وغالبًـا	مـا	كانـت	هزليـة،	وصـار	الباقي	يبـادرون	
باختيـار	كنياتهـم	أو	ألقابهـم	الخاصـة		قبـل	أن	يختـار	لهـم	الشـباب	

كنيـات	عجائبيـة	ومضحكـة.		

بعـد	اعتقالنـا	وأثنـاء	التحقيـق	معنـا،	كانـوا	كلمـا	سـألوا	أحـدًا	عـن	



الفصل	الثاا90

اسـمه،	سـألوه:	»ومـا	اسـمك	الحركـي؟«	فهـم	يعرفـون	أن	مـن	كنيتـه	
فـلان	مثـلًا،		كان	يفعـل	كـذا	وكـذا	هنـاك،	لكنهـم	لا	يعرفـون	اسـمه.

ضيوف الساحة
كلّنـا	ضيـوف	فـي	السـاحة،	لكـن	مع	الوقـت	ومع	كون	عـدد	محدد	
مـن	الشـباب	المرابطيـن	دائمـي	التواجـد	فـي	السـاحة،	صـار	الجميـع	
يعـرف	بعضهـم	البعـض	)بالكُنيـات	لا	بالأسـماء(،	وصـار	الجميـع	
مثـل	العائلـة	الواحـدة.	وشـعرنا	أننـا	لـم	نعـد	غربـاء	عـن	المـكان	ولا	
عـن	النـاس،	وأن	)البيـت	بيتنـا(،	أي	أن	السـاحة	والمجالـس	المطلـة	
عليهـا	كلهـا	بيوتنـا.	فـكان	كلّ	مـن	يأتـي	مـن	مرتـادي	السـاحة	الليليين	
مـن	غيـر	المرابطيـن	نعتبـره	ضيفًـا،	ويكـون	علينـا	الاعتنـاء	بـه	وإكـرام	
حيـث	 والمحاكمـات	 الأحـداث	 ليالـي	 فـي	 الأمـر	 كذلـك	 وفـوده.	
يتوافـد	النـاس	بكثـرة،		كُنـّا	نعتبرهم	ضيوفنـا،	ويتوجب	علينـا	الاعتناء	
بهـم.	كُنـّا	نقدمهـم	على	أنفسـنا	في	تنـاول	الوجبات،	فلا	نـأكل	إلا	بعد	
أن	نطمئـن	أن	)الضيـوف(	قـد	أكلوا.	كذلـك	فيما	يتعلّـق	بالمبيت،	كناّ	
نؤمـن	لهـم	المكان	المناسـب	للنـوم،	لأن	من	يأتي	من	غيـر	المرابطين	
الدائميـن	لا	يعـرف	أيـن	يذهـب	وأيـن	ينـام،	فكانـت	تلك	مسـؤوليتنا؛	
أن	نسـهل	علـى	الآتـي	كل	أمـوره	واحتياجاتـه،	ولا	نجعلـه	يشـعر	بـأي	

نـوع	مـن	الحـرج	أو	الغربة.

شاي بالحليب
بقي	في	السـاحة	كما	أسـلفت	مضيفان؛	المضيف	الرئيس	الخاص	
والحليـب	 للشـاي	 علـي	 أبـي	 ومضيـف	 فقـط،	 الوجبـات	 بأوقـات	
أبـو	علـي	شـخص	مـرح	ومحبـوب	ويتفنـّن	 والحلويـات	والرطـب.	
فـي	إعـداد	أنـواع	مختلفـة	مـن	الشـاي	مثـل	الشـاي	الأحمـر	والشـاي	
الأخضـر	وشـاي	الليمـون،	وعلى	يـده	عرفت	لأول	مرة	شـاي	الكركم	
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أيضًـا.	قلـت	لـه	ذات	مـرّة	موصيًا	إيـاه:	»ترى	أنا	متعود	كل	يوم	أشـرب	
شـاي	بالحليـب	فـي	الصبـح	والليـل«،	وأضفـت	مـن	بـاب	الممازحة:	
»أمـي	مـا	تخلينـي	أطلـع	مـن	البيـت	إلا	بعـد	شـرب	شـاي	بالحليـب«.	
فكنـت	أمـرّ	عليـه	كل	ليلـة	وقـد	جهّـز	لـي	الشـاي	بالحليـب،	وإذا	رآني	
ـل	أمّـك	 مـن	بعيـد	ولـم	أكـن	قـد	ذهبـت	لـه	بعـد	نادانـي:	»تعـال	لا	تزعِّ
علينـا«.	وفـي	كثيـر	مـن	الأحيـان،	كان	يحضـر	كـوب	الحليـب	بنفسـه	

لـي	إذا	لـم	يرنـي	فـي	ذلـك	اليوم.

موجة البعوض
الاعتصـام،	 مـن	 الثانـي	 الشـهر	 أي	 أغسـطس/آب؛	 شـهر	 خـلال	
أبوصبـح	 سـاحل	 مـن	 إلينـا	 وصلـت	 شـديدة	 بعـوض	 موجـة	 حلّـت	
القريـب.	لـم	يسـلم	أحـد	من	لدغـات	البعـوض	التـي	لا	تسـتثني	مكانًا	
في	جسـم	الإنسـان،	تورّمت	وجوهنا	وأيدينـا	وأرجلنا.	دامت	الموجة	
حوالـي	عشـرة	أيـام،	وكانـت	متعبـة	وشـديدة	علـى	الجميـع.	حاولنـا	
التخلّـص	منهـا	بعـدة	طـرق؛	أشـعلنا	حرائـق	صغيـرة	في	كل	مـكان	في	
السـاحة،	قمنـا	بغسـل	السـاحة	وتنظيفهـا	ظنًّا	منـّا	أن	الأمر	قـد	يكون	له	
علاقـة	بالأوسـاخ	أو	مـا	شـابه،	وضـع	بعـض	الشـباب	مواد	تـم	خلطها	
بالمـاء	وتعليقهـا	فـي	الهـواء،	أحضروا	مختلـف	الأجهـزة	الإلكترونية	

الخاصـة	بقتـل	البعـوض	والحشـرات.	لكـن	لـم	يوقفهـا	شـيء.	

كنـّا	نقـف	للصـلاة	فيـرى	كل	واحـد	منـا	دائـرة	كبيـرة	مـن	البعـوض	
حـول	المصليـن	أمامـه.	قـلّ	خروجنـا	للسـاحة	فـي	تلـك	الأيـام،	إلا	
الذيـن	 الشـباب	 لكـن	 والبرامـج،	 والوجبـات	 الصـلاة	 أوقـات	 فـي	
كانـوا	يداومـون	علـى	النـوم	فـي	الشـارع	أمـام	بيت	الشـيخ	طـوال	فترة	

الاعتصـام	تـأذوا	كثيـرًا.	كان	الأمـر	مزعجًـا	ومؤذيًـا.
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تفـاوت	تلقّـي	كل	منـا	للدغـات	البعـوض،	البعـض	إصابتـه	أقـل،	
تـورّم	 ا،	 مأسـاويًّ الوضـع	 كان	 لـي	 بالنسـبة	 أكثـر.	 إصابتـه	 والبعـض	
وجهـي	وجسـدي	بالكامـل،	أمّـا	الحكّـة	التـي	تصاحـب	التـورم	بعـد	

فتلـك	عـذاب	آخـر. اللدغـة،	

مع	هذا،	كناّ	نضحك	على	بعضنا	وأشـكالنا،	كان	الشـباب	يعلقون	
علـى	شـكلي	المتورّم	أكثر	مـن	غيري،	وكنت	أجيبهم	ممازحًا:	»السـرّ	
كلّـه	فـي	الـدم،	البعـوض	يتكاثـر	علـى	أصحـاب	الـدم	الخفيـف،	كلّما	
الخفيـف	جذبـه	 دمّـك	 أن	 دلّ	علـى	 فيـك،	 البعـوض	 زادت	لدغـات	

إليـك«.	كنـا	نضحك	علـى	حالتنا.	

رحلت	الموجة	من	تلقاء	نفسها	كما	جاءت	بعد	عشرة	أيام!

فعاليات طريفة
مـع	مـرور	الوقت،	بـدأ	الوضـع	داخل	السـاحة	يصبح	روتينيًـا	نوعًا	
مـا،	باسـتثناء	»الأوقـات	السـاخنة«	مثـل	أيـام	المحاكمـات	أو	حصول	
أمـر	مختلـف.	اهتم	الشـباب	بخلـق	أجواء	حماسـية	وأنشـطة	وإطلاق	
والنشـاط	 الحيويـة	 عليـه	 وتضفـي	 الجـو	 تلطّـف	 فكاهيـة	 تسـميات	
والضحـك.	أحـد	تلك	الأجـواء	اللطيفة	هـو	الفعاليات	التي	أسـميناها		
الرياضـة،	 لدينـا	شـعيرة	 فـكان	 الفكاهـة،	 بـاب	 مـن	 بالشـعائر،	 أيضًـا	

وشـعيرة	البلاليـط،	وشـعيرة	السـفرجل،	وشـعيرة	الرمّـان.

كل	شـعيرة	تبدؤهـا	مجموعـة	صغيـرة،	ثـم	ينضـم		إليهـم	الباقـون	
والشـرب	 فـي	الأكل	 المشـاركة	 مـن	 فليـس	هنـاك	أجمـل	 تدريجيًـا،	

والثـواب.
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	فعالية	الرياضة
أداء	 بعـد	 صباحًـا،	 يـوم	 كل	 يخرجـون	 الشـباب	 مـن	 عـدد	 صـار	
رياضـة	 لممارسـة	 والصبـاح،	 العهـد	 دعـاء	 وقـراءة	 الصبـح	 صـلاة	
المشـي	فـي	الشـارع	القريـب	مـن	منـزل	الشـيخ.	أطلقـوا	عليهـا	اسـم	
)شـعيرة	الرياضـة(	مـن	بـاب	التلطيـف	والتشـجيع.	فـي	البدايـة،	كان	
العـدد	قليـلًا،		كانـوا	حوالـي	خمسـة	شـباب	فقـط،	وكانـوا	يخرجـون	
يتزايـد	حتـى	 العـدد	 للرياضـة	مـن	دون	أن	يلحظهـم	أحـد.	ثـم	أخـذ	
وصـل	إلـى	عشـرين	تقريبًـا،	وصـار	ملفتًـا.	فـي	هـذا	الوقـت،	يغـادر	
أصحـابُ	الأعمـال	والمـدارس	والجامعـات،	ومـا	إن	يفـرغ	الشـباب	
مـن	الصـلاة	والدعـاء	حتـى	يقفـزوا	مـن	أماكنهـم:	»حـان	الآن	وقـت	
شـعيرة	المشـي..«	ويقـوم	معهـم	مـن	يرغب	بذلـك.	مدة	المشـي	قرابة		
20	دقيقـة،	وزعوهـا	علـى	ثلاثـة	أشـواط	فـي	الشـارع	القريـب	من	بيت	
الشـيخ،	ويُختَتـم	الشـوط	الأخيـر	بالجـري	الخفيـف	بيـن	النخلتيـن.

هنـاك	أيضًـا	مجموعـة	أخـرى	مـن	الشـباب	اختصـت	بلعـب	كـرة	
بشـكل	 الشـعبية.	 الصبـة	 لعبـة	 وأحيانًـا	 الغـذاء،	 وجبـة	 بعـد	 الطائـرة	
عـام	تنوعـت		الأنشـطة	لكسـر	الروتيـن،	وفـي	الوقت	نفسـه،	لتحسـين	

اللياقـة	البدنيـة	للشـباب.	

فعالية	البلاليط
أخجـل	عندمـا	أتكلـم	عـن	عطـاء	أهالـي	الـدراز	للمرابطيـن،	فهـم	
قدّمـوا	كل	شـيء.	لـم	نشـعر	يومًـا	أننـا	غربـاء	بينهـم.	فـي	يـوم	الجمعة،	
البلاليـط	والحليـب	 المنـازل	مـن	جيـران	الشـيخ	تقديـم	 اعتـاد	أحـد	
والبقصـم	بعـد	قـراءة	دعـاء	الندبـة،	وذلـك	قبـل	توزيـع	وجبـة	الإفطـار	
المقدّمـة	 الوجبـة	 هـذه	 علـى	 الشـباب	 أطلـق	 الوقـت،	 مـع	 الرئيسـة.	
مـن	ذلـك	البيـت	اسـم	)شـعيرة	البلاليـط(،	فصـار	الشـباب	بعـد	دعـاء	
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الندبـة	يـؤدون	شـعيرة	البلاليـط	أولًا،	أي	يتناولـون	البلاليـط	والبقصم	
وجبـة	 لتنـاول	 يذهبـون	 ثـم	 	 كلهـا،	 عليهـا	 يُجهـزوا	 والحليـب	حتـى	
النـاس	 عـن	 الترويـح	 إلـى	 هدفـت	 التسـميات	 تلـك	 كل	 الإفطـار.	

الأجـواء.	 وتلطيـف	

	فعالية		السفرجل
الريـق.	 علـى	 السـفرجل	 أكل	 اسـتحباب	 الروايـات	 فـي	 الـوارد	
الصبـح،	 صـلاة	 بعـد	 السـفرجل	 يحضـرون	 الشـباب	 بعـض	 فصـار	
إلـى	 السـفرجل	 بتقطيـع	 ويقومـون	 المشـي،	 شـعيرة	 ممارسـة	 وقبـل	
شـرائح	صغيـرة،	وتوزيعهـا	على	جميـع	الموجودين	هناك،	وأسـموها	

السـفرجل(. بـ)شـعيرة	

فعالية	الرمان
بشـكل	 المسـتحبات	 أداء	 للشـباب	 السـاحة	 فـي	 التواجـد	 أتـاح	
خـاص،	وفـي	يـوم	الجمعـة	الكثيـر	مـن	المسـتحبات	مثـل	الاغتسـال	
فكانـوا	 الريـق.	 علـى	 الرمـان	 أكل	 أيضًـا	 وهنـاك	 الأظافـر،	 وتقليـم	
يسـتعدون	لذلـك	منذ	ليلـة	الجمعة	بتجهيـز	كمية	من	الرمـان،	وكذلك	
أسـموها	)شـعيرة	الرمّـان(،		فكانـوا	يتجهـون	مباشـرة	بعـد	أداء	صـلاة	
الصبـح	إلـى	)مجلـس	الفـداء(	الـذي	بـادر	بالفكـرة،	وكان	يتـم	وضـع	
السـفرة	وتقطيـع	الرمّـان	إلـى	أربـع	قطـع	أو	خمـس	ثـم	تُقطـع	أيضًـا	

بالنصـف	حتـى	يـأكل	الجميـع.	

شجرة وسيلفي! 
إذا	سـمعت	يومًـا	بهـذه	المسـميات،	فنصيحتـي	لك	هـي	أن	تهرب	
بعيـدًا.	إنهـا	مـن	ضمـن	الأشـياء	التـي	فعلهـا	الشـباب	لكسـر	الروتيـن	
وتلطيـف	الأجـواء	وإثـارة	جـو	مـن	الضحـك	والمـزاح	فيمـا	بينهـم،	
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الـذي	 والمجلـس	 )الشـجرة(،	 بمسـمى	 الفـداء(	 )مجلـس	 فاشـتهر	
يديـر	أمـر	للمضيـف	ويقـدم	الوجبـات	اشـتهر	بمسـمى	)السـيلفي(.	

جلسـتُ	ذات	يـوم	فـي	مجلـس	الفـداء،	فكنـّا	نتحـدث	ونتمـازح،	
فـكان	الشـباب	يقولـون:	»انـت	الظاهـر	يبي	لك	شـجرة«،	فقلـت	لهم:	
»تخوفوني	بهالشـجرة	وش	هالشـجرة؟«	وليتني	لم	أقلها.	بدأ	الهجوم	
علـيّ	بالمخـدات	مـن	كل	حدب	وصـوب،	هجمة	جماعيـة	يتفنن	فيها	
الشـباب	ولا	يتركونـك	إلا	دائخًـا	مترنّحًـا.	أمـا	مجلـس	السـيلفي،	فهو	
أضعـاف	الشـجرة،	وفـوق	هذا	يتـم	تصويره	سـيلفي	وهـو	)يأكلها(.

عيد مولدي
تلقيـت	 المجلـس،	 خـارج	 السـاحة	 فـي	 كنـت	 الليلـة،	 تلـك	 فـي	
اتصـالًا	مـن	الشـباب	فـي	مجلـس	الفـداء:	»تعـال	المجلـس،	نريـدك	
ضـروري«.	قلـت	لهـم	إنـي	سـأنهي	العمـل	الذي	فـي	يدي	وآتـي.	بعد	
10	دقائـق،	اتصـل	بي	أحد	الشـباب:	»أيـن	أنت؟	أخبرني	قبـل	أن	تأتي	
المجلـس«.	تعجبـت	قليـلًا.	ثـم	تلقّانـي	فـي	الطريـق	إلـى	المجلـس،	
وعندمـا	دخلنـا	كان	الجميـع	ينظـرون	إلـيّ،	وقبـل	أن	أبـدي	تعجبـي	
أطفئـت	الأنـوار،	وبصـوت	واحـد	هـبّ	الجميـع	فـي	حركـة	احتفالية:	
»أفضـل	الصلاة	والسـلام	عليك	يا	رسـول	اللـه	محمـد....«،	وتقدموا	
نحـوي	وهـم	يحملـون	كعكـة	وفوقهـا	شـمعة.	كان	ذلـك	يـوم	مولدي	

وقـد	دعـوا	بعـض	الأعضـاء	مـن	المجالـس	المختلفـة.

ثـم	جـاء	دور	الهديـة	التـي	كان	حجمهـا	كبيـرًا،	ومغلفـة	بطبقـات	
لكنهـا	شـجرة	 أعطونـي	)شـجرة(،	 إياهـا	 يعطونـي	 أن	 وقبـل	 كثيـرة،	
سـوى	 تكـن	 لـم	 الهديـة	 فتحـت	 وعندمـا	 للمناسـبة،	 مراعـاة	 خفيفـة	

خدعونـي.		 لقـد	 حقيبتـي.	
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تمنيت الموت
هـو	 الاعتصـام	 فتـرة	 نفسـي	خـلال	 علـى	 المواقـف	 مـن	أصعـب	
الهجـوم	الأول	صبـاح	21	ديسـمبر/كانون	الأول	2016،	ربمـا	لفـرط	
مفاجأتـه.	كل	مـا	حـدث	بعـد	ذلـك	كان	مترقّبًـا	ومتوقّعًا.	قبـل	الهجوم	
بـدء	 علـى	 مضـت	 أشـهر	 سـتة	 تمامًـا.	 هادئًـا	 شـيء	 كل	 كان	 الأول،	
الاعتصـام،	ولا	شـيء	مثيـر	للقلـق.	ومـع	طول	المـدة،	وكما	هـي	عادة	
البشـر،	صرنـا	نشـعر	بالأمـان،	حتـى	أن	السـاحة	شـهدت	تراجعًـا	فـي	
الحضـور،	وبشـكل	عـام،	كان	عـدد	المتواجديـن	صباحًـا	دائمًـا	أقـل،	
وذلـك	بسـبب	التـزام	النـاس	بالأعمـال	والمـدارس	والجامعـات.	

خـلال	تلـك	الفتـرة،	كنـّا	نذهـب	لزيـارة	عوائلنـا	بيـن	حيـن	وآخـر،	
نخـرج	مثـلًا	لمـدة	يـوم	خـلال	الأسـبوع،	ثـم	نعـود	فـي	اليـوم	التالـي،	
أو	نخـرج	صباحًـا	ونعـود	ليـلًا.	لا	نفعل	ذلـك	بتنظيم	محسـوب،	ربما	
لأننـا	نشـعر	بالأمـان	كمـا	قلـت،	ومـنْ	أمِـنَ	الغـدر،	قصـر	عـن	أخـذ	

الحيطـة.	

فـي	ذلـك	اليـوم،	خرجـتُ		عنـد	السـاعة	الثامنـة	صباحًـا،	وذهبـت	
إلـى	عائلتـي.	كنـت	أحمـل	معـي	هديـة	لطفلتـي؛	مجلّـة	اشـتريتها	مـن	
أحـد	المحـلات	في	الـدراز	منـذ	الليل.	اعتـدتُ	خلال	فتـرة	الاعتصام	
أن	أحمـل	معـي	فـي	كل	مـرّة	أزور	فيهـا	عائلتـي،	هديـة	بسـيطة	لطفلتي	
ذات	الثلاثـة	أعـوام.	أيقظـتُ	عائلتـي	وجلسـنا	نتنـاول	الإفطـار.	قلـت	

لصغيرتـي:	»بعـد	الريـوق،	سـأريك	الهديـة	التـي	أحضرتهـا	لك«.	

فـي	تلـك	الأثنـاء،	رنّ	هاتفـي،	كان	أحـد	الشـباب:	»أيـن	أنت؟	هل	
أنـت	هناك؟«

أجبته:	»أنا	في	البيت،	ماذا	هناك؟«



97 مذكّرات	ساحة	الباب	الأخير

قال:	»يقولون	هجموا..«

شعرتُ	وكأن	أحدهم	صفعني	على	وجهي:	»ماذا	تقول؟«

أغلقـت	الهاتـف	وأنـا	فـي	حالـة	مـن	الذهـول	والصدمـة،	التقطـت	
	إلـى	طفلتـي:	»بابـا	هـذي	هديتـك«،	أعطيتهـا	 مفتـاح	سـيارتي،	التفـتُّ

الهديـة	وخرجـت	مباشـرة.

ركبـتُ	سـيارتي	علـى	الفـور،	ولا	أعـرف	كيـف	قدتُها	وأنـا	في	هذه	
الحـال.	فتحـت	هاتفـي	فـي	الطريـق	فـإذا	الشـباب	قـد	أرسـلوا	صـورة	
للقـوات	عنـد	بـاب	بيت	الشـيخ.	ضربـتُ	رأسـي:	»يا	اللـه!!!«	ضربتُ	
مقود	السـيارة	بيدي	عدة	مرّات	من	شـدّة	الغضب.	كنتُ	أقود	السـيارة	
بطريقـة	هسـتيرية	وأتجـاوز	الإشـارات	الحمـراء	وأتجـاوز	السـيارات	
وأوبّـخ	نفسـي:	»مـاذا	فعلـت؟	لمـاذا	خرجـت	من	الـدراز؟	ومـا	الذي	

أخرجنـي	في	هـذا	اليوم	بالـذات؟!«

بعـد	قليـل،	وصلنـي	تسـجيل	صوتـي	لأحـد	الشـباب	يصيـح	فيـه:	
»الحقـوا	يـا	شـباب،	دخلـوا	بيـت	الشـيخ...!«	

هذا	التسجيل	جعلني	أتمنى	الموت!!	

وصلـت	عنـد	دوار	القـدم،	الشـارع	شـديد	الازدحـام،	لـم	تتوقـف	
يـدي	عـن	الضـرب	علـى	بـوق	السـيارة	والتجـاوز	بيـن	السـيارات.	في	
الشـيء	 تفعـلان	 كانتـا	 أخرييـن	 أن	سـيارتين	 الأثنـاء،	لاحظـت	 تلـك	

		. نفسه

للدخـول.	 طريـق	 عـن	 أبحـث	 وظللـت	 الـدراز،	 إلـى	 وصلـتُ	
كبيـر.	 بشـكل	 الشـارع	 فـي	 تنتشـر	 كانـت	 الأمنيـة	 الجيـب	 سـيارات	
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وجـدت	هنـاك	منفـذًا	بين	محل	اسـمه	)القبائـل(	و)مسـجد	درويش(	
علـى	الشـارع	العـام.	كان	قد	تم	وضع	أسـلاك	شـائكة	عند	هـذا	المنفذ	
الشـائكة	 الأسـلاك	 دفـع	 يحـاولان	 شـابين	 رأيـت	 الدخـول.	 لمنـع	
فتحـة	صغيـرة	 إحـداث	 يحـاولان	 كانـا	 برميـل،	 باسـتخدام	 للداخـل	
يتمكنـان	مـن	الدخـول	عبرهـا.	على	بعـد	50	مترًا،	يقف	جيب	شـرطة.	
تمكـن	الشـابان	مـن	تحريك	الأسـلاك	والدخول.	أوقفت	سـيارتي	في	

الشـارع،	ولحقـت	بهمـا.	

المسـافة	مـن	هـذا	المـكان	حتى	السـاحة	لم	تكـن	بسـيطة،	قطعناها	
كلّهـا	جريًـا	مـن	دون	توقّف،	لم	نشـعر	بأنفسـنا.	

الشـباب	ضاحـكًا:	»لقـد	 لـي	أحـد	 بعـد	أن	هـدأت	الأمـور،	قـال	
أفادتـك	رياضـة	المشـي	التـي	تؤديهـا	بشـكل	يومـي،	صـارت	عنـدك	

لياقـة	تقطـع	بهـا	كل	تلـك	المسـافة	ركضًـا«.	

فـي	 تهـدر	 الغاضبـة	 والهتافـات	 النـاس	مجتمعـون،	 فـإذا	 وصلنـا	
انتهـى. قـد	 المـكان،	لكـن	كل	شـيء	كان	

هـذه	الحادثـة	هزتنـا	جدًا.	أسسـت	لفكرة	أن	لا	يكـون	الخروج	من	
السـاحة	إلا	بالتنسـيق	مـع	الآخريـن،	وأن	لا	نخـرج	إلا	إذا	كانـت	هناك	
أعـداد	كبيـرة	في	السـاحة.	صرتُ	دائمًـا	أحرص	علـى	التواجد	صباحًا	
فـي	 أخـرج	 أقـل.	 يكـون	 العـدد	 الضـرورة،	لأن	 عنـد	 إلا	 أخـرج	 ولا	
الليـل،	خصوصًـا	فـي	ليالي	الإجازات،	لأن	الحضـور		فيها	يكون	أكثر	
مـن	باقـي	أيـام	الأسـبوع.	أيضًـا،	صـار	هنـاك	تحسـس	لـدى	الشـباب.	
بعـض	الطـلاب	أوقفـوا	دراسـتهم،	وأحـد	الشـباب	كان	قد	افتتـح	لتوه	

ـا،	فأغلقـه	وقـال:	»الشـيخ	قبـل	رزقي!«	 مشـروعًا	تجاريًّ
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اليوم الأخير
تـمّ	اعتقالنـا	عنـد	باب	بيت	الشـيخ،	كانت	كلّ	أرواح	الشـباب	وكل	
أنظارهـم	متوجهـة	إلـى	بـاب	بيت	الشـيخ،	اقتحامه	يعنـي	أن	ينتهي	كلّ	
شـيء،	وأن	يُمَـسّ	الشـيخ	يعني	أن	نُعـدم	كلّنا:	إنّها	معركـة	وجود	مهما	
صوّرهـا	البعـض،	ليسـت	مجـرّد	ولاء	أعمـى	أو	تعلّـق	عاطفـي.	كان	
بإمكاننـا	احتمـال	كل	مـا	قـد	يحـدث،	إلا	اقتحـام	بيت	الشـيخ	وأخذه.	
لهـذا	كنـّا	طـوال	الوقـت	نحـاول	أن	نعيـق	وصـول	القـوات	إلـى	بيـت	
الشـيخ،	أو	هكـذا	أمِلنـا،	وفـي	الحقيقـة،	كناّ	نعـرف	أنّه	حيـن	يهجمون	
بـكل	معداتهـم	وقواتهـم،	لـن	نتمكـن	نحـن	العـزّل	مـن	فعـل	شـيء،	
لكـن	لـم	نكـن	لنسـمح	لهم	بالقيـام	بذلك	مـن	دون	ثمن،	حتـى	لو	كان	

الثمـن	أرواحنـا	ودماءنا.

إلـى	 ودخلنـا	 الصبيـات،	 منطقـة	 إلـى	 الداخـل،	 إلـى	 انسـحبنا	
محيـط	بـاب	بيـت	الشـيخ،	فيمـا	كان	باسـتطاعتنا	الهـرب	إلـى	الخارج	
بسـهولة.	زحفـت	القـوات	باتجاهنا،		وحاصرت	المـكان	بالكامل،	ثم	
اقتحمـت	محيـط	بيـت	الشـيخ.	دخـل	العناصـر	علينـا	بأعـداد	مهولـة،	
للدمـوع	 المسـيل	 الغـاز	 وقنابـل	 الشـوزن	 يطلقـون	رصـاص	 وكانـوا	
بشـكل	هسـتيري.	حصلـت	مواجهـات	مـع	بعـض	الشـباب،	لكـن	لـم	
يكـن	ممكنـًا	التغلّـب	على	كلّ	هـذه	العـدّة	والعتاد	والطلـق	الذي	خنق	
الجميـع	وخـرق	أجسـادهم.	تمت	السـيطرة	على	جميـع	المعتصمين،	
جعلونـا	ننبطـح	علـى	بطوننـا	ووثقّونـا	إلـى	الخلـف،	وتولّـوا	ضربنـا	
بالهـراوات	والرفـس،	إلـى	أن	جـاءت	الباصـات	لنقلنـا	عصـرًا،	قبيـل	
وقـت	أذان	المغـرب	بقليـل.	ثـم	سـيّرونا	فـي	صفـوف	نحـو	الباصات،	
وأثنـاء	توجهنـا	إليهـا،		تتالـت	علينـا	الضربـات	بالهـراوات	والركلات	
بالأرجـل،	وقـد	تلقيـت	أثناءهـا	ضربـة	بالهراوة،	تسـببت	بشـق	رأسـي	
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وسـيل	دمائـي،	الأمـر	الـذي	جعلهـم	يصحبونـي		إلـى	الطـوارئ	فـور	
وصولنـا،	ويقومـون	بمعالجـة	الضربـة	وخياطـة	الجـرح	فـي	رأسـي.
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محمود عطية: 
يوميات الحرّ والبرد والمطر والمداهمات والوفاء 

والذاكرة الثرية  

كنـت	قـد	عـدتُ	لتـوّي	مـن	العمل	ظهـرًا	في	شـهر	رمضـان،	منهكًا	
الوسـادة	 علـى	 رأسـي	 النـوم.	وضعـتُ	 وقلّـة	 والحـرّ	 السـهر	 بسـبب	
لآخـذ	قسـطًا	مـن	الراحـة،	تصفحـت	هاتفـي	قبـل	أن	تغفـو	عينـي	فـإذا	
بالرسـائل	تتوالى،	وتحمل	خبر	إسـقاط	جنسـية	الشـيخ.	كانت	صدمة	
كبيـرة.	كنـت	أنتظـر	خبـرًا	عـن	التجمع	عند	بيت	الشـيخ	عندمـا	غفوتُ	
مـن	شـدّة	التعـب.	بعـد	أقـل	مـن	نصـف	سـاعة،	وإذ	بوالدتـي	توقظني:	
»قـوم	الدنيـا	مقلوبـة	العالـم	كلهـا	عنـد	بيـت	الشـيخ«.	اتصلـتُ	بأحـد	

الأصدقـاء،	وقـال	إنـه	يسـتعد	للذهـاب،	فقلـت	لـه:	»معـك«.	

إلى الدراز
انطلقنـا	إلـى	الـدراز.	الشـائعات	بـدأت	تنتشـر	عـن	إقفـال	الطـرق	
المؤديـة	إلـى	هنـاك.	الشـوارع	شـديدة	الازدحـام.	دخلنـا	عبـر	إحـدى	
الطـرق	الفرعيـة	مـن	منطقة	باربـار	حتى	دخلنـا	الدراز.	لـم	نكن	نعرف	
أيـن	يقـع	بيـت	الشـيخ	بالتحديـد،	دلّنـا	عليـه	أحـد	الأطفـال	ووصلنـا	
قبيـل	أذان	المغـرب.	اليـوم	صرنـا	نعـرف	الـدراز	،	كمـا	لـو	أننـا	وُلدنـا	

. فيها

السـاحة	 تغطـي	 الحشـود	 كانـت	 المغـرب،	 أذان	 صـوت	 ارتفـع	
المقابلـة	لبيـت	الشـيخ،	وظـل	النـاس	يتوافـدون	إلـى	المـكان.	فتحت	
كل	البيـوت	القريبـة	مـن	بيت	الشـيخ	أبوابها	للصلاة،	وتـم	توفير	وجبة	
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الإفطـار.	أخبـرتُ	والدتـي	أنـي	لـن	أعـود	للإفطـار	فـي	المنـزل،	ولا	
أعلـم	متـى	أعـود.	فـي	هـذا	اليـوم،	شـعرنا	أن	جميع	جيـران	الشـيخ	لم	
يأكلـوا	لقمـة	مـن	إفطارهـم،	جميـع	وجباتهـم	أخرجوهـا	حبًّـا	وكرامـة	

للناس.

هذا الليل... فاتخذوه جملًا 
مجالـس	 أحـد	 دخلنـا	 ثـم	 الافتتـاح،	 دعـاء	 قرأنـا	 الإفطـار،	 بعـد	
البيـوت	المفتوحـة،	وانتحـى	كل	منـّا	فـي	زاويـة	ليرتـاح	فيهـا	بعـض	
الوقـت.	هنـاك	مـن	بقي	فـي	الخـارج	قرب	منزل	الشـيخ.	فجأة	سـمعنا	
أصـوات	المكبـرات	ترتفـع	بالتكبيـرات	عنـد	السـاعة	الواحـدة	فجـرًا،	
ا	أن	هنـاك	اقتحامًـا	مـن	قبـل	قـوات	الشـرطة،	ثـم	 فخـرج	الجميـع	ظنّـً
عرفنـا	أن	هنـاك	كلمـة	سـتُلقى	نيابـة	عـن	الشـيخ،	وكان	المتحـدث	هو	
السـيد	مجيد	المشـعل.	أبلغنا	أن	الشـيخ	يقول	إن	الأمور	بخير	ويطلب	
منـا	العـودة	إلـى	بيوتكـم	وسـيتم	الاكتفـاء	باعتصـام	رمـزي	لعـدد	مـن	
العلمـاء	فـي	بيـت	الشـيخ.	ارتفعـت		التكبيـرات	وشـعارات:	»لبيـك	يا	

فقيـه«،	و»هـل	مـن	ناصـر	مقـاوم	لبيـك	عيسـى		قاسـم«،	وغيرهـا.

رفـض	الشـباب	تـرك	السـاحة،	سـألت	أحـد	الإخـوة:	»مـاذا	نفعـل	
سـمح	 	 )ع(	 الحسـين	 »الإمـام	 فقـال:	 التكليـف؟«	 هـو	 مـا	 الآن؟	
لأصحابـه	بالرجـوع	ورخّـص	لهـم	ذلـك	وقـال	لهـم:	هـذا	الليـل	قـد	
أحـد	 يتـرك	 »لـم	 أجبتـه:	 فعلـوا؟«	 فمـاذا	 جمـلًا،	 فاتخـذوه	 غشـيكم	

التكليـف«. هـو	 »هـذا	 لـي:	 فقـال	 الإمـام«،	

عـدت	فجـرًا	إلى	المنـزل	لكي	أذهب	إلـى	العمل	صباحًـا،	وعدتُ	
إلى	السـاحة	في	اليـوم	التالي.
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 الليلة 107: غريب
صـادف	الثالـث	مـن	شـهر	محـرم	فـي	هـذه	الليلـة.	كنـتُ	أعيـش	
حالـة	مـن	الصـراع	الداخلـي	مـن	أجـل	الذهـاب	إلـى		الـدراز.	أنهيـتُ	
الـدرس	قرابـة	التاسـعة	مسـاء،	مـا	يعني	أنه	لـدي	وقت	حتـى	أصل	إلى	
الـدراز	للمشـاركة	فـي	البرنامـج	الليلـي.	فـي	طريقـي،	كنـت	محتـارًا:	
هـل	أذهـب	أم	أعـود	إلـى	البيـت؟	دخلـت	إلـى	المنـزل،	وكان	النـدم	
يعترينـي،	إذ	كنـتُ	أملـك	الوقـت	للذهـاب!	لا	أعلـم	لمـاذا	لـم	أوفـق	
لحضـور	برنامـج	الفـداء،	علّـه	ذنب	حـال	دون	ذلك.	ذهبـتُ	إلى	مأتم	
النـاس	كلّهـم	ينظـرون	إلـيّ	كغريـب،	تسـاءلت:	 القريـة،	شـعرت	أن	
»هـل	أنـا	مخطـئ	فـي	بقائـي	فـي	سـاحة	الفـداء؟!	أم	هم	مقصـرون	في	

عـدم	تواجدهـم	هنـاك؟!«

الليلة 108: كل الدراز طوعة
ليلـة	الرابـع	مـن	محـرم	هـي	ليلـة	مسـلم	وطوعـة	التـي	اسـتضافته!	
الـدراز	كلّهـا	كانـت	طوعـة.	لقـد	فتـح	أهلهـا	لنـا	بيوتهـم،	وشـاركونا	
طعامهـم.	ذات	يـوم	أتـى	ابـن	صاحـب	البيت	الـذي	نجلس	فيـه	وأقفل	
»لـن	 لنـا:	 قـال	 ثـم	 الصـلاة،	 مـن	 فرغنـا	 انتظَرنَـا	حتـى	 البـاب،	 علينـا	

تخرجـوا	قبـل	أن	تتناولـوا	وجبـة	العشـاء	فـي	منزلنـا«.

الليلة 110: الأنصار
بـن	 حبيـب	 وشـيخهم	 الأنصـار	 ليلـة	 محـرم،	 مـن	 السـادس	 ليلـة	
كرسـي	 علـى	 السـن	 كبـار	 أحـد	 اليـوم	 اسـتوقفني	 الأسـدي.	 مظاهـر	
متحـرك.	عنـد	سـلامي	عليـه،	حـاول	تقبيل	يـدي.	خجلت	من	نفسـي:	
»مـن	أنـا	ومـاذا	قدمـت!«	سـألني:	»مـن	أي	المناطـق	أنـت؟«	وأجبتـه.	
فقـال:	»أنتـم	لكـم	جميـل	علينـا«.	كان	يقصـد	أننـا	دخلنا	إلـى	منازلهم	
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وشـاركناهم	مسـكنهم	ومأكلهـم،	فقلـت	لـه:	»أنتم	أصحـاب	الجميل	
علينـا،	أنتـم	أخجلتمونـا	بكرمكـم«.

ذكّرنـي	هـذا	الرجـل	الكبيـر	بشـيخ	الأنصـار.	فعلـى	الرغم	مـن	كبر	
سـنه،	إلا	أنـه	لـم	يتـوانَ	عـن	التواجـد	بقـرب	منزل	الشـيخ.

الليلة 111: الإيثار
الأخـوّة	 العبـاس:	 الفضـل	 أبـي	 ليلـة	 محـرم؛	 مـن	 السـابع	 ليلـة	
والحميّـة	والشـجاعة.	كذلـك	أهـل	الـدراز،	اسـتضافونا	فـي	منازلهم،	
آثرونـا	علـى	أنفسـهم	في	كل	شـي،	كانوا	لا	يرتاحون	حتـى	نرتاح،	ولا	

يأكلـون	إلا	إذا	شـبعنا،	تعلّمـوا	مـن	العبـاس	الأخـوّة	والتضحيـة.

الجميـع	كانوا	يسـتعدون	لخـروج	موكب	العزاء	بالقـرب	من	منزل	
الشـيخ.	الـرادود	يختفـي	بيـن	سـتائر	مـن	قمـاش	مـن	الجهـات	الأربـع	
حفاظـاً	علـى	سـلامته.	تفاجـأ	الجميـع	بقـرار	تحويـل	الموكـب	إلـى	
موكـب	موحـد	داخـل	قريـة	الـدراز	حفاظًـا	على	وحـدة	الصـف،	لكن	
ذلـك	جعـل	مسـاره	بعيـدًا	عـن	محيـط	بيـت	الشـيخ.	لـم	يعجـب	الأمر	
الشـباب	المعتصميـن	الذيـن	لـم	يرغبـوا	بالابتعـاد	عـن	السـاحة	وتـرك	
مكبـرات	 دون	 مـن	 عزائيـة	 مسـيرة	 فخرجـت	 وحيـدًا،	 الشـيخ	 منـزل	

صـوت	كـي	لا	نتـرك		السـاحة.	تكهربـت	الأجـواء	قليـلًا.

  الليلة 126: المحاكمة 
أنهيـت	درسـي،	والوجهـة	المعتـادة	هـي	الـدراز،	بعـد	غيـاب	ليلـة	
عنهـا.	وصلـت	إليهـا	عنـد	السـاعة	التاسـعة	مسـاءً.	كانـت	هنـاك	حركة	
مريبـة	لمركبـات	الشـرطة	في	انتشـارها	وتم	إغلاق	شـارع	بنـي	جمرة.	
كعادتـي،	اتصلـتُ	بالشـباب	فـي	الداخـل	لتسـهيل	دخولنا	بعـد	مدخل	
علـى	 سـيرًا	 الدخـول	 اعتدنـا	 الإنشـاء.	 قيـد	 المبنـى	 حيـث	 التوعيـة	
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الأقـدام،	لكـن	بسـبب	كثـرة	الدوريـات	المدنيـة،	صرنـا	نأخـذ	الحيطة	
والحـذر.	اتصلـت	بعـدّة	أشـخاص	ولـم	يـردّ	أحـد	علـى	مكالماتـي،	
وكانـت		الطائـرة	فـي	حركـة	مسـتمرة،	انتابنـي	الشـك:	»هـل	حـدث	
شـيء؟	هـل	دخلـوا	؟!«	قبـل	أن	أعود	أدراجـي،	ردّ	عليّ	أحد	الشـباب	
بـأن	المسـيرة	انتهـت	لتوهـا،	وأن	هنـاك	مـن	سـيأتي	ليأخذنـا.	دخلـت	
بمثابـة	 الذيـن	صـاروا	 الشـباب	 علـى	 للسـلام	 ذهبـت	 السـاحة،	 إلـى	
المرطبـات،	 لشـراء	 الشـباب	 أحـد	 مـع	 ثـم	خرجـت	 الثانيـة.	 عائلتـي	
فقـال	لـي	إنـه	يريـد	أن	يصحـو		باكـرًا	في	الصبـاح	من	أجـل	المحكمة،	
فقلـت	لـه:	»لمـاذا	المحكمة؟	ماذا	هنـاك؟«	فقال:	»محاكمة	الشـيخ«.	

تفاجـأت	ثـم	اسـتوعبت	مـا	كان	يحـدث	فـي	الخـارج.	

الليلة 148: دخول مفاجئ
نوفمبـر/ 	14 بتاريـخ	 وكانـت	 متأخـرًا،	 الليلـة	 هـذه	 فـي	 وصلـتُ	
أن	 مـن	 	 للتأكـد	 الاتصـالات	 بعـض	 أجريـت	 	.2016 الثانـي	 تشـرين	
الـدرب	سـالك،	وكانـت	الإجابـة	بالنفـي.	ذهبـتُ	إلـى	أحـد	المداخل	
البعيـدة	مشـيًا،	ووصلـت	قرابـة	التاسـعة	مسـاءً.	جلسـتُ	مـع	الشـباب	
ملابسـي	 وبدلـتُ	 قمـت	 بعدهـا	 الوجبـة،	 أنهينـا	 العشـاء.	 وطلبنـا	
اسـتعدادًا	للنـوم،	وبينمـا	كنـت	أهـمّ	بدخـول	المنـزل	الـذي	أنـام	فيـه،	
وإذا	بالشـباب	فـي	حالـة	اسـتنفار	بين	مـن	يكبّر	ومن	يصرخ:	»الشـغب	

دخلـوا«.

توافـد	الشـباب	مـن	كل	حـدب	وصـوب.	كان	النعاس	ظاهـرًا	على	
أفلـت	حـذاءه،	 أو	 القدميـن،	 الآخـر	خـرج	حافـي	 البعـض	 البعـض.	
والـكل	فـي	حالـة	صدمـة.	أحـد	المصوريـن	خـرج	يركـض	وفـي	يـده	
مـن	 شـيء	 أصابنـي	 بطاريـة.	 بهـا	 كان	 إن	 يتأكـد	 دون	 مـن	 الكاميـرا	
الخـوف،	فوضعـي	الصحـي	لا	يسـمح	بوجودي	فـي	مواقـف	مماثلة،	
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بدلـتُ	 إن	 مـا	 والدينـي.	 الرمـزي	 وجودنـا	 تمـسّ	 قضيـة	 أمـام	 لكننـا	
ملابسـي	حتـى	شـعرت	بشـيء	انقلـب	فـي	داخلـي،	أزال	الخـوف	مـن	
قلبـي.	سـاحة	الفـداء	هـي	بحـق	مدرسـة	وتربيـة	وحاضنـة	للشـباب.

كانـت	السـاعة	حوالـي	11	ليـلًا،	عندمـا	داهمـت	السـاحة	سـيارتا	
إلـى	 كبيـرة،	ووصلتـا	 بسـرعة	 دخلتـا	 الداخـل.	 إلـى	 منفلتتـان	 جيـب	
الشـارع	القريـب	مـن	منـزل	الشـيخ.	إحداهمـا	كانـت	سـيارة	أمـن	فيما	
كانـت	الثانيـة	مدنيـة،	تأهّب	الشـباب	وصـاروا	في	حالة	اسـتنفار.	لكن	
اتّضـح	الأمـر	خـلال	دقائـق،	كانـت	دوريـة	أمنيـة	تلاحق	أحد	الشـباب	
الخـارج،	 إلـى	 المدنيـة	 السـيارة	 هربـت	 مـا	 وسـرعان	 المطارديـن.	
ودخلت	الدورية	إلى	سـاحة	رملية	وسـط	اسـتنفار	الشـباب،	ثم	لاذت	

بالفـرار	هـي	الأخـرى.	

اليوم 155: تسقيف الساحة
وتحـت	 العـراء	 فـي	 تقـام	 الصـلاة	 كانـت	 الاعتصـام،	 بدايـة	 فـي	
الشـمس	الحارقـة،	بعدهـا	تـم	وضـع	»طربـال«	مـن	أجـل	التسـقيف.	
تمـت	إزالتـه	خـلال	فتـرة	وجيـزة.	خـلال	شـهر	رمضـان	والأيـام	التـي	
تلتـه،	كان	الطقـس	متعبًـا	ومنهـكًا،	فالرّطوبـة	شـديدة	وخانقـة.	وكنـا	
عندمـا	نصلـي	علـى	سـجادات	الصـلاة،	نشـعر	وكأنهـا	مبتلّـة	بالمـاء،	
وكانـت	المقترحـات	والتسـاؤلات	من	الحضـور	لماذا	لا	يتـم	التفكير	

فـي	حـل،	خصوصًـا	مـع	دخـول	موسـم	الشـتاء	والأمطـار!!

كان	الإخـوة	ينظـرون	إلـى	الأمـر	مـن	منظـور	آخـر،	فهـم	يخشـون	
إزعـاج	جيران	الشـيخ،	أما	اليـوم	وبعد	مرور	155	يومًـا	على	المرابطة،	
قد	تم	البدء	بالحفر	تمهيدًا	لتسـقيف	السـاحة،	وكذلك	تجهيز	مجاري	
الميـاه.	وفـي	الحقيقـة،	كان	هنـاك	الكثيـر	مـن	المقترحـات	المفيـدة	
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لوضـع	السـاحة،	لكـن	تأخـر	تنفيذها	من	بـاب	مراعـاة	الآخرين	وعدم	
إزعاجهـم،	وربمـا	هنـاك	أسـباب	أخرى.	

اليوم 158: ألطاف المطر
أعلنـت	الأرصـاد	الجويـة	عـن	فـرص	كبيـرة	لتسـاقط	الأمطـار	هذا	
الأسـبوع	وسـحب	رعدية،	والشـباب	يتسـاءلون	عن	مدى	الاسـتعداد	
لهـا.	اليـوم	الجمعـة،	بدأت	الأمطار	تتسـاقط	على	شـكل	زخّـات.	بعد	
الانتهـاء	مـن	المجلـس	الحسـيني،	أعلنت	مكبرات	الصـوت	عن	وقفة	
تجديـد	العهـد	والـولاء:	»اللـه	أكبـر	اللـه	أكبـر	علـى	الظالميـن«.	بدأنـا	
بالتوافـد	مـع	زخّـات	المطـر	وقـام	الإخوة	بتوزيـع	المظـلات،	وما	هي	
إلا	لحظـات	حتـى	تحولـت	الزخّات	إلـى	أمطار	قوية.	أجـواء	روحانية	
لا	تفيهـا	حقهـا	بضـع	كلمـات،	كان	المنظـر	جميـلًا	ومهيبًـا	والشـباب	
واقفيـن	بالمظـلات	فـي	حالـة	مـن	التكبيـر	وتجديـد	العهـد.	تواصلت	

الأمطـار	بيـن	هطـول	وتوقف.	

وفـي	فجـر	يـوم	الإثنيـن	،كان	الطقس	باردًا.	أبعد	الشـباب	السـجاد	
الذي	كان	مفروشًـا	على	طول	السـاحة،	واسـتبدلوه	بالحصير	لسـهولة	
جفافه	في	حال	سـقوط	المطر.	وقف	الشـباب	اسـتعدادًا	للصلاة،	وما	
أن	كبرّنـا	تكبيـرة	الإحـرام،	حتـى	بـدأت	زخـات	المطـر	فـي	التسـاقط.	

كانـت	أجواء	روحانيـة	رائعة.

 اليوم 166: غسيل شامل
السـاحة	تحتـاج	لحملـة	تنظيـف	وتنظيـم،	وكذلك	السـجاد	بسـبب	
الرطوبـة.	كان	المـكان	بحاجة	إلى	تنظيـف.	بعد	صلاة	الصبح،	أعلنت	
إحـدى	الشـخصيات	الكاريزميـة	المؤثـرة	فـي	مكبـرات	الصـوت	عـن	
حملـة	تنظيـف	للسـاحة	بعـد	دعـاء	الندبـة.	جهّـز	الشـباب	المعـدّات	
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وبـدؤوا	بكنـس	السـاحة	وتنظيفهـا.	عمـل	الجميـع	بهمّة	ونشـاط	حتى	
أحضـروا	أجهـزة	ضـخّ	المـاء	مـن	أجـل	غسـل	السـاحة.	مـا	إن	بـدؤوا	
حتـى	أخذهـم	الحمـاس،	فقامـوا	بغسـل	السـجاد	مـرة	واحـدة.	دُهِـش	
صاحـب	الفكـرة	مـن	حمـاس	الشـباب	ومبادرتهـم	لغسـل	السـجاد،	

الأمـر	الـذي	لـم	يكـن	مخططًـا	له.

السـجاد،	 مـن	 كبيـرة	 أعـدادًا	 غسـلوا	 كالنحـل،	 الجميـع	 عمـل	
وعندمـا	رأى	أحـد	الجيـران	الشـباب	يفعلـون	ذلـك،	قام	بمسـاعدتهم	
وإخـراج	المـاء	للغسـيل	حيـث	كان	المـاء	فـي	منزلـه	مُبـردًا،	والطقـس	
فـي	الخـارج	شـديد	الحـرارة،	فأخـذ	الشـباب	يمزحـون	بالمـاء	البارد،	

وقـد	لطّـف	ذلـك	الأجـواء	بيـن	ابتسـامات	وضحـك	الشـباب.

أنهـى	الإخـوة	تنظيـف	السـاحة	قبيل	العاشـرة	صباحًـا.	ومع	حلول	
العصـر،	كان		المـكان	مرتبًـا	مـن	جديـد	ومهيئًـا	لاسـتقبال	المرابطين.	
مجهـود	 علـى	 وأثنـوا	 وترتيبهـا،	 السـاحة	 نظافـة	 مـن	 الجميـع	 انبهـر	

الشـباب.

الليلة 168: المحاكمة وشهود النفي
بعـد	 مباشـرة	 	2016 الأول	 ديسـمبر/كانون	 	4 جلسـة	 رُفعِـت	
لَـت	إلـى	الشـهر	التالـي.	فـي	ذلـك	 الاسـتماع	إلـى	شـهود	النفـي،	وأُجِّ
اليـوم،	أقيمَـت	أيضًـا	جلسـة	محاكمة	الشـيخ	علي	سـلمان،	وتـمّ	تأييد	
حكـم	الإعـدام	علـى	عـدد	مـن	شـبّاب	الوطـن	بتهمة	مـا	عُـرِف	بتفجير	
الديـه.	كان	الوضـع	خـارج	الـدراز	وداخلهـا	مزريًـا،	إذ	وضعـوا	نقـاط	

تفتيـش	إضافيـة	علـى	المخـارج	والمداخـل.

انتهـاء	 بعـد	 كعادتـي	 الـدرس	 مـن	 عـدتُ	 المحاكمـة،	 عشـية	
الوضـع	والمداخـل	 الشـباب	لمعرفـة	 المسـيرة.	تواصلـتُ	مـع	أحـد	
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المتاحـة	فأخبرنـي	أنـه	يمكننـي	الدخـول	مشـيًا.	طلبـتُ	منـه	أن	يأتـي	
ليأخذنـي،	فقـال	لـي:	»بجـي	لـك	بسـيارة	مجكنمـة	)أي	صغيـرة(«،	
وقـد	كنـت	معتـادًا	علـى	سـيارته	الكبيـرة.	أوقفـتُ	سـيارتي	فـي	بنـي	
جمـرة	وعبـرت	الشـارع.	خرجـت	مـن	العمـارة،	وكنـت	أتلفـت	بحثًـا	
عـن	السـيارة	)المجكنمـة(،	لـم	أرَ	غير	سـيارة	هوندا	من	نوع	)سـي	آر	
فـي(.	تجمـدت	فـي	مكانـي	ولـم	أعـرف	مـاذا	أفعـل،	فنحـن	نسـمع	أن	
الدوريـات	المدنيـة	تسـتخدم	هذا	النـوع	من	السـيارات.	تقدمت		بضع	
خطـوات،	وكنـتُ	متـرددًا،		هـل	أكمـل	الطريـق	أو	أعـود	أدراجـي،	أو	
أدخـل	بيـت	أحـد	الشـباب؟!!	دققـتُ	النظـر	فـي	السـيارة	كـي	أتعـرف	
علـى	الشـخص	بداخلهـا،	فلـم	أفلـح	بذلـك،	ثـم	أومـض	الكشـافات	
مرتيـن،	فقلـتُ	فـي	داخلي	إنهـا	الدورية	بـلا	شـك،	وإذ	بصاحبي	يفتح	
بـاب	السـيارة	وهـو	يضحـك.	وجـدتُ	نفسـي	أضحـك	معه	مـن	القلق	
الـذي	اعترانـي،	وصرخـتُ	بـه	ممازحًـا:	»هـذي	)المجكنمـة(؟!«

قرابـة	منتصـف	الليل،	عـاد	الوضع	طبيعيًّا	كمـا	كان،	وظلّ	التفتيش	
فـي	المداخل	فقط.	

اليوم 172: الدعاء تحت اللحاف 
نحـن	فـي	التاسـع	مـن	شـهر	ديسـمبر/كانون	الأول	2016.	الطقس	
بـارد	والأرصـاد	الجويـة	أعلنـت	عـن	موجـة	بـرد	قادمـة	بعـد	موجـة	
الأمطـار.	اليـوم	هـو	الجمعـة	والطقـس	أكثـر	بـرودة،	لكـن	ذلـك	لـم	
الندبـة.	كان	 السـاحة	وقـراءة	دعـاء	 التواجـد	فـي	 الشـباب	مـن	 يمنـع	
الحضـور	جيـدًا	وبـدا	المنظـر	فـي	السـاحة	روحانيًـا	وجميـلًا،	أغلـب	
الإخـوة	كانـوا	قـد	غطـوّا	أنفسـهم	باللحـاف	وهـم	يقـرؤون	الدعـاء،	

لكـن	العشـق	كان	مصـدر	دفئهـم	الفعلـي.		
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الليلة 180: مولد الرسول الأعظم
إنهـا	ذكـرى	مولـد	منقـذ	البشـرية	ورسـول	الرحمـة	النبـي	محمـد	
)ص(	وحفيـده	الصـادق	)ع(،	وسـبقها	أسـبوع	الوحـدة.	وهنـا	مقولـة	
لآيـة	الله	قاسـم:	»التخـاذل	عن	الدعـوة	للوحدة	الإسـلامية	والتخلف	
عـن	المواقف	المنسـجمة	مع	هـذه	الدعوة،	والتراخي	في	هذا	السـبيل	

فيـه	لـون	مـن	خذلان	الإسـلام«.

مـلأى	 ابتسـامة	 تحمـل	 الشـيخ،	صورتـه	 بصـور	 السـاحة	 تزينـت	
مـن	 وغيـره	 قوتهـم«	 سـر	 طـه	 »محمّديـون	 شـعار	 يزيـن	 بالتفـاؤل.	
العبـارات	الجميلـة	الصـور.	أنيـرت	المصابيـح	الملونة	وانتشـرت	في		
الأرجـاء	روائـح	الطيـب	والبخـور.	فـي	نهايـة	الشـارع،	وُضِعَت	بعض	
الألعـاب	للأطفـال.	كان	حفـلًا	بهيجًـا	تنوعـت	فقراتـه	بيـن	محاضـرة	
قصيـرة	وشـعر	وجلـوات،	وبيـن	الفقـرات،	تـم	إجـراء	سـحب	علـى	
الشـيخ،	 طُبعَِـت	عليـه	صـورة	 	للحضـور،	عبـارة	عـن	كـوب	 جوائـز	
وللأسـف	لـم	نوفـق	بالحصـول	عليهـا.	مـا	إن	انتهـت	فقـرات	الحفـل	
مـن	 لـذ	وطـاب	 مـا	 التـي	حـوت	كل	 الطعـام،	 	 مائـدة	 بُسِـطَت	 حتـى	

والفطائـر. والحلويـات	 الفواكـه	

يهنئـون	 وهـم	 المرابطيـن	 وجـوه	 علـى	 مرتسـمة	 الفرحـة	 كانـت	
السـعيدة. المناسـبة	 بهـذه	 بعضهـم	

اليوم 181: الشهادة طريق الفتح 
يصادف	يوما	17	و18	ديسـمبر/كانون	الأول	ذكرى	عيد	الشـهداء،	
تليـه	ذكـرى	رحيـل	الوالد	الشـيخ	عبد	الأميـر	الجمري	)قدس	سـرّه(،	
ومـرور	عقـد	علـى	رحيلـه.	فـي	هـذه	الأيـام،	كان	الإخـوة	قـد	أطلقـوا	
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الشـيخ	 وروح	 الشـهداء	 لأرواح	 مهـداة	 القرآنيـة	 الختمـة	 برنامـج	
)رحمـه	اللـه(.

انطلقـت	مسـيرة	شـموع	فـي	عيـد	الشـهداء	بحضـور	حاشـد.	وفـي	
اليـوم	التالـي،	أقيـم	تأبيـن	للشـيخ	الجمـري،	تضمـن	فقـرات	متعـددة	
بينهـا	كلمـة	ومقاطـع	مصـورة	للشـيخ	واختُتـِم	بأنشـودة	بحقـه،	وبعـد	

انتهـاء	البرنامـج،	كان	هنـاك	وقفـة	لتجديـد	العهـد	للشـيخ	قاسـم.

أبنـاء	 بحـق	 الخالـدة	 اللـه	 رحمـه	 الجمـري	 الشـيخ	 كلمـات	 مـن	
شـعبه:	»إنـي	أشـتاقكم	اشـتياق	يعقـوب	إلـى	يوسـف«،	وقـد	هيّجـت	
هـذه	العبـارة	أحزاننـا،	فنحـن	اليوم	مشـتاقون	إليه،	وإلـى	حنانه	وعطفه	

. علينا

اليوم 185: هجوم بحجة مطلوبين!
فـي	 متواجـدًا	 أكـن	 لـم	 صباحًـا.	 التاسـعة	 السـاعة	 بعـد	 الوقـت:	

بالعمـل.	 ارتباطـي	 بسـبب	 حينهـا	 السـاحة	

محاولة الهجوم
كانـت	الطائـرة	تحـوم	فـي	المـكان	بشـكل	غيـر	طبيعـي،	تـم	رصـد	
تحـرك	بعـض	القـوات	مـن	معاقلها،	كما	انتشـرت	القوات	بشـكل	غير	
طبيعـي	فـي	شـارع	البديـع،	ثم	انطلقـت	فرقة	باتجـاه	قرية	مقابـة.	أعلن	
الشـباب	الاسـتنفار	فيمـا	بينهـم	ونزلـوا	إلـى	السـاحة	وانتشـروا	فيهـا.	

ولـم	يُنشَـر	الخبـر	فـي	مواقـع	التواصـل	حفاظًـا	علـى	الهدوء.

بعـد	قرابـة	نصـف	سـاعة	عـاد	الوضـع	إلـى	الهـدوء.	بقـي	بعـض	
الإخـوة	فـي	السـاحة،	بينمـا	رجـع	الآخـرون	إلـى	المجالـس	القريبـة.	
عنـد	قرابـة	السـاعة	9:45،	اقتحمـت	المـكان	فرقـة	مـن	قوات	الشـرطة	
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مـن	جهـة	شـارع	البريـد،	وكذلك	فرقـة	أخرى	مـن	جهـة	الحيدرية.	تم	
رصـد	تقـدم	القـوات،	وبـدأ	الشـباب	بالتجمـع	مـن	جديـد.	مـا	هـي	إلا		

لحظـات	وإذا	بالقـوات	خلـف	منـزل	الشـيخ.

الإخـوة	ركضـوا	شـمالًا	باتجـاه	)البنـر(	الكبيـر،	تفاجـؤوا	بسـيارة	
مدنيـة	وبـاص	وخلفهمـا	فرقـة.	بـدأ	الشـباب	بالتكبيـر،	فقـام	المدنيون	
بالصـراخ	عليهـم	محاوليـن	إسـكاتهم،	فأطلقـوا	قنبلة	صوتيـة	وبعدها	
غـازات	مسـيلة	للدمـوع.	لـم	يسـتطع	الأخـوة	الوصـول	إلـى	مكبـرات	
السـاحة	مـن	أجـل	 باتجـاه	 أكثـر	 التقـدم	 الشـرطة	 الصـوت.	حاولـت	
الاسـتطلاع	أكثـر،	ومعرفـة	ما	يوجد	في	السـاحة	وقرب	منزل	الشـيخ،	

لـم	تتمكـن	مـن	ذلك.	

بقـي	بعـض	الإخـوة		فـي	السـاحة،	والآخـرون	دخلـوا	إلـى	محيـط	
بـدأ	 الإسـمنتية.	 الصبيـات	 خلـف	 المسـقفة	 المنطقـة	 الشـيخ	 منـزل	
لصوتهـم	 فـكان	 )الجينكـو(،	 مـن	 السـقف	 وكان	 بالتكبيـر	 الشـباب	

صـدى،	وبـدا	أن	عددهـم	أكثـر	ممـا	هـو	عليـه.	

توجهـت	القوات	إلى	أحد	البيوت،	كسـر	عناصرهـا	أبواب	المنزل	
واقتحمـوه	واعتقلـوا	طفـلًا	وشـابًا	لـم	يكونـا	هدفًـا	لهـم،	بـل	يمكـن	
القـول	إن	أخذهـم	كان	»ضربـة	أعمـى«،	لهـذا	أفرجـوا	عنهـم	لاحقًـا.	
كانـت	القـوات	مصـرة	على	معرفـة	ما	يوجد	خلف	سـور	منزل	الشـيخ	
وفي	السـاحة.	انتشـرت	الرسـائل	عبر	برامج	التواصل	الاجتماعي	بأنه	
تـم	الهجـوم	علـى	منـزل	الشـيخ	وتـم	إطـلاق	النـار.	كان	عدد	الشـباب	
المتواجديـن	فـي	السـاحة	عنـد	الصبـاح	قليـلًا،	فصـاروا	يسـتخدمون	
أسـلوب	المناوشـة	بيـن	كـرّ	وفـرّ،	ليبعـدوا	إبعـاد	القـوات،	حتـى	قدوم	

الإخـوة	مـن	الخـارج	للدعم.
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وصلت حين انتهى
كنـت	قـد	اسـتأذنتُ	مـن	العمـل	للذهـاب	إلـى	المستشـفى.	عنـد	
للراحـة،	 المنـزل	 إلـى	 فذهبـت	 متأخـرًا،	 أعطونـي	موعـدًا	 وصولـي،	
حتـى	يحيـن	وقـت	موعـدي.	بمجـرد	وصولـي،	تلقيـت	رسـالتين	عبـر	

أب:	 الواتـس	

»عاجـل..	المدرعـات	الآن	س9:05		اليـوم	الأربعاء	21	ديسـمبر/
كانـون	الأول	2016م	فـي	سـاحة	الاعتصـام	عنـد	منـزل	الفقيـه	القائـد	

وتبـدأ	بإطـلاق	النـار.	كل	واحـد	قريـب	يتوجـه«

»عاجـل..	الآن	الهجـوم	علـى	بيـت	سـماحة	القائـد	آيـة	الله	الشـيخ	
عيسـى	أحمـد	قاسـم..	على	كل	قـادر	التوجـه	الآن«

لـم	أسـتوعب	ما	قرأتـه	في	المرة	الأولـى.	أعدتُ	قراءة	الرسـالتين،	
وكأن	مـاءً	بـاردًا	قـد	سُـكِب	علـي.	انطلقـتُ	مسـرعًا،	وأجريـت	عـدّة	
اتصـالات	فـي	الطريـق.	البعـض	قـال	إنـه	ذاهـب	إلـى	هنـاك،	والبعض	
الآخـر	لـم	يكـن	يعلـم	بالخبـر.	وصلـت	إلـى	شـارع	البديـع		وكانـت	
الحركـة	غيـر	اعتياديـة.	نقـاط	التفتيـش	فيهـا	أكثـر	مـن	سـيارة	شـرطة،	
وكل	المنافـذ	بهـا	مـا	لا	يقـل	عـن	سـيارتين.	عنـد	قريـة	بنـي	جمـرة،	
وعلـى	امتـداد	الشـارع،	انتشـرت	سـيارات	الشـرطة	لمنـع	النـاس	مـن	
قـرب	 بالتجمـع	 النـاس	 بـدأ	 الـدراز.	 إلـى	 بنـي	جمـرة	 مـن	 الخـروج	
إلـى	 دخلـت	 بالسـلاح.	 لهـم	 الشـرطة	 تهديـد	 وبـدأ	 رويـان،	 أسـواق	
باربـار	مـن	جنوسـان	متجهًا	نحو	السـاب	الفاصل	بين	الـدراز	وباربار.	
كانـت	المـرة	الأولى	التي	أسـتخدم	فيهـا	هذا	المدخـل،	لذلك،	وقفتُ	
أنتظـر	أحـد	الإخـوة	الـذي	سـيكون	مرشـدي	للطريـق.	تجمعنـا،	وكنـا	

قرابـة	خمسـة	أشـخاص،	حتـى	دخلنـا	فـي	السـاب.	
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وصلنـا	إلـى	أطـراف	الـدراز	وكانـت	الطائـرة	تحوم	فوق	رؤوسـنا،	
فتوقعـت	أن	تأتـي	دورية	لاعتقالنا	أو		أن	يُغلَق	المدخل	خلفنا.	سـبقني	
الإخـوة	بمسـافة.	سـلكتُ	طريقًـا	فرعيًا	لتجنـب	الطريق	العـام،	فرأيتُ	
مجموعـة	بينهـم	شـخص	أعرفـه.	أخذنـا	بالسـيارة	إلى	النقطـة	الأقرب	
إلـى	منـزل	الشـيخ.	كان	كل	شـيء	كان	قـد	انتهـى	تقريبًـا،	لكـن	النـاس	
كانـوا	متجمهريـن	وغاضبيـن.	تـم	إغـلاق	الشـوارع	القريبـة	مـن	منـزل	
الشـيخ	تحسـبًا	لأي	عـودة.	كان	عـدد	المتواجديـن	فـي	السـاحة	كبيـرًا	
جـدًا،	بيـن	رجـال	ونسـاء.	الجميـع	اعتقـدوا	أن	هـذا	الهجـوم	لأخـذ	
الشـيخ	وفـض	الاعتصـام،	وكانت	المـرة	الأولى	التـي	أرى	فيها	الكثير	

من	الأشـخاص.	

رُفـع	أذان	الظهـر،	وأقيمـت	صـلاة	الظهريـن	جماعـة،		فيمـا	كان	
النـاس	لا	يزالـون	يحاولـون	الدخول	مـن	خلال	بني	جمرة.	اسـتمرت	
المواجهـات	وواصلـت	القـوات	إطـلاق	الغـاز	المسـيل	للدمـوع.	بعد	
الانتهـاء	مـن	الصـلاة،	مـدّ	الإخـوة	السـماط	وتم	توزيـع	وجبـة	الغداء.	
لـم	يكـن	منـا	أحـد	يتصـور	أن	الكميـة	المعتـادة،	التـي	يتـم	إعدادهـا	
العـدد	 هـذا	 لـكل	 كافيـة	 سـتكون	 يـوم،	 كل	 المتواجديـن	 للشـباب	
الجميـل	مـن	الحضـور	الذيـن	توافدوا	إلى	السـاحة	ذلك	اليـوم،	لكن،	

والحمـد	للـه،	لـم	يكـن	هنـاك	أي	نقـص.	

اسـتمر	احتشـاد	النـاس	حتـى	الليـل،	وانطلقـت	دعـوات	علمائيـة	
بالنـزول	إلـى	الشـارع	بـكل	سـلمية.	وحصـل	تحشـيد	قـوي	مـن	أجـل	
اسـتنكارًا	 المهيبـة	 المسـيرة	 انطلقـت	 الشـيخ.	 منـزل	 بقـرب	 مسـيرة	
للهجـوم	الغاشـم.	كانـت	هـذه	المسـيرة	الأطـول	والأقـوى	على	مدى	
شـهور	مـن	الاعتصـام.	ولـم	يكن	بإمـكان	الكاميـرات		إظهـار	حجمها	

وضخامتهـا.
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اليوم 187: ورشة »جايين لمطلوبين«! 
إنـه	يـوم	الجمعة؛	اليوم	المقـرر	لعقد	ورش	فكرية.	عنوان	الجلسـة	
هـو:	»جاييـن	لمطلوبيـن؟«	تقـررت	بعد	اقتحـام	القوات	للسـاحة	قبل	
أيـام.	كانـت	الجلسـة	بمثابـة	مراجعـة	لمـا	حـدث:	ما	سـبب	دخولهم؟	
لمـاذا	وصلـوا	إلـى		السـاحة	مباشـرة	بعـد	دخولهـم	مـن	دون	تأخيـر؟	

كيـف	يمكـن	إيجـاد	حلـول	لتلافي	دخولهـم	بهذه	السـرعة؟

كان	مـن	المفتـرض	عـرض	مقطـع	مصـور	ثـم	تحليله،	لكـن	أغلب	
ـرت	والحـدث	مـا	زال	طازجًـا،	فلـم	يكـن	هنـاك	حاجـة	 المقاطـع	نُشَِ
بـدأ	الإخـوة	بتقديـر	سـبب	الدخـول،	وتباينـت	الآراء:	أخـذ	 لذلـك.	
ومـن	 يوجـد	 مـاذا	 معرفـة	 محاولـة	 نبـض.	 جـسّ	 اسـتفزاز.	 الشـيخ.	
يوجـد...	وغيـر	ذلـك	مـن	التحليلات.	بعدهـا	دار	النقاش	حـول	كيفية	
وصولهـم	بسـرعة،	مـن	دون	أي	اعتـراض،	فكانـت	فكـرة	الحواجـز.

تـم	طـرح	عدد	مـن	الأفـكار	العملية	والفاعلـة.	تم	اقتـراح	أن	تؤخذ	
عمليـات	الرصـد	لأي	تحـركات	مريبـة	خـارج	المنطقـة	علـى	محمـل	
الجـد،	وعمـل	شـبكة	بيـن	المرابطيـن	للإخبـار	بـأي	تحـركات	مريبـة	
ودعوتهـم	لأن	يكونـوا	على	أهبة	الاسـتعداد،	وكذلك	وضع	الحواجز	

فـي	الطرقـات	القريبـة	مـن	منزل	الشـيخ.

 الليلة 188: زيارات ميدانية
هـذه	الليلـة	وبعـد	الانتهاء	مـن	الختمة	القرآنيـة،	قام	الإخـوة	بزيارة	
أحـد	جيـران	الشـيخ	الـذي	فتـح	بيتـه	للمعتصميـن،	وذلـك	للاطمئنان	

علـى	صحتـه	إثـر	وعكـة	صحية	ألمّـت	به.

بعدهـا،	اتجهنـا	لزيـارة	المنـزل	الـذي	تـم	اقتحامه	يـوم	أمس	بحجة	
المطلوبيـن،	وذلـك	للاطمئنـان	على	وضـع	العائلة.	اسـتقبلنا	صاحب	
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ا،	وسـأله	الإخوة	عـن	تفاصيل	ما	حـدث،	فكان	 المنـزل	اسـتقبالًا	حـارًّ
يكـرر:	»الحمـد	لله،	أهم	شـي	الشـيخ..	الشـيخ		أولًا«.

 اليوم 188: الفطور المميّز
أحـد	الإخـوة	الذيـن	يعدّون	وجبـة	الإفطـار	أخبر	أحد	المشـاركين	
فـي	شـعيرة	المشـي	صباحًـا:	»الريّـوق	اليوم	كبـاب«.	قال	الآخـر:	»لم	
أعـره	اهتمامًـا،	فمـاذا	سـيكون	غيـر	الكبـاب	البحرينـي	الـذي	يحضّـر	

بالقلـي	فـي	الدهن؟«	

انتهـت	قـراءة	دعـاء	العهـد،	ثـم	دعـاء	الصبـاح.	كان	الإخـوة	فـي	
علـى	 والكراسـي	 الطـاولات	 ويرتبـون	 المـكان	 يجهّـزون	 المضيـف	
غيـر	العـادة،	إذ	كانـوا	عادة	يضعون	السـفرة	علـى	الأرض.	أنهينا	قراءة	
الدعـاء	وإذا	بالإخـوة	ينـادون:	»حياكـم	حياكـم	الريـوق«.	كانت	هناك	
رائحـة	مميـزة..	إنها		رائحة	الشـواء	والكبـاب	الشـهيّة..	تفاجأ	الجميع	
بمنقـل	الفحـم	والدخان	وشـواء	الكباب	مع	الطماطـم.	وكأنهم	أرادوا	
مكافـأة	المرابطيـن	بعـد	الهجـوم	الغاشـم،		فـإذا	بالشـباب	ينسـلّون	من	
شـعيرة	المشـي	ويتوجّهـون	إلـى	شـعيرة	الريـوق.	كانت	مـن	الوجبات	

المميـزة	التي	لا	تُنسـى.

 الليلة 191: عرس في الساحة!  
قرّر	أحد	الشـباب	المرابطين	عقد	قرانه	في	وسـط	السـاحة.	أرسـل	
دعـوات	الحضـور	للشـباب	لحضـور	حفـل	عقـد	قرانـه.	فـكان	تجمّع	
الإخـوة	فـي	تلـك	الليلـة	علـى	غير	العـادة.	جهّز	لـه	الشـباب	باقة	)ورد	

الفـداء(	مهنئيـن،	ومتمنيـن	له	حياة	سـعيدة.	

وعلـى	الرغـم	مـن	أن	التصويـر	كان	ممنوعًـا	فـي	السـاحة،	لكن	في	
تلـك	الليلـة	سُـمِح	للجميـع	بالتصويـر	مـع	)المعـرس(،	فقامـوا	بأخـذ	
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الصـور	والسـيلفي	والفيديـو.	كان	الشـباب	فـي	كل	صـورة	جماعيـة	
يحملـون	العريـس	فـوق	أكتافهـم	ويزفونـه	فـي	المآتـم	ثـم	يرجعونـه	

	مـن	الفـرح	والمتعـة	والمـرح.			 للمنصـة	مـرة	أخـرى.	سـاد	جـوٌّ

اليوم 195:  إطلاق رصاص
إنـه	فجـر	الليلـة	الأولـى	مـن	العـام	الجديـد	2017.	السـاعة		حوالي	
مـن	 بالقـرب	 نائمًـا	 كنـت	 نائـم	وسـاهر.	 بيـن	 الإخـوة	 فجـرًا.	 الثانيـة	
نافـذة	المجلـس	المفتوحـة،	سـمعت	صـوت	طلقتين	اخترقتـا	حلمي.	
لحظـات،	وإذا	بالإخـوة	يكبّـرون.	قمنا	فزعين	وخرجنـا	نبحث	عنهم،	
لا	وجـود	لهـم.	لـم	تكن	المـرة	الأولى	التـي	يتم	فيها	الهجـوم	وإطلاق	
طلقتيـن	مـن	الرصـاص	ثـم	الهـرب.	تكـرر	ذلك	قبل	أسـبوع.	لـم	نعلم	
نواياهـم	مـن	وراء	ذلـك.	كل	ما	أعرفه	أن	نفس	الإخـوة	طويل.	توجهنا	

إلـى	اللـه	عزّوجـل	نسـأله	أن	يجعـل	هـذا	العام	عـام	فرج.

 الليلة 200: وفاء وفداء 
كان	قـد	مـرّ	200	يـوم	علـى	حصـار	الـدراز	والمرابطـة.	انطلقـت	
حملـة	إلكترونيـة	تحت	شـعار	200	يـوم	حصار.	وتم	النشـر	عن	معاناة	

النـاس	لمـا	يحصـل	فـي	الـدراز	وسـط	صمـت	المجتمـع	الدولي.	

مائتـا	يـوم	والدراز	محاصـرة،	ويُمنعَ	دخـول	المـواد	الغذائية	ومياه	
الشـرب	إليهـا	بشـكل	طبيعـي.	الإنترنـت	كان	يُقطَـع	فيهـا	مـن	الليـل	
إسـمنتية	 بحواجـز	 أغلقـوا	 مدخـلًا	 مـن	عشـرين	 أكثـر	 الفجـر.	 حتـى	

وأسـلاك	شـائكة.

صـادف	هـذا	اليـوم	أيضًـا	محاكمـة	الشـيخ،	وانتهـت	بتأجيلهـا	إلى	
30	يناير/كانـون	الثانـي	للمرافعـة	النهائيـة.	انطلقـت	مسـيرة	حاشـدة	

جابـت	منطقـة	الـدراز،	ونـددت	بهـذه	المحاكمـة	الباطلـة.
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اليوم 210: إعدام وطن
المحكوميـن	 اسـتدعاء	عوائـل	 تـم	 الثانـي،	 يناير/كانـون	 	14 يـوم	
بالإعدام	)الشـهيد	عباس	السـميع	والشهيد	سـامي	المشيمع	والشهيد	
علـي	السـنكيس(	فـي	زيـارة	مـن	غيـر	موعـد	مسـبق.	تزامـن	مع	تـوارد	
أنبـاء	عـن	نيّـة	السـلطات	تنفيـذ	حكـم	الإعـدام.	انطلقـت	المسـيرات	

الاحتجاجيـة	الغاضبـة.		

فـي	15	يناير/كانـون	الثانـي،	تـم	تنفيـذ	الحكـم	بحقهـم.	انطلقـت	
مسـيرة	غاضبـة	مـن	سـاحة	الفـداء	فـي	الـدراز	واتجهـت	إلـى	الشـارع	
السـاحة	 إلـى	 المتحمّسـون	 الشـباب	 فعـاد	 بالقمـع.	 وقوبلَِـت	 العـام،	
وحصلـت	مواجهـات	ولاحقتهـم	قوات	الأمـن.	كانت	عودة	الشـباب	
خطـأً	كبيـرًا	يمكـن	أن	يجـرّ	المواجهـات	إلـى	بيـت	الشـيخ	ويعرّضـه	

للخطـر.

غاضبـة	 مسـيرة	 انطلقـت	 الـدراز.	 إلـى	 التالـي	 اليـوم	 فـي	 ذهبـت	
مـن	السـاحة	إلـى	دوار	الشـهيد	فاضـل،	وكان	الاتفـاق	بـأن	تكـون	أي	
مواجهـات	عنـد	الـدوار،	بعيـدًا	عـن	منـزل	الشـيخ.	وصلـت	المسـيرة	
إلـى	نهايتهـا،	فتـم	إيقـاف	الصوتيـات.	بقينـا	دقائـق	لـم	نتقـدم	كثيـرًا،	
صـرخ	 يركضـون.	 الشـباب	 صـار	 وفجـأة	 النـار.	 إطـلاق	 بـدأ	 حتـى	
أحدهـم:	»مـن	لا	يسـتطيع	الركـض،	فليتجه	إلـى	اليميـن«.	دخلتُ	في	
أول	مخـرج،	وتفاجـأت	أنـه	لا	يوجـد	أحـد	أمامـي،	وأنـي	أمـام	شـارع	
مفتـوح.	نظـرتُ	إلـى	الخلـف،	فرأيـت	بعض	الإخـوة،	واطمـأن	قلبي.	
وصلنـا	إلـى	منطقة	قريبة	من	السـاحة	وهدأت	أنفاسـنا.	تبيـن	لاحقًا	أن	

هنـاك	إصابـات	فـي	صفـوف	الشـباب.	
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الليلة 217: قاعدين
»قاعديـن«،	وهـي	جلسـة	 فعاليـة	 الإخـوة	 أطلـق	 الليلـة	 هـذه	 فـي	
ليليـة	تحـوي	برامـج	متنوعـة	ثقافيـة	ودينية	فـي	خلال	الأسـبوع.	تكون	
مدتهـا	20	إلـى	30	دقيقـة،	وتضـم	فقرتيـن	إلـى	ثـلاث.	عرّفنـا	الإخـوة	

علـى	هـذه	الفعاليـة	وأهدافهـا	وماهيتهـا.

اليوم 221: هجوم دموي 
يـوم	 	،2017 الثانـي	 يناير/كانـون	 	26 الخميـس	 يـوم	 صـادف	 	
الخميـس	الأخيـر	في	الشـهر	العربـي،	ومن	صامه،	فكأنمـا	صام	الدهر	
حسـب	الروايـات.	اسـتعد	الشـباب	لهـذه	الشـعيرة	بحصـر	العـدد	مـن	
أجـل	ترتيـب	وجبـة	السـحور،	وكان	الموعـد	المتفق	عليه	عنـد	الرابعة	

. ا فجرً

انتبهـتُ	مـن	نومـي	قرابـة	الثانيـة	فجـرًا،	وكأن	شـيئًا	أيقظنـي.	كنـتُ	
أريـد	معرفـة	الوقـت	مـن	أجـل	السـحور.	تكاسـلتُ	حتى	أتى	شـخص	
يبحـث	عـن	غطـاء	بالقـرب	منـي،	فطلبـت	منـه	أن	يطفـئ	النـور.	أردت	
العـودة	إلـى	النـوم،	لا	أعلـم	كـم	مضـى	مـن	الوقـت،	لكنـي	لـم	أدخـل	
فـي	نـوم	عميـق،	وإذ	بـي	أسـمع	أصـوات	طلقـات	ناريـة	فـي	الأرجـاء.	
بخـلاف	المـرات	السـابقة،	كانـت	الطلقـات	هـذه	المـرة		متواصلـة.	
قمـت	فزعًـا،	لا	أعلـم	كم	عـدد	الأشـخاص	الذين	معي	فـي	المجلس.	
صرخـتُ	بهـم:	»هجمـوا	هجمـوا«.	قفـز		الجميـع	وخرجوا	مسـرعين	
قبلـي،		وبعنايـة	إلهيـة	مـر	الشـباب	أمـام	القـوات	ولـم	يطلقـوا	عليهـم.	
البـاب	حتـى	رأيـت	أمامـي	شـخصًا	ملثمًـا	 لكـن	مـا	إن	تقدمـتُ	مـن	
بلبـاس	أسـود	بالكامـل،	ظننتُـه	فـي	بـادئ	الأمـر		أحـد	الشـباب،	لكنـه	
المـرة	 كانـت	 داخـل«.	 »ارجـع	 صارخًـا:	 وجهـي	 فـي	 سـلاحه	 رفـع	
الأولـى	التـي	أكـون	فيهـا	بمثـل	هـذه	المسـافة	أمامهـم.	رجعـتُ	وكان	
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خلفـي	شـاب	آخـر،	وأغلقنـا	بـاب	المجلـس.	لـم	أعلـم	مـا	الـذي	كان	
يتوجـب	علـيّ	فعله	في	تلـك	اللحظة،	أخـذت	هاتفي	وبدأتُ	بإرسـال	
)برودكاسـت(	للإخـوة:	»السـاعة	2:39	فجـراً	دخلـوا«.	لـم	يسـتجب	
تأتـي	 الوقـت،	وهـل	 ذلـك	 فـي	 نيامًـا	 كانـوا	 فالغالبيـة	 إلا	شـخصان،	

خفافيـش	الظـلام	فـي	وقـت	غيـر	هـذا؟

أحدهـم	مـن	الصدمـة	كتـب	لـي:	»إحلللـف!!«	وقـال	إنـه	سـيقوم	
بتغييـر	ملابسـه	ويأتـي.	كنـت	أراقـب	مـن	النافـذة،	وفـي	الوقـت	ذاتـه،	
أتواصـل	مـع	الإخـوة.	وأسـمع	أصـوات	الطلقـات	وصـوت	الشـوزن	
بهـم	 وإذ	 دقائـق	 الخـارج.	 فـي	 يواجهـون	 الشـباب	 وكان	 تحديـدًا،	
يحملـون	شـابًا	مصابًـا	)عرفنـا	لاحقـاً	أنـه	الشـهيد	مصطفـى	حمـدان	
الـذي	تلقـى	رصاصـة	فـي	رأسـه(.	كان	واضحًـا	مـن	صـراخ	الشـباب	

أن	إصابتـه	بليغـة.	

الأسـلحة،	 وتحمـل	 مدنيـة	 سـوداء	 ثيابًـا	 ترتـدي	 التـي	 القـوات،	
متراجعـة.		 وفـرّت	 الشـباب،	 أحـد	 اعتقلـت	

رأيـت	دمـاء	الشـهيد	علـى	طـول	الشـارع	مـن	أولـه	حتـى	وصلـوا	
بـه.	كان	ينـزف	بشـدة	وكان	وجهـه	غارقًـا	فـي	الـدم.	نقلـوه	إلـى	سـيارة	
أحـد	الأشـخاص	الـذي	لـم	أتوقـع	أن	يكـون	بهـذه	الشـجاعة،	وكان	
هنـاك	خـلاف:	»هـل	يذهـب	معه	أخـوه	أم	لا؟«	كانـوا	يخشـون	أن	يتم	
اعتقالـه.	انطلـق	صاحـب	السـيارة	مسـرعًا	بالمصـاب،	تاركًا	نقاشـهم.

اسـتنفر	أهالـي	الـدراز،	فنزلـوا	إلـى	السـاحة.	كان	هنـاك	إصابـات	
أخـرى	بالشـوزن	فـي	صفـوف	الشـباب.	احتشـد	الجميـع	في	السـاحة	
وارتفعـت	التكبيـرات	فـي	مكبـرات	الصـوت.	بعـد	فتـرة	وجيـزة،	هدأ	
 8 الوضـع	فصرنـا	نسـأل:	»كيـف	وصلـوا؟«	فقـال	الأخـوة	إن	قرابـة	
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سـيارات	مدنيـة	وباصًـا	وقفـوا	أمـام	السـاحة	ونزلـوا	بأسـلحتهم.	كان	
هنـاك	بعـض	الأخوة	يجلسـون	في	خيمة	علـى	الشـارع،	عندما	رأوهم	
برفـع	الأسـلحة،	 أنهـم	أشـخاص	عاديـون،	حتـى	تفاجـؤوا	 اعتقـدوا	
فركـض	الشـباب	يكبـرون	باتجاه	السـاحة،	وربما	لولا	تكبيـر	الأخوة،	

لدخـل	هـؤلاء	مـن	دون	أن	يلحظهـم	أحـد.	

لـم	تسـتطع	سـياراتهم	تجـاوز	الحواجـز	التـي	وضعهـا	الشـباب،	
لذلـك	نزلـوا	مشـيًا.	توجهـوا	إلـى	البيـت،	الـذي	سـبق	لهـم	اقتحامـه،	
مـرّة	أخـرى	وقامـوا	بتكسـير	الأبـواب	وأخـذوا	ابـن	صاحـب	المنـزل	
بعضهـم	 لتغطيـة	 النـار	 يطلقـون	 كانـوا	 انسـحابهم،	 أثنـاء	 وانسـحبوا.	
مـن	 هنـاك	 كان	 الأثنـاء،	 هـذه	 فـي	 عليهـم.	 الإخـوة	 فهـبّ	 البعـض،	
ينتظرهـم	قـرب	سـياراتهم.	أطلـق	أولئـك	النـار،	فأصيـب	مصطفـى،	

وسـقط	علـى	الفـور.

اسـتمرت	التكبيـرات	وقُرِعَـت	الطبـول	وسـط	السـاحة	حتـى	قرابة	
السـاعة	الثالثـة	والنصـف.	عندها	سـمعنا	أن	المدرعـات	تحركت	وأن	
هنـاك	حركـة	مـن	قبل	القـوات.	تـوزّع	الشـباب	على	جميـع	المداخل،		
لـم	 للدفـاع،	ولكنهـم	 أدوات	مشـروعة	 مـن	 اسـتطاعوا	 مـا	 وجمعـوا	

يأتوا.	

التنديد بالهجوم
فـي	ذلـك	اليـوم،	لـم	نوفـق	لإحياء	شـعيرة	صـوم	الدهر،	فقـد	فكان	
الوضـع	مربـكًا	ومتوتـرًا.	مازحنـي	أحـد	الشـباب	الذيـن	طلـب	منـي	
إيقاظـه	لوجبـة	السـحور:	»هـذا	السـحور	مالـك	اللـي	قعدتنـا	ليـه؟«	

رُفـع	أذان	الفجـر،	وامتـلأت	السـاحة	)تقريبًـا	ثلاثـة	صفـوف	مـن	
المصليـن(.	كانـت	المـرة	الأولى	التـي	أرى	فيها	هذا	العـدد	في	فريضة	
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الصبـح،	وأقيمـت	الصـلاة،	وبعدهـا	دعـاء	العهد.	ثـم	انطلقت	مسـيرة	
حاشـدة	غاضبـة	تنديـدًا	بهـذا	الهجـوم	الغـادر.	اسـتمرت	المسـيرات	

الغاضبـة	بعـد	صـلاة	الظهريـن	المركزيـة	وفـي	الليل.	

ذهبـت	إلـى	العمـل	صباحًـا،	وكان	أحـد	الموظّفيـن	يحدثنـي	عـن	
الهجـوم،	فكنـتُ	أتظاهر	بأنّي	أسـمع	عنه	لتوي.	اسـتأذنتُ	من	العمل،	
وذهبـتُ	إلـى	المستشـفى،	فقـد	شـعرتُ	بالمـرض	بسـبب	البـرد	الـذي	
تعرّضنـا	لـه	وقلّـة	النـوم.	عـدتُ	إلـى	المنـزل	ولـم	يكـن	أحـد	هنـاك،	
انتظـرتُ	حتـى	وصلـت	والدتـي،	فسـلمتُ	عليهـا	وجلسـنا	نتحـدث	
الرهبـة	 تـرك	 الـذي	 الموقـف	 لهـا	 الليلـة.	وعندمـا	رويـت	 تلـك	 عـن	
فـي	نفسـي،	صـارت	تضحـك	علـيّ،	وقـد	رفـع	مـن	معنوياتـي	بعـض	
	معرفـة	أن	والدتـي	مسـلّمة	بالأمـر.	ودعتهـا	وطلبـت	منهـا	 الشـيء،	
الدعـاء	لـي	بالتيسـير	فـي	الدخـول،	حين	وصلـت	إلى	النقطـة	حاولت	
أن	أريـه	رخصـة	القيـادة،	وكأنـي	مـن	أهـل	المنطقـة،	كان	سـينطق	أنـي	
لسـت	مـن	هـذه	المنطقة،	لكنـه	قال	لي:	»حيـاك«.	لم	أسـتغرب	الأمر،	

فدعـاء	الأمهـات	لا	يـرد.

الأيام 224 - 222: طوفان بشري
يـوم	الجمعـة،	وبعـد	الهجـوم	الأخيـر،	انتشـر	بيـان	باسـم	علمـاء	
حتـى	 الشـيخ	 عـن	 الدفـاع	 إلـى	 الشـعب	 هـذا	 أبنـاء	 يدعـو	 البحريـن	
المـوت	وأُعلِـن	أنهـا	سـاعة	الصفـر.	تـم	التحشـيد	لانطـلاق	مسـيرات	
الأكفـان	فـي	29	يناير/كانـون	الثاني	فـي	البحرين	كلّها	عشـية	محاكمة	
الشـيخ.	اسـتمرت	المسـيرات	بالقـرب	مـن	منـزل	القائـد	حتـى	تلـك	

الليلـة.

منـذ	اليـوم	التالـي،	بـدأ	الإخـوة	بتفعيـل	نقـاط	المراقبـة	فـي	جميـع	
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الطـرق	المؤديـة	إلـى	السـاحة	تفاديًـا	لمـا	حصـل	فـي	تلـك	الليلـة	مـن	
دخـول	لـم	يلحظـه	أحـد.

خرجـتُ	يـوم	السـبت	لإنهـاء	بعـض	الأعمـال	فـي	المنـزل	وجلـب	
ملابـس.	وكنـتُ	فـي	صـراع	داخلـي،	بيـن	أن	أتراجـع	بعد	مـا	رأيته	في	
تلـك	الليلـة،	وأنـي	لا	أسـتطيع	فعـل	شـيء	بسـبب	وضعـي	الصحـي.	
قلـت	في	نفسـي	إني	سـأتذرع	بإنهاء	بعـض	الأمور	غيـر	المهمة،	لكني	

تغلبـت	علـى	ذلـك	الخوف	وحسـمتُ	تـرددي.

كان	الوعـد	هـو	ليلـة	الإثنيـن،	ليلـة	محاكمـة	الشـيخ.	خرجـت	مـن	
العمل	باكرًا،	ووُفِّقتُ	إلى	الدخول	مع	الحشـود.	كان	العدد	ملحوظًا،	
وكان	هنـاك	وجـوه	جديـدة	وتزايـد	كبيـر	فـي	الحضـور.	أقيمـت	صلاة	
لجلـب	 اضطـروا	 بحيـث	 اسـتعدادنا،	 يفـوق	 العـدد	 وكان	 المغـرب،	

سـجاد	إضافـي،	وأتـوا	بـه	مـن	كل	مكان.	

فتلونـت	 العلمـاء،	 لنـداء	 تلبيـة	 الأكفـان	 وزّعـت	 الصـلاة،	 قبـل	
الصفـوف	الأولـى	باللـون	الأبيـض.	ارتدينـا	الأكفـان،	وكانـت	صـلاة	
مهيبـة	لهـا	طابـع	خـاص	مـن	الروحانيـة،	أحببـتُ	أن	أسـميها	صـلاة	
العشـق.	صليـت	فرض	العشـاء	فـرادى	حتى	أذهب	إلى	نوبـة	مراقبتي،	

ويسـتطيع	بقيـة	الشـباب	الالتحـاق	بالصـلاة.	

عنـد	السـاعة	الثامنـة،	انطلقـت	المسـيرة	الحاشـدة	بصـوت	مزلـزل	
.	حتـى	نحـن	صُدِمنـا	مـن	ضخامـة	المسـيرة	وهيبتهـا.	الجميـع	 ومـدوٍّ
تكـف	 لـم	 راحاتهـم.	 علـى	 أرواحهـم	 وحملـوا	 الأكفـان	 لبسـوا	
المسـيرة	 هـذه	 طوّقـت	 حيـث	 البشـري،	 الطوفـان	 لهـذا	 السّـماعات	
المحيـط	الخارجـي	لمنـزل	آيـة	الله	الشـيخ	عيسـى.	أخبرنـا	الإخوة	أن	
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المسـيرة	تحركـت	فـي	بدايتها،	والحشـود	لم	تتحرك	بعد	من	السـاحة.	
كانـت	المسـيرة	الأضخـم	والأكبـر	عـددًا	طـوال	فتـرة	الاعتصـام.

 اليوم 242: قوّة شباط الراعدة 
ذكـرت	صفحـة	)بحريـن	ويـذر(	الخاصـة	بالطقـس،	أنـه	سـتكون	
قـوة	أمطـار	شـباط	الراعـدة	يـوم	الخميـس،	وستسـتمر	حتـى	الجمعـة.	
كانـت	هنـاك	أمطـار	متفرقـة	عصـرًا،	لكـن	بعـد	صـلاة	العشـاءين،	بـدأ	

المطـر	يهطـل	بكثافـة	ومـن	دون	توقـف.	

عنـد	قدومـي	إلـى	الـدراز،	أحضـرتُ	مظلـة	معـي	تحسـبًا.	وصلتُ	
إلـى	مدخـل	المـرخ،	واتصلـت	بأحـد	الإخـوة	ووقفـت	أنتظـره.	ومـا	
إن	نزلـت	مـن	السـيارة،	حتـى	ازداد	هطـول	الأمطـار.	فتحـتُ	مظلتـي	
ومشـيت،	مـررتُ	أمـام	سـيارة	شـرطة؛	عادة	أمشـي	بعيدًا	عنهـا،	ولكن	
لقـوة	المطـر	تلك	الليلـة،	لم	يكونوا	لينزلوا	من	سـيارتهم.	وصلتُ	إلى	
سـيارة	صديقـي،	وكان	يقـف	وسـط	بركـة	مـاء.	اضطـررتُ	لعبورهـا،	
وتبللـت	قدمـاي.	أخذنـي	إلى	السـاحة	حيـث	كان	دوري	فـي	المراقبة	
مـع	عـدد	من	الشـباب.	لـم	يكن	هنـاك	مكان	يحمينـا	من	المطـر،	وقفنا	
فـي	تلـك	الليلـة	وسـط	حمّـام	مـن	كثيف	مـن	المطـر	حتى	انتهـى	وقت	
نوبتنـا،	وسـلّمناها	لمـن	بعدنـا.	كنـّا	ننتظـر	انتهـاء	نوبتنـا	علـى	أحـرّ	من	

الجمر.

الليلة 250: النوبة
ذهبـتُ	إلـى	الشـباب	الذيـن	اعتـدتُ	الجلـوس	معهـم	قبـل	تفعيـل	
النوبـات.	كانـت	هنـاك	مجموعـة	مـن	أهالـي	المنطقـة	ومـن	خارجهـا	
بمقـام	آبائنـا،	وكانـوا	يأتون	لنا	بالشـاي	والحليب	وبعـض	المأكولات	
البدايـة	كانـوا	يـرون	 الخفيفـة	مـن	بلاليـط	ومكسـرات	وغيرهـا.	فـي	
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أذهـب	 فصـرتُ	 لاحقًـا،	 أمـا	 وجباتهـم،	 فيشـاركونا	 مجموعـة	 أننـا	
إليهـم	بقولـي:	»لا	تحرجونـا	يـا	جماعـة«	وآخـذ	منهـم	المكتـوب	مـن	
الوجبـات	وكذلـك	حافظـة	الشـاي	بكاملهـا	وأعـود	بهـا	إلـى	الشـباب	

بـكل	مـرح	ودون	حـرج.	

الجميـل	فـي	يـوم	الجمعـة	هـذا	أنـه	تـم	تفعيـل	شـعيرة	الرمـان	مـن	
الانشـغال	 بسـبب	 وذلـك	 الشـعائر،	 أغلـب	 توقفـت	 أن	 بعـد	 جديـد،	

والتركيـز	عليهـا. النوبـات	 بتفعيـل	
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كريم علي:
في المضائف والطبخ وإدخال المؤونة إلى الساحة 

كُنـّا	فـي	شـهر	رمضان،	لا	بد	مـن	توفير	وجبتي	الإفطار	والسـحور.	
فـي	بـادئ	الأمر،	تكفّـل	أحد	مطابخ	الـدراز	بتوفير	الوجبات،	وسـاهم	
بيوتهـم.	 مـن	 يومـي	 بشـكل	 يحضرونهـا	 مختلفـة	 بأصنـاف	 الأهالـي	
لاحقًـا،	تـم	اسـتدعاء	صاحـب	ذلـك	المطبخ	وتعـرّض	للتوقيـف،	فلم	
يكـن	باسـتطاعته	المواصلـة،	وبالطبـع،	لم	يكـن	ممكنـًا	الاعتماد	على	
مسـاهمات	الأهالـي	بشـكل	رئيـس،	فـكان	علـى	الشـباب	أن	يتدبّـروا	
الشـهر	 منـذ	 المَضيفـات	 بتشـييد	 بدأنـا	 أن	 وكان	 بنفسـهم،	 أمرهـم	

الخامـس	للاعتصـام.

الحافلة المنقذة
إلـى	الاعتصـام	كل	 الـدراز،	لكنـي	كنـت	أحضـر	 أنـا	مـن	خـارج	
يـوم،	وأسـتطيع	الدخـول	والخـروج	دون	معوقـات.	فلـديّ	ترخيـص	
يسـمح	بالمـرور	عبر	نقاط	التفتيش	المنتشـرة	على	المداخل	الرئيسـة،	
والسـبب	أنّـه	لـديّ	حافلـة	لتوصيـل	الطالبات،	آخـذ	الطالبـات	صباحًا	
مـن	الـدراز	إلـى	مدارسـهن	في	الخارج،	ثم	أذهب	إلى	سـوق	السـمك	
للعمـل	مـع	والدي،	وعندمـا	ينتهي	الدوام	المدرسـي،	أُعيـد	الطالبات	
إلـى	الـدراز،	وأبقـى	هناك	حتـى	صباح	اليـوم	التالي.	وهكـذا،	لم	أعانِ	
مثـل	الشـباب	الآخريـن،	مـن	خـارج	الـدراز،	الذيـن	كانـوا	مضطريـن	

للدخـول	والخـروج	عبـر	مسـالك	شـاقة	ومداخـل	ملتوية.		

بشـكل	يومـي،	كُناّ	نحتـاج	لإحضار	مؤونـة	من	الخـارج	وحاجات	
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أخـرى،	والأمـر	صعـب	مـع	وضـع	الحصـار.	معظـم	الشـباب	الذيـن	
يعملـون	فـي	المضيـف	لـم	يتمكنـوا	مـن	الخـروج	والدخـول	بسـهولة	
لأنهـم	مـن	خـارج	الـدراز،	وبشـكل	عـام،	تولـى	شـباب	الـدراز	أمـر	
التفتيـش	 نقـاط	 التحـرك	عبـر	 بإمكانهـم	 إذ	كان	 الحاجـات،	 إحضـار	
بسـهولة،	وكنـت	أنا	أيضًا	ممـن	يحضرون	الاحتياجـات.	كنتُ	أمررها	
فـي	الحافلـة،	وكان	وضعـي	مناسـبًا	للقيـام	بذلـك،	وبالطبع،	لـم	يخلُ	

الأمـر	مـن	المخاطـرة.

مـن	هويـات	 التأكـد	 التفتيـش	 نقـاط	 عنـد	 القـوات	 كانـت	وظيفـة	
الداخليـن	أو	تصريحاتهـم،	لكـن	هنـاك	شـرطيًّا	كان	مترصـدًا	وحاقـدًا	
أكثـر	مـن	الآخريـن.	كنـتُ	أضـع	المؤونـة	والحاجـات	تحـت	كراسـي	
الحافلـة،	وفـي	ذلـك	اليـوم،	فتح	هـذا	الشـرطي	الباب	وبـدأ	بالتفتيش.	
الحاجـات	 هـذه	 تأخـذ	 أيـن	 »إلـى	 سـألني:	 المؤونـة،	 شـاهد	 عندمـا	
كلّهـا؟«	قلـت	لـه	وقـد	صادفت	مناسـبة	وفـاة	أحـد	الأئمة	ليلتهـا:	»إنها	

لبيـت	أختـي	تقـوم	بالطبـخ	للمأتـم«،	لكنـه	رفـض	إدخالـي.	

وعبـرتُ	 أخـرى	 تفتيـش	 نقطـة	 إلـى	 توجهـت	 ثـم	 عنـه،	 ابتعـدت	
مـن	دون	مشـاكل.	أنزلـتُ	الحمولـة	فـي	السـاحة	وهممـت	بمغـادرة	
المنطقـة،	وبعـد	أن	قطعـت	مسـافة	قصيـرة	تفاجـأت	بـه	يلاحقنـي	فـي	
سـيارة	مدنيـة،	كان	يريـد	التأكـد	مـن	أننـي	لـن	أذهـبَ	إلـى	الاعتصـام،	

وعندمـا	شـاهدني	أتوجـه	نحـو	الخـارج	تركنـي.

	كان	قـد	وصلنـي	قبـل	ذلـك	اسـتدعاء	لمركـز	الشـرطة	للتحقيـق	
معـي	بخصـوص	الحافلـة.	كان	اسـتدعاءً	فوريًـا،	لكنـي	ذهبـتُ	إليهـم	
فـي	اليـوم	التالـي،	لـم	يكـن	الضابط	الـذي	طلـب	اسـتدعائي	موجودًا،	
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ولـم	يكـن	هنـاك	أحـد	يعـرف	سـبب	الاسـتدعاء،	وليـس	هنـاك	مـا	هـو	
مسـجّل	علـي،	ولا	سـوابق	لـي،	لذلـك	تركونـي	أغـادر.

وجبات الساحة
كنـا	نطبـخ	فـي	اليـوم	أكثـر	مـن	ثـلاث	وجبـات.	كان	لدينـا	شـباب	
يسـهرون	عنـد	نقاط	الحراسـة،	وهـؤلاء	نوفر	لهم	وجبـة	إضافية	أيضًا.	
فـي	شـهري	رجـب	وشـعبان،	يصـوم	عـدد	كبيـر	مـن	الشـباب،	فيكـون	
علينـا	توفيـر	الوجبـات	الثـلاث	بشـكل	يومـي،	بالإضافـة	إلـى	وجبـة	
السـحور	للصائميـن.	كان	هـذا	وضعنـا	عند	حصول	الاقتحـام		الأخير	

للسـاحة،	وفـضّ	الاعتصـام	بالقـوة	في	شـهر	شـعبان.	

كنـا	نطبـخ	كميـة	كبيـرة	يوميًـا،	بالقدر	الـذي	نتوقـع	أن	يغطي	حاجة	
المتواجديـن	مـن	خـارج	الـدراز.	شـباب	الـدراز	كانـوا	غالبًـا	يذهبـون	
إلـى		تنـاول	الوجبات	في	بيوتهم	لكي	لا	ينقـص	الطعام	عن	الآخرين،	

والبعـض	كان	يطلـب	وجبـات	من	المطاعـم	القريبة.

الشـهداء	كانوا	دائمًا	فاعلين	في	المضيف.	الشـهيد	محمد	العكري	
كان	مميـزًا	فـي	العمـل	معنـا	وفـي	توزيـع	الطعـام	علـى	المعتصميـن،	
كذلـك	الشـهيد	محمـد	حمـدان،	أمـا	الشـهيد	أحمـد	العصفـور	فـكان	
المضيـف،	علـى	 فيـه	 الـذي	 البيـت	 أو	 المضيـف	 فـي	 دائمًـا	 يتواجـد	
الرغـم	مـن	التزامـه	بعملـه	فـي	أحـد	البنـوك،	كذلـك	الشـهيد	محمـد	
كاظـم،	كلاهمـا	كانـا	يعمـلان	فـي	وظائـف	جيـدة	وبراتـب	مغـرٍ،	لكن	
ذلـك	لـم	يكن	ليحـول	دون	تواجدهـم	وتضحيتهم.	أحد	الشـباب	كان	
يعمـل	فـي	شـركة	ألبـا	وكان	راتبـه	جيـدًا،	لكنـه	ضحّـى	بـه	مـن	أجـل	
المشـاركة	فـي	الاعتصـام،	والآن	هـو	يعمـل	فـي	سـوق	السـمك	مـع	

والـده،	ومـع	ذلـك	لا	يشـعر	بالنـدم	أو	الخسـارة.	
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عنفوان الشهداء
فـي	يـوم	الهجـوم	الأخيـر،	روى	الشـهداء	حكايـة	عنفـوان	لا	يقـدرُ	
عليهـا	إلا	مـن	اختاره	اللـه.	عندما	اقتحمت	القـوات	المنطقة	المحيطة	
ببيـت	الشـيخ،	أي	مـا	بعـد	الصبيـات	الإسـمنتية	التـي	تحيـط	ببيتـه،	كنا	
لتوّنـا	قـد	أنهينـا	صـلاة		الظهـر.	كُنـّا	محصوريـن	فـي	منطقـة	صغيـرة،	
وكنـا	قرابـة	مائـة		شـاب.	لـم	يكـن	لدينـا	شـيء	نواجـه	القـوات	بـه	إلا	
أجسـادنا	والحجـارة.	أمرونا	بالجلـوس	على	الأرض،	وهـدّدوا	بأنهم	
سـيطلقون	النـار	على	مـن	لا	يجلس.	كانت	مسـافة	متريـن	تفصل	بيني	
وبيـن	الشـهيد	محمـد	حمـدان،	لـم	يكتـرث	للتهديـد	وهـمّ	بمواجهـة	
القـوات	التـي	لـم	تتـردد	عـن	رميـه	فـورًا	بالرصـاص	عـن	قـرب	جهـة	
العكـري	 محمـد	 الشـهيد	 إلا	 الجميـع،	 جلـس	 والخاصـرة.	 البطـن	
ظـل	واقفًـا	عنـد	بـاب	بيـت	الشـيخ،	بينـي	وبينـه	مسـافة	متـر	ونصـف،	
لـم	يصـغِ	لتهديـد	القـوات	بالجلـوس،	ولـم	يرمـش	لـه	جفـن.	اقتـرب	
منـه	الشـرطي	ووجـه	له	طلقة	مباشـرة	أردته	شـهيدًا	على	الفور.	شـكّل	
هـذا	المشـهد	صدمـة	كبيـرة	عند	الشـباب،	الـكل	لا	يصدق	مـا	يراه	من	

القتـل	بـدم	بـارد	إلـى	هـذا	الحد.

تـم	اعتقالـي	مـن	عند	بيت	الشـيخ	ضمـن	أكثر	من	300	شـخص)1(. 
كانـوا	يمـررون	كل	مـن	يتـم	إخراجـه	بيـن	صفيـن	مـن	القـوات	تتلقّـاك	
بالضـرب	بالهـراوات	والعصـي	والـركل	بالأحذيـة	الغليظـة،	ثـم	يتـم	
تقييـد	يـدك	بـ)الهفكـري(	من	الخلـف	قبل	أن	يجلسـوك	على	الأرض	

8	أشهر	من	الاعتقال	 بعد	 300	بحريني	خلال	عملية	فض	الاعتصام،	 أكثر	من	 اعتقال	 		تم	 )1(
أفرج	عن	171	منهم	بكفالة	مالية	قدرها	200	دينار	بحريني	)ما	يعادل	أكثر	من	$500(	مع	

استمرار	المحاكمة،	فيما	استمر	حبس	الباقين	بتهم	مختلفة.	
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دون	حـراك.	سـألني	بعدهـا	الضابـط	المسـؤول	عـن	بهشـتي)1(،	قلت:	
»لا	أعرفـه«،	فصـار	يضربنـي	أكثـر،	ويقـول:	»كيـف	لا	تعرفـه؟	لا	أحد	
لا	يعـرف	بهشـتي«.	فـي	هـذه	الأثنـاء،	تعـرف	أحدهـم	علـى	الشـاب	
الملقّـب	بدعبـس)2(	بيـن	الشـباب،	فتركونـي	وتراكضـوا	نحـوه	كأنهـم	
أصابـوا	صيـدًا	عظيمًـا.	كانـوا	يصرخـون	بتفاخـر	وفي	حالة	مـن	الفرح	
130	سـنة«.	تكالبـوا	عليـه	 الغامـر:	»صدنـا	دعبـس..	هـذي	محكـوم	

وكأنـه	غنيمـة	كبيـرة	وخطيرة.		

الاعتقال والمحاكمة
كنـت	أرتـدي	كفناً	أبيض	ونظـارة	واقية	من	الغاز	المسـيل	للدموع.	
أحدهـم	 علـي	 اعتـدى	 الباصـات،	 عبـر	 لنقلنـا	 بإيقافنـا	 همّـوا	 عندمـا	
وضربنـي	بفـأس	علـى	ظهـري.	لديهـم	تصويـر	لهـذا	الاعتـداء.	خلال	
التحقيـق	معـي،	أرانـي		إيـاه	الضابـط؛	عـرض	علـيّ	الفيديـو	وسـألني:	
»مـن	هـذا؟«	قلت:	»هذا	أنا«.		وظل	يسـألني	عن	هـذه	الضربة	محاولًا	
تلفيـق	تهمـة	لـي	بأنـي	قمـت	بالاعتـداء	علـى	رجـل	الأمـن،	وأنـه	أخذ	
الفـأس	مـن	يـدي	وضربني	به.	وقال	لي:	»سيكشـف	الطبيب	الشـرعي	

لنا	كل	شـيء«.	

بقينـا	معتقليـن	لمـدة	سـتة	أشـهر	قبـل	أن	يتـم	تقديمنـا	للمحاكمـة	

من	 الأمنية	 القوات	 تتمكن	 لم	 الداخلية،	 عند	 المطلوبين	 أكثر	 أحد	 به	 اشتهر	 الذي	 	اللقب	 )1(
من	 تمكن	 ثم	 لفترة	 متخفيًا	 بقى	 الدموي،	 الاعتصام	 عملية	فض	 عليه	خلال	 القبض	 إلقاء	

الفرار	خارج	البحرين.	
وهو	 سياسية	 خلفية	 على	 السلطة	 قبل	 من	 المطلوبين	 أحد	 وهو	 العجمي،	 محمد	 	اسمه	 )2(
محكوم	غيابيًا	بالسجن	لأكثر	من	130	عامًا	قبل	الاعتصام،	ألقي	القبض	عليه	خلال	عملية	
عائلته	 قالت	 نفسه،	 العام	 من	 أغسطس/آب	 في	 	.2017 مايو/أيار	 	23 في	 الاعتصام	 فض	
إنّ	ابنها	محروم	من	العلاج	داخل	السجن	جرّاء	إصابته	بحسّاسيّة	شديدة	في	عينه	اليمنى،	
برصاص	 أُصيب	 كما	 يومًا،	 	42 لمدة	 التحقيقات	 مبنى	 في	 العينين	 مصمّد	 بقائه	 بسبب	
الشوزن	في	أنحاء	مختلفة	من	جسده	أثناء	فضّ	الاعتصام.	وذكرت	أنّه	عقب	اعتقاله	بقي	
أكثر	من	شهر	في	مبنى	التحقيقات،	ثم	أُخرج	منه	ونُقل	إلى	سجن	جوّ	في	3	يوليو/	تمّوز.	
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وتوجيه	التهم	إلينا،	أُخلي	سـبيل	171	شـابًا	بعد	توقيفهم	لثمانية	أشـهر	
بكفالـة	ماليـة	قدرهـا	200	دينـار	لـكل	واحـد	مـع	اسـتمرار	المحاكمة.	
صـدرت	الأحـكام	بعـد	حوالي	عـام	كامـل.	حُكِم	علي	بالسـجن	لمدة	
علـى	 والاعتـداء	 أسـلحة	 وحيـازة	 التجمهـر	 منهـا	 بتهـم	 سـنوات	 	10
رجـال	الأمـن،	لم	أكـن	مطلوبًا	سياسـيًا،	ولم	يكن	لديّ	سـوابق	معهم.	
بـدا	وكأن	الأحـكام	اختيـرت	بالقرعـة؛	تم	توزيـع	التهم	على	الأسـماء	
جزافًـا،	كذلـك	الأحـكام.	مـا	إن	سـمعت	الحكـم،	حتى	قـررت	الفرار	
خـارج	البحريـن.	صـدر	الحكـم	صباحًـا	وغـادرت	البحرين	في	مسـاء	
اليـوم	نفسـه	قبـل	أن	يتـم	تعميم	أسـمائنا	علـى	المطار	ومنافـذ	الدخول	

والخروج.

لسـاعات	طويلـة	 الأرض	 علـى	 بقينـا	جالسـين	 اليـوم،	 ذلـك	 فـي	
إلـى	 لنقلنـا	 حافـلات	 أركبونـا	 ثـم	 الخلـف،	 إلـى	 موثقـة	 وأيدينـا	
التحقيقـات.	كانـت	الحافـلات	ضيقـة،	وكان	جلوسـنا	متعبًـا	خاصـة	
مـع	أيدينـا	الموثقـة	إلـى	الخلـف.	تسـبب	ذلـك	بضغـط	شـديد	علـى	
الهفكـري	 تعديـل	 الشـباب	 مـن	 أحـد	 منهـم	 طلـب	 فكلمـا	 أيدينـا،	
لتخفيـف	الضغـط	علـى	اليـد،	قامـوا	بضـرب	جميـع	مـن	فـي	البـاص.	
كنـت	أتألـم	كثيـرًا	وأخشـى	أن	أتكلـم،	فأكـون	السـبب	وراء	ضـرب	
الشـباب	فـي	البـاص.	في	هـذه	الأثناء،	تذكـرت	الإمام	موسـى	الكاظم	
بـه.	كنـت	متعبًـا	جـداً	لأنـي،	 )ع(	وهـو	مقيّـد	بالأصفـاد،	وتوسـلت	
وكبقيـة	الشـباب،	لـم	أنـم	الليلـة	التـي	قبلهـا،	فأخذتنـي	غفـوة	ونمـت.	
فـي	الحقيقـة	لـم	يكـن	مـن	الطبيعـي	أن	أتمكـن	مـن	النـوم	فـي	الوضـع	
الـذي	كنـت	فيـه،	ومـع	الألـم	الـذي	عانيـتُ	منـه،	لكـن	هذا	مـا	حدث.	

عندمـا	اسـتيقظت،	كان	الألـم	قـد	خـفّ	كثيـرًا.	

لا	تـزال	آثـار	الأصفـاد	تحـزّ	معصمـي،	فحكايتنـا	معها	لـم	تنتهِ	عند	
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ذلـك	الحـد.	حضـور	جلسـات	المحاكمـة	متعـب	جـدًا،	يتـم	تقييدنـا	
بالهفكـري	مـن	الخلـف.	وبسـبب	العـدد	الكبيـر	للمحكوميـن،	نبقـى	
مقيديـن	طـوال	اليوم،	حتى	نشـعر	أن	أيدينا	قد	تيبسـت.	في	المحكمة،	
وخلـف	الزجـاج	الفاصـل،	يتـم	إدخالنـا	علـى	دفعـات،	عشـرة	في	كل	
مـرة،	والقاضـي	يتلـو	علينـا	التهـم	الموجهة	إلينـا	ونحن	ننفـي	من	دون	
أن	نتمكـن	مـن	سـماع	مـا	يقولـه	بسـبب	الحاجـز.	لـم	يكـن	مسـموحًا	
لنـا	بالـكلام،	ثـم	يُخرجوننـا	مـن	بـاب	آخـر،	ليدخلـوا	مجموعـة	ثانيـة	
وهكـذا.	العـدد	كبير،	ولم	يتمكـن	المحامون	من	الإفاضـة	في	الدفاع.

ابني الذي لم أره إلا يومين
لـم	يكـن	أمـر	التواجـد	الدائـم	فـي	السـاحة	لمـدة	11	شـهرًا	أمـرًا	
فـي	 اعتصـام	 اسـتمر	 كلـه،	 العالـم	 فـي	 أنـه،	 أعتقـد	 لا	 أبـدًا.	 سـهلًا	
مـكان	عـام	لهـذه	المـدة	وفـي	ظـل	كل	تلـك	الظـروف.	النـاس	لديهـم	
التزامـات	ومسـؤوليات	ومشـاغل	وظـروف	عمـل	ودراسـة	ومعيشـة،	
وخـلال	هـذه	المـدة	شـهدنا	أوضاعًـا	مناخيـة	متغيـرة	بين	البـرد	والحر	
والشـمس	والمطـر	والمناسـبات	المختلفـة.	بعض	الشـباب	من	داخل	
الـدراز	وخارجهـا	لـم	يتمكنـوا	مـن	المواصلـة،	ولا	ملامـة	علـى	أحد.	
كان	الحضـور	يتفـاوت	بشـكل	عام،	بيـن	التواجد	المكثـف	في	أوقات	
معينـة،	والتواجـد	المحـدود	في	أوقات	أخـرى.	لكننا	بقينـا	طوال	فترة	
الاعتصـام	وتعلّقنـا	بـه،	وصرنـا	نقدّمـه	علـى	كل	الأشـياء	الأخـرى	في	
حياتنا.	عند	غيابنا	عن	السـاحة،	نشـعر	أننا	لسـنا	في	المكان	الصحيح.	
قلبـي	وعقلـي	مـع	الشـباب	هنـاك،	ولا	أسـتطيع	الانتظـار	حتـى	أعـود	
بينهـم.	كنـتُ	قـد	تزوجت	خلال	هـذه	الفتـرة،	ومن	الطبيعي	أن	أسـافر	
مـع	زوجتـي	لقضـاء	شـهر	العسـل،	لكنـي	طلبـتُ	منهـا	أن	نؤجـل	ذلك	
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بيـن	حيـن	 بـل	هـي	نفسـها	تشـارك	فـي	الاعتصـام	 وكانـت	متفهمـة،	
وآخـر،	وتحضـر	معهـا	عائلتهـا	أيضًـا.

أنـا	الآن	خـارج		بـلادي،	بـلا	زوجتي	وبـلا	ابني	الذي	لم	أره	سـوى	
ينتظـر	 أو	 ينتظرنـي	 الـذي	 المصيـر	 أعـرف	 بعـد	ولادتـه،	ولا	 يوميـن	

بلـدي	وعائلتـي،	لكنـي	لسـت	نادمًـا.
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المصوّر أحمد الماضي:
أطلق الرصاص على يدي وتلطخت الكاميرا بالدم 

أحـداث	 منـذ	 آخـر.	 هجـوم	 أي	 يشـبه	 لا	 السـاحة	 علـى	 الهجـوم	
2011	وأنـا	أقـوم	بتصويـر		الأحـداث	وتغطيتها	إعلاميًـا.	كنت	حاضرًا	
فـي	الهجـوم	الغـادر	الأول	علـى	دوار	اللؤلـؤة	وصـوّرت	الأحـداث،	
الشـهداء	 معظـم	 صـوّرت	 الأخيـر.	 الهجـوم	 فـي	 الأمـر	 وكذلـك	
وحضـرت	مراسـم	تغسـيلهم	ودفنهم،	التقطتُ	صورًا	للشـهيد	عيسـى	
عبـد	الحسـن	الـذي	تم	تفجير	رأسـه،	كل	هـذا	قاسٍ	ومؤلم	جـدًا،	لكن	
لا	شـيء	فـي	ذاكرتـي	أقسـى	مـن	حصـار	بيـت	الشـيخ	والهجـوم	عليه.	

طائراتهم فوق رؤوسنا
منـذ	اللحظـة	الأولـى	لتواجدنـا	فـي	السـاحة،	وحتـى	سـاعة	فـض	
الاعتصـام،	كان	دوري	إعلاميًّـا.	قبـل	الهجوم	بيـوم،	لاحظنا	أن	حركة	
كانـت،	 الطائـرات	 فهـذه	 غريبـة.	 المنطقـة	 فـي	 الهليكوبتـر	 طائـرات	
منـذ	بدايـة	الاعتصـام،	تحلّـق	بشـكل	يومـي	فوق	السـاحة،	وتـدور	في	
محيـط	المنطقـة	قرابـة	الربـع	سـاعة	ثـم	تمضـي.	لكـن	في	ذلـك	اليوم،	
كان	الوضـع	مختلفًـا.	رصدنـا	قرابـة	24	زيـارة	لهـا،	أي	بمعـدل	زيـارة	
لـكل	سـاعة	خـلال	اليـوم،	وفـي	كل	مـرة		كانـت	الطائـرة	تأتـي	وتـدور	
فـي	محيـط	الـدراز	بالكامل،	ثـم	تقف	فوق	السـاحة	مباشـرة	لأكثر	من	

ثلـث	سـاعة.	كانـت	تلـك	الإشـارة	الأولى.

عنـد	السـاعة	الثامنـة	مسـاء،	توافـدت	الأخبـار	عـن	تحـرك	أرتـال	
البديـع.	 شـارع	 مناطـق	 إلـى	 السـريع	 الطريـق	 جهـة	 مـن	 عسـكرية	
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دخلـت	هـذه	القـوات	وتمركـزت	عنـد	بحـر	الـدراز،	وتزامـن	ذلك	مع	
تحـركات	غريبـة	فـي	محيـط	المنطقـة.	قبـل	ذلـك،	كان	أحـد	الثقـاة	قد	
أخبرنـا	عـن	معلومـات	لديه	بأنهـم	يتجهـزون	لضرب	السـاحة،	وصار		
الخبـر	ينتشـر	عبـر	وسـائل	التواصـل	الاجتماعـي.	مـرّ	بعـض	الوقـت،		
ثـم	وصلـت	أنبـاء	عـن	وصـول	شـاحنات	تحمـل	أسـلاكًا	شـائكة،	ثـم	
تمركـز	قـوات	ومدرعـات	فـي	مركـز	شـرطة	مقابـة،	الـذي	يبعـد	عـن	

الـدراز	مسـافة	5	دقائـق.

بعـد	انتشـار	الأخبـار	علـى	وسـائل	التواصـل	الاجتماعـي،	بـدأت	
الـدراز،	 أهالـي	 احتشـد	 السـاحة.	 فـي	 للتواجـد	 التحشـيد	 دعـوات	
وتوافـد	النـاس	مـن	كل	مـكان.	ضجّـت	السـاحة	بالشـباب	والرجـال	
والنسـاء	مـن	كل	الأعمـار.	الجميـع	في	حـال	من	الاسـتنفار	والترقب،	
لا	أحـد	يعلـم	فـي	أي	سـاعة	سـيكون	الهجـوم،		لكن	التوقعـات	كانت	
أن		يحـدث	فجـرًا،		كمـا	هـي	عادة	النظـام،	لذلك	لم	ينـم	أحد	في	تلك	

لليلة. ا

كاميرات وصور
راح	الشـباب	يعدّون	أنفسـهم،	بعضهم		أغلقوا	الشوارع	بالحجارة	
كـي	يعرقلـوا	اقتحـام	المركبـات	والمدرعـات،	والبعـض	الآخـر	راح	
يعمـل	علـى	تجميـع	أشـياء	دفاعيـة	بسـيطة	مثل	الألـواح	لاسـتخدامها	
أماكـن	 فـي	 تموضـع	 والبعـض	 الأكفـان،	 ارتـدى	 البعـض	 كـدروع.	
معينـة،	وهنـاك	مـن	راح	يكتـب	وصيتـه،	ومـن	اتّصـل	بأهلـه	مودعًـا.	
صـلاة	 بـأداء	 الشـباب	 وانفـرد	 والقـرآن،	 الدعـاء	 جلسـات	 عُقـدت	
الليـل،	وأُديـرت	حلقـات	النقاش.كانت	أجـواء	يختلط	فيهـا	الحماس	
بالروحانيـة،	ومـن	أجمـل	مـا	شـهدناه	فـي	تلـك	الليلـة	تصافـي	كل	من	
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لديـه	خـلاف	بسـيط	مـع	الآخـر،	كان	كل	شـخص	يعتـذر	مـن	الآخـر	
ويسـأله	بـراءة	الذمـة.

كنـتُ	ومجموعـة	من	الشـباب	الإعلامييـن	نرصد	كل	ذلـك	ونقوم	
بتصويـره.	كُنـّا	خمسـة	أشـخاص	نحمـل	كاميـرات.	فـي	يـوم	الهجوم،	
الكاميـرات	 هـذه	 إحـدى	 علـى	 الاسـتيلاء	 مـن	 القـوات	 تمكنـت	
الخمـس.	لدينـا	بنـك	مـن	الصـور،	بعضها	نُشـر	وبعضهـا	لم	يُسـتخدَم	
التصويـر	 خـاص.	 مـكان	 فـي	 والمعـدات	 الكاميـرات	 نحفـظ	 بعـد.	
يكـون	بشـكل	يومـي	والحفـظ	والتنزيـل	يكـون	أولاً	بأول.		تـمّ	تصوير	
كل	الهجمـات	التـي	تعرضت	لها	السـاحة	وتغطيتها	إعلاميًّا	ونشـرها.	
لا	أنـام	إلا	وكاميرتـي	عنـد	رأسـي.	وعنـد	أي	هجـوم،	حتـى	لـو	كنـت	

نائمًـا،		أهـبّ	مـن	نومـي	وكاميرتـي	فـي	يـدي.	

سـجن	 بعـد	 الأولـى	 المـرة	 فـي	 الشـباب	 مـع	 سـبيلي	 أُخلـيَ	 مـذ	
لمشـاهدة	 أعـد	 لـم	 الاعتصـام،	 فـضّ	 بعـد	 الأولـى	 أشـهر	 	 الثمانيـة	
غـادرتُ	 الأخيـر،	 اليـوم	 فـي	 التقطتهـا	 التـي	 والفيديوهـات	 الصـور	
البحريـن	وحتـى	الآن	لـم	أفعـل.	الصـور	التـي	أتحـدث	عنهـا	الآن	هي	
مـن	ذاكرتـي	لا	مـن	كاميرتـي،	ثمـة	صـورة	لا	تغيب	عنها،	وهي	مشـهد		

الاقتحـام. الأمهـات	لأبنائهـن	عشـية	 توديـع	

قضـى	الجميـع	تلـك	الليلة	فـي	حالة	اسـتنفار	وترقب،	إلـى	أن	حلّ	
وقـت	صـلاة	الصبح،	أديناها	جماعة	بإمامة	أحد	الشـيوخ	المتواجدين	
معنـا،	ثـم	قرأنا	»زيـارة	عاشـوراء«	و»دعاء	الجوشـن	الصغيـر«	وأدعية	

أخرى.	

الساعة قد حانت
عنـد	السـاعة	السادسـة	صباحًـا،	بـدأت	تصلنـا	الأخبـار	عـن	تحرك	
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الأرتـال	العسـكرية	مـن	المراكز	المجـاورة،	وأنه	تمـت	إزالة	الحواجز	
 11 الـدراز	طـوال	 الداخليـة	عنـد	مداخـل	 التـي	وضعتهـا	 الإسـمنتية	

شـهرًا،	فتبيـن	لنـا	أن	السـاعة	قـد	حانت.	

خـرج	الشـباب	إلى	الشـوارع	الرئيسـة	لمواجهة	المدرعـات،	هناك	
لقطـات	لشـباب	يصعـدون	فـوق	المدرعـات،	كان	ذلـك	فـي	البدايـة.	
كان	هنـاك	رجـال	ونسـاء	وشـباب	مـن	كل	الأعمـار،	وكنـتُ	أصـور	
مـا	يحـدث.	فـي	هـذه	الأثنـاء،	اقتحمـت	القـوات	الـدراز	مـن	جميـع	
المداخـل	فـي	وقـت	واحـد،	ومـا	إن	دخلـت	القـوات،	حتـى	انقطعـت	

شـبكة	الاتصـالات.	

بـدأ	القمـع	والضـرب	مباشـرة،	وحدثـت	مواجهـات	مـع	الشـباب.	
أغرقـت	القـوات	المنطقـة	بالغـاز	المسـيل	للدمـوع،	وحدثـت	حالات	
كثيـرة	مـن	الاختنـاق	والإصابـات	المختلفـة	بالشـوزن	وغيـره.	صمـد	
الشـباب	لفتـرة	وقاومـوا	وواجهـوا،	لكـن		الاسـتمرار	لـم	يعـد	ممكناً:	
أنـت	أعـزل	غيـر	محصّن،	وأمامك	أحـد	خيارين،	إما	السـقوط	مختنقًا	

أو	التراجـع	للخلف.

علـى	 والقـوات	 بالحاويـات	 يحتمـون	 الشـباب	 وكان	 تراجعنـا،	
هـذه	 فـي	 التصويـر،	 مـن	 حتـى	 أتمكـن	 لـم	 منهـم.	 قصيـرة	 مسـافة	
الأثنـاء	رأيـت	الشـهيد	»محمـد	كاظـم«	محمـولًا،	كان	مُصابًـا	بطلقـة،	
وكان	الشـباب	يركضـون	بـه	نحـو	الداخـل.	لـم	أكـن	أعرفـه	كشـخص	
حينهـا	لكـن	عُـرِف	بعـد	استشـهاده.	ظللنا	نتراجـع	ووصلنا	إلـى	مكان	
قريـب	مـن	السـاحة،	ومـن	خلفنا	أرتال	عسـكرية	تشـد	حصارهـا	علينا	
والشـباب	بيـن	كـرّ	وفـرّ.	بقيـت	ألتقـط	الصـور	لمـا	يـدور	حولـي	حتـى	
وصلـت	لمرحلـة	مـن	الاختنـاق	لم	أعد	قـادرًا	معهـا	على	الاسـتمرار.	
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دخلـتُ	إلـى	أحـد	البيـوت	القريبة،	وكان	آخـر	من	رأيتهـم	قبل	دخولي	
أمـي	وأختـي،	أعتقـد	أنهمـا	دخلتـا	إلـى	أحـد	البيـوت	أيضًـا.	

دخلـت	إلـى	بيـت	زيـن	الديـن	المجـاور	لبيـت	الشـيخ،	كان	ممتلئًا	
بالأطفـال	والكبـار،	حـالات	الاختنـاق	والإصابـات	كثيـرة.	الشـباب		
كانـوا	يحاولون	إسـعاف	الشـهيد	محمد	كاظـم.	وثّقنا	إصابتـه	بالصور	
والفيديوهـات	ونشـرناها	عبـر	وسـائل	التواصل.	وبعد	أن	اسـتجمعتُ	
قـواي،	بحثـت	عـن	السـلم	وصعدت	إلى	السـطح،	ورحـتُ	أصور	من	

خـلال	فتحـة	فـي	الجدار.	

النسـاء	 مـن	 كبيـرة	 وأعـداد	 السـاحة،	 إلـى	 وصلـت	 قـد	 القـوات	
والرجـال	مـا	زالـوا	متواجديـن	رغـم	مسـيلات	الدمـوع.	فـي	السـاحة،	
صـورتُ	مـن	فـوق	سـطح	المنـزل	الفيديـو	الـذي	يظهـرُ	القـوات	وهي	
تضـرب	أحـد	الرجـال	الكبـار	فـي	السـن،	ومشـاهد	اقتحـام	القـوات	
للبيـوت	وضـرب	المتجمهريـن.	فـي	هـذه	الأثنـاء	لمحنـي	أحدهـم،	
ومباشـرة	صـوّب	سـلاحه	نحـوي،	وأطلـق	النـار	علـيّ.	أصابنـي	فـي	

بالـدم.		 يـدي	وتلطخـت	الكاميـرا	

بعـد	ذلـك،	تمـت	محاصـرة	البيـت	الـذي	كنـتُ	أتواجـد	فيـه.	فلـم	
يكـن	أمامـي	إلا		القفـز	مـن	سـطح	البيـت	إلـى	سـطح	البيـت	الملاصق	
لـه،	وهـو	بيـت	الشـيخ	عيسـى،	ومنـه	إلـى	الحـوش	الـذي	يتواجـد	فيـه	
الشـباب.	قفـزتُ	مـن	السـطح،	وتعلقـت	بأنبـوب	المـاء	ومنـه	صعدت	
فـوق	أحـد	المكيفـات،	ثـم	نزلـت	إلى	حـوش	بيـت	الشـيخ.	كان	هناك	

قرابـة	مائة	شـاب.	

مـن	حـوش	بيـت	الشـيخ،	عـدتُ	مرة	أخـرى	إلـى	بيت	زيـن	الدين.	
هنـاك	سـور	يفصـل	بيـن	البيتيـن.	كانـت	هنـاك	أعمـال	صيانـة	فـي	هـذا	
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السـور،	وتوجـد	فتحـة	في	جانـب	منه،	ومن	هـذه	الفتحة	كان	الشـباب	
ينتقلـون	بيـن	البيتين.	

القـوات	تحاصـر	البيـت	ولـم	تقتحمـه	بعـد،	والشـباب	مجتمعـون	
الأطبـاء	 أحـد	 محاولـة	لإسـعافه.	 فـي	 كاظـم	 محمـد	 الشـهيد	 حـول	
الشـباب	كان	يحاول	إنقاذه،	ولما	وجدوا	أنفسـهم	عاجزين	عن	القيام	
بـأي	شـيء،	أخـذه	اثنان	مـن	الشـباب	ووضعوه	عنـد	باب	البيـت،	أمام	
قـوات	الشـغب	لكـي	يقومـوا	بنقله.	لكـن	العناصـر،	بدلًا	من	إسـعافه،	
ضربـوه	وركلـوه	فيمـا	كان	ينـازع.	كان	الشـباب	يصيحون	بهـم	لينقلوه	
إلـى	المستشـفى،	ولكـن	دون	فائـدة.	فـار	دم	الشـباب،	واضطـروا	إلى	
معـاودة	الخـروج	وسـحبه	للداخل	مـرة	أخرى.	وضعـوه	على	الأرض	
الأخيـرة.	 أنفاسـه	 لفـظ	 لكنـه	 إنقـاذه	 المعالـج	 وحـاول	 المطبـخ	 فـي	
شـهدتُ	شـهادته	وأنـا	أصور	إصابتـه	القريبة	مـن	الرقبـة،	والدماء	تفور	

	. منه

بـدأ	اقتحـام	القـوات	لبيـت	زيـن	الديـن،	ففـررتُ	مـرة	أخـرى	مـن	
الحـوش	 فـي	 بقينـا	 الشـيخ.	 بيـت	 حـوش	 إلـى	 السـور	 فتحـة	 خـلال	
وكانـت	القـوات	تقتحـم	البيـوت	المجـاورة	لبيـت	الشـيخ	واحـدًا		تلو	
الآخـر.	تـم	تمشـيط	المنطقـة	بالكامـل،	وكُنـّا	نسـمع	بعـض	أصـوات	
المواجهـات	مـن	بعيـد	يقابلهـا	القمـع.	فـي	هـذه	الأثنـاء	كنـا	مـا	نـزال	

البيـوت	وتكسـير	الأبـواب. اقتحامـات	 نصـور	

الشيخ دونه الموت
ارتفـع	أذان	الظهـر،	وأقمنـا	الصـلاة	في	حوش	بيت	الشـيخ	جماعة	
بإمامـة	أحـد	المشـايخ.	تحيـط	بحـوش	بيـت	الشـيخ	حواجـز	إسـمنتية	
اقتحـام	 تتقـدّم	نحـو	هـذا	الحـوش	وتحـاول	 القـوات	 رفيعـة.	كانـت	
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الحواجـز،	وقـف	أحـد	المرابطيـن	وأخـذ	السـماعة	وصاح	بالشـباب:	
الجميـع	 ليبقـى	 أحـد،	 يتراجـع	 أن	 نريـد	 القـوات،	لا	 »الآن	سـتدخل	
واقفًـا	ثابتًـا،	مـن	لا	يسـتطيع	الثبـات	ليجلس	مـن	الآن،	نحـن	الآن	عند	

نقطـة	الصفـر،	وتسـليم	الشـيخ	دونـه	المـوت«.	

عندهـا،	صـار	مـن	الضـروري	أن	أدخـل	إلـى	بيـت	الشـيخ،	وثبـت	
الشـباب	فـي	الخـارج.	كنـّا	عشـرة	فـي	داخـل	بيـت	الشـيخ.	صعـدت	
الحاجـز	 القـوات	 اقتحمـت	 الهجـوم.	 أصـور	 ورحـتُ	 السـطح	 إلـى	
ودخلـت	بشـكل	جنونـي،	لكن	الشـباب	لـم	يتراجعوا.	احتمـوا	بدروع	
خشـبية	طويلـة	كان	قـد	تم	تجهيز	أعـداد	منها،	القـوات	دخلت	من	كل	

الاتجاهـات	وسـيطرت	علـى	المـكان	بالكامـل.

الشـهيد	أحمـد	جميـل	 التـي	راح	ضحيتهـا	 الطلقـة	 بعينـي	 رأيـت	
العصفـور.	هـو	صديقـي	وعملنـا	معًـا	منذ	سـنوات	في	حراسـة	الشـيخ	
علي	سـلمان	ثم	الشـيخ	عيسـى	قاسـم.	كنت	أقوم	بالتصوير	من	خلال	
فتحـة	فـي	الجـدار	فأطلقـوا	النـار	باتجاهـي.	أنزلـتُ	الكاميـرا،	وعدتُ	

إلـى	الداخـل،	وأخفيتهـا	قبـل	أن	يقتحمـوا	المـكان.	

	وصلـت	القـوات	إلـى	بـاب	بيـت	الشـيخ،	وبـدأت	تضـرب	علـى	
الشـيخ	 كان	 المـكان.	 بهـا	 ارتـجّ	 متخصصـة	 وأجهـزة	 بـآلات	 البـاب	
عيسـى	واقفـاً	في	الداخـل	بكل	عنفوان	وقـوّة،	وقلبه	على	الشـباب	في	
الخـارج.	فتـح	ابـن	الشـيخ	البـاب،	الشـباب	المتواجـدون		مـع	الشـيخ	
قـرروا	المواجهـة	حتـى	الشـهادة،	لكن	الشـيخ	رفـض	ذلك.	ثـم	علمنا	
أنهـم	لـم	يأتوا	ليأخذوا	الشـيخ،	فسـلّمنا	أنفسـنا	بشـكل	سـلمي.	كانت	
كاميـرات	الداخليـة	تصـور،	فتـم	إخراجنـا	بـكل	احتـرام،	لكـن	مـا	أن	
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أوقفـوا	التصويـر	حتـى	تغيـرت	المعاملـة،	ولـم	نـرَ	إلا	الرفـس	والركل	
والـكلام	البـذيء.

وعادت لنا كربلاء 
مواجهـة	 فـي	 بالوقـوف	 وأمرونـا	 الشـيخ،	 بيـت	 مـن	 أخرجونـا	
الحواجـز	الإسـمنتية	التـي	تحيـط	بالبيـت،	بعـد	بعـض	الوقـت	أمرونـا	
أن	نلتفـت	للخلـف	ونقابـل	الحـوش.	وهنا	رأينـا	المشـهد	الكربلائي،	
الشـهداء	والمصابـون	ملقـون	علـى	الأرض	ودماؤهـم	تجـري.	وعلى	
الرغـم	مـن	اصطفـاف	سـيارات	الإسـعاف	على	طـول	الشـارع،	لم	يتم	
إسـعاف	أحـد	مـن	الشـهداء	أو	المصابيـن.	أمـا	بقيـة	الشـباب،	فكانـوا	
منبطحيـن	علـى	بطونهم	والعسـاكر	فوق	رؤوسـهم	في	وضـع	اعتقال.	

الوطنـي	 والحـرس	 بلباسـه	 الجيـش	 لهـا،	 أمامنـا	لا	حـدّ	 القـوات	
متواجـدة	 الأمنيـة	 القـوى	 كل	 الخاصـة،	 والقـوات	 والشـغب	
باختـلاف	تصنيفاتهـا.	تـم	المـرور	علينـا	واحـدًا	تلـو	الآخـر،	سـألونا	
ثـم	 بالفيديـو،	 يصورونـا	 وكانـوا	 الشـخصية	 وأرقامنـا	 أسـمائنا	 عـن	
سـاروا	بنـا	فـي	طابـور،	وأمـروا	كل	واحـد	بالاسـتلقاء	علـى	بطنـه	مـع	
فـلان؟«	 أنـت	 »هـل	 وسـألني:	 أحدهـم	 جاءنـي	 مختلفـة.	 مجموعـة	
ومـا	إن	قلـت	نعـم	حتـى	بـدأ	بصفعـي	علـى	وجهـي	وأسـناني	وركلـي	
فـي	كل	الجهـات،	ثـم	سـاروا	بـي.	بعـد	ذلـك،	جعلونـي	أجلـس	علـى	
ركبـي	وجـاء	أحدهـم	وسـألني:	»أيـن	بهشـتي؟«)أحد	أهم	الناشـطين	
المطلوبيـن	والمتواجديـن	فـي	الـدراز(،	قلت	له:	»لا	أعـرف«،	فوقف	
وركلنـي	بحذائـه	علـى	وجهـي	حتـى	سـقطت،	ثـم	حملونـي	وسـاروا	
ويقيـدوا	 الأرض	 فـوق	 بطنـي	 علـى	 يبطحونـي	 أن	 قبـل	 قليـلًا،	 بـي	
يـديّ	مـن	الخلـف.	بقيـت	علـى	الأرض	قرابـة	10	دقائـق	ثـم	أخذونـي	
وأركبونـي	فـي	حافلـة	بهـا	بعـض	المطلوبيـن	المعتقليـن،	نظـرت	مـن	
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النافـذة	فـإذا	بمئـات	الشـباب	مسـتلقين	علـى	الأرض،	علـى	بطونهـم،	
ويتـم	تقييدهـم.	سـارت	بنـا	الحافلـة	وتوقفت	عنـد	أكثر	مـن	بيت،	وتم	

اعتقـال	البعـض	قبـل	أن	تنطلـق	بنـا	إلـى	مركـز	الاعتقـال.	
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يوم الملحمة.. 
هكذا عشنا اللحظات الأخيرة قبل الهجوم حتى 

الاعتقال

فـي	مـا	يلـي	حـوار	بيـن	اثنيـن	مـن	الشـباب:	علـي	وحسـين.	قضيـا	
الحبـس	 فـي	 أشـهر	 ثمانيـة	 ثـم	 الـدراز،	 اعتصـام	 فـي	 شـهرًا	 	11 معًـا	
الاحتياطـي.	يتذكّـران	الليلـة	الأخيـرة	قبـل	الهجـوم	علـى	الـدراز	فـي	
23	مايو/أيـار	2017،	ويقدّمـان	شـهادتهما	حـول	ذلـك	اليـوم	الصعب	
الاقتحـام	حتـى	لحظـة	 تفاصيـل	 منهمـا	 الطويـل،	وكيـف	عـاش	كل	

اعتقالـه	ضمـن		286	شـخصًا	آخريـن،	ونقلهـم	إلـى	سـجن	جـو.	

كدويّ النحل
عيسـى	 الشـيخ	 قضيـة	 فـي	 بالحكـم	 النطـق	 جلسـة	 كانـت	 علـي:	
قاسـم	بتاريـخ	21	مايو/أيـار	2017،	قبلهـا،	لـم	نغـادر	السـاحة	لمـدة	
أسـبوع	كامـل.	بقينـا	فـي	حالـة	اسـتنفار	وتحشـيد.	الكثيـر	من	الشـباب	
هـذه	 بعـد	 لمـا	 ومشـاغلهم	 زياراتهـم	لأهاليهـم	 أجّلـوا	 المعتصميـن	
الجلسـة	تحسّـبًا	لمـا	قـد	يصـدر	عنهـا.	بعـد	تأجيـل	النطـق	بالحكـم،	
تنفّـس	الشـباب	الصعـداء	ونظّمـوا	جـدول	زياراتهـم	لأهاليهـم	بحيث	
يبقـى	البعـض	ويذهب	البعـض	الآخر،	ثم	يعـودون،	ويذهب	آخرون.	
ذهبـتُ	لزيـارة	عائلتـي	فـي	اليـوم	التالـي	أي	فـي	22	مايو/أيـار،	وفـي	
الليـل	تـواردت	أنبـاء	عـن	تحـركات	مريبـة	فـي	محيـط	منطقـة	الـدراز،	

فعـدتُ	علـى	الفـور.		

حسـين:	وصلـتُ	إلـى	السـاحة	عنـد	السـاعة	العاشـرة	ليـلًا	تقريبًـا،	
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الوضـع	حتـى	 اسـتمر	 تأهـب.	 الأقاويـل،	وحالـة	 فـي	 تفـاوت	 هنـاك	
تتوافـد	 الشـرطة	 سـيارات	 بـدأت	 الليـل،	 منتصـف	 عنـد	 	12 السـاعة	
بشـكل	أكبـر،	المدرعـات	توجهـت	ناحيـة	المطافـئ	وبعضهـا	ناحيـة	
مـع	 بنفسـي	 ذلـك	 رأيـت	 الأمـن.	 بقـوات	 الشـارع	 وامتـلأ	 الخيالـة،	
أحـد	الشـباب،	الحركـة	كبيـرة	ومريبة،	وعـدد	السـيارات	والمدرعات	
ضخـم	جـدًا،	رغـم	أنـه	فـي	نقـاط	التفتيـش،	لـم	يكـن	هنـاك	مـا	يوحـي	

ما. بأمـر	

بـدأ	الخبـر	ينتشـر	فـي	السـاحة،	فأُعلنـت	حالـة	الطـوارئ،	تمـت	
الترتيبـات	والتعديلات	بشـكل	سـريع	فـي	النقاط	والترسـانات	بحيث	
تتواجـد	مجموعـات	مـن	الشـباب	عنـد	كل	المداخـل،	وصـار	علـى	
الشـباب	أن	يبقـوا	جميعًـا	في	الخـارج،	وليس	في	داخـل	البيوت،	وأن	

يلتفتـوا	أكثـر،	بحيـث	تكـون	المراقبـة	أشـد.	

أرسـلنا	عبـر	وسـائل	التواصـل	المجتمعي	دعوة	للنـاس	للحضور.	
الثانيـة	فجـرًا	كمـا	هـي	عـادة	 كنـّا	نعتقـد	أن	الهجـوم	سـيحصل	عنـد	
النظـام.	بـدأ	النـاس	يتوافـدون	مـن	السـاعة	الواحـدة	تقريبًـا،	أو	بعدهـا	

بقليـل.	اسـتمر	هـذا	الوضـع	حتـى	السـاعة	الثالثـة	فجـرًا.	

الاحتمـالات،	 تهيـؤوا	لأقصـى	 وقـد	 مرتفعـة	 الشـباب	 معنويـات	
احتضـن	كل	واحـد	الآخـر	وراح	يتسـامح	منـه	ويسـأله	بـراءة	الذمة	في	
حـال	استشـهد	أو	حـدث	لـه	شـيء،	بعـض	الشـباب	جهـزوا	أكفانهـم	
الآخـر	 والبعـض	 مسـامحتهم،	 منهـم	 وطلبـوا	 بأهاليهـم	 واتصلـوا	
أخرجـوا	الأوراق	وبـدؤوا	كتابـة	وصاياهـم،	وكانـوا	يسـألون	مـا	إذا	
كتـب	الجميـع	وصاياهـم	أم	لا،	بعضهـم	سـجل	وصيتـه	صوتيًـا	فـي	

الواتـس	أب.	وكان	لـكل	هـذه	الأمـور	أثـر	كبيـر.	
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إلـى	 الشـباب	 مـن	 توجّهـت	مجموعـات	 الاسـتنفار،	 هـذا	 وسـط	
تـلاوة	القـرآن،	وصـلاة	الليـل	وزيـارة	عاشـوراء،	وبعضهـم	إلـى	قراءة	
دعـاء	أهـل	الثغـور.	شـعرنا	بأننـا	فـي	ليلـة	العاشـر	مـن	محـرّم،	حتّى	أن	
أحدهـم	قـال:	»كدوي	نحل	أصحاب	الإمام	الحسـين	ليلة	العاشـر	من	
محـرم«.	هـذا	المشـهد	لا	يفـارق	ذاكرتـي،	وقـد	أثـر	فـيّ	بشـكل	كبيـر.

بالإضافـة	 ونوعًـا.	 ـا	 كمًّ الفجـر	شـهدت	حضـورًا	خاصًـا،	 صـلاة	
إلـى	الأعـداد	الكبيـرة	التـي	افترشـت	المـكان.	عشـنا	حالـة	روحانيـة	
اسـتثنائية،	شـعرنا	أنهـا	قـد	تكـون	الصـلاة	الأخيـرة.	البعـض	يصلـون	
البعـض	يحرسـون	والبعـض	 تـم	توزيـع	الأدوار؛	 أكفانهـم.	 مرتديـن	

التوجّـس	كان	كبيـرًا.	 الآخـر	يصلّـون.	

الشـباب	 الأدعيـة،	ظـلّ	 لقـراءة	 الحشـود	 الصـلاة،	توجهـت	 بعـد	
مرابطيـن	فـي	الخـارج	حتـى	الصباح.	الطقـس	حار	ورطـب،	والبعض	
تملكهـم	التعب،	فاسـتلقوا	على	السـجّاد	للاسـتراحة	قليـلًا،	لا	للنوم.	

القبض على مطلوبين
حسـين:	ظـلّ	الوضـع	هكـذا	حتـى	قرابـة	السـاعة	الثامنـة	صباحًـا،	
أنهـا	 الداخليـة	خبـرًا	علـى	حسـابها	فـي	تويتـر	مفـاده	 عندمـا	نشـرت	
سـتقوم	بعمليـة	أمنيـة	فـي	الـدراز	مـن	أجـل		القبـض	علـى	مطلوبيـن	

أمنييـن	عنـد	بيـت	الشـيخ	عيسـى	أحمـد	قاسـم.	

هكـذا	تأكـد	الخبـر	بشـكل	قاطـع،	كان	البعـض	قـد	غـادروا	إلـى	
أعمالهـم	بعـد	أن	انقضـى	الليـل	مـن	دون	هجـوم	واعتقـدوا	أنـه	لـن	
هنـاك	 )كانـت	 امتحاناتهـم	 إلـى	 ذهبـوا	 والبعـض	 شـيء،	 يحصـل	
عبـر	 للتواجـد	 الدعـوات	 أُطلِقَـت	 آنـذاك(.	 الجامعـة	 فـي	 امتحانـات	
النـاس	مشـيًا،	وفـي	 أكثـر،	دخـل	 النـاس	 التواصـل،	وتوافـد	 وسـائل	
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السـيارات	التـي	تـمّ	ركنهـا	في	أقـرب	نقطة	ممكنـة.	تمّ	توزيـع	الأكفان	
الشـغب	 قـوات	 وبـدأت	 الدمـوع.	 مسـيلات	 مـن	 للحمايـة	 والأقنعـة	
تتقـدم	بأعـداد	كبيـرة	مـن	كل	الجهـات	وكل	المنافـذ	التي	يقـف	عندها	
الشـباب:	من	شـارع	البريد،	وجهة	المدرسـة،	وسـاحة	خمدن	)خلف	
بيـت	الشـيخ	مقابـل	مدرسـة	الـدراز	الإعدادية	للبنـات(.	بـدؤوا	بإزالة	
الحواجـز	الإسـمنتية	التـي	وضعها	الشـباب	عند	مدخـل	البريد،	وبات	

واضحًـا	أنهـم	سـيدخلون	مـن	هـذه	الجهـة،	وهـذا	مـا	حـدث.										

قُرِعـت	 والرجـال،	 النسـاء	 مـن	 بالحشـود	 تعـجّ	 السـاحة	 كانـت	
الطبـول	كـي	يتواجـد	الجميـع	فـي	الخـارج.	شـعرنا	بأننـا	فـي	حـرب.	
دوّت	مكبـرات	الصـوت	فـي	المـكان	بالتكبيـرات	والنـداءات	لنصـرة	
الفقيـه.	تقـدم	بعـض	الشـباب	إلـى	الأمـام،	بعضهـم	انتقلـوا	إلى	شـارع	
البريـد،	لـم	أكـن	موجـودًا	هنـاك،	بـل	كنـتُ	أتنقـل	حـول	بيت	الشـيخ،		

لكنـي	لـم	أصـل	إلـى	شـارع	البريـد.	

في	هذه	الأثناء،	كنت	مع	الشـباب	أرتّب	بعض	الأمور	والحاجات	
مـن	كمامـات	وأمـور	أخـر.	بقيـتُ	فـي	السـاحة	لفتـرة	طويلـة،	حتـى	
السـاعة	التاسـعة	أو	التاسـعة	والنصف	تقريبًا،	ثم	سـمعتُ	أنهم	وصلوا	
إلـى	سـاحة	خمـدن،	فذهبتُ	إلـى	هناك.	كانـت	القوات	راجلـة	بأعداد	
كبيـرة،	وتطلـق	قنابل	مسـيلة	للدموع	بشـكل	مجنون،	والشـوزن	ينهمر	
تتقـدّم	والشـباب	يواجـه	 القـوات	 كالمطـر.	وقعـت	إصابـات	كثيـرة.	
بـكل	استبسـال.	يصرخون:	»تقدمـوا،	لا	تدعوهم	يدخلـون«.	في	هذه	
الأثنـاء،	أتـت	مجموعـة	ثانية	من	القـوات	الراجلة	من	جهة	المدرسـة،	

وتوجهـوا	إلى	بيت	الشـيخ.
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لمَ لم نهرب؟
علـي:		رأيـت	جـزءًا	مـن	مشـهد	البريـد	أثنـاء	دخـول	المدرعـات.	
دخلـت	المدرعـات	مـن	مدخـل	البريـد	بأعـداد	كبيـرة.	الشـباب	وقفوا	
بأجسـادهم	كـدروع	بشـرية	لمنعهـا	مـن	التقـدم،	فيمـا	بـدأت	الفـرق	
بالدخـول	مشـيًا	علـى	الأقـدام	من	عدّة	جهـات.	كان	الشـباب	موزّعين	
	فرق	 علـى	خمـس	نقـاط	عند	أطـراف	السـاحة	ومداخلها.	ولوحـظ	أنَّ
الشـغب	تتقـدّم	مـن	كل	جهـة	فيهـا	نقطـة،	دخلوهـا	مشـيًا،	وأحاطـوا	

بالسـاحة	مـن	كلّ		الجهـات.	

انقسـمت	فـرق	الشـغب	الراجلـة	إلـى	ثـلاث	مجموعـات:	واحـدة	
للدمـوع،	 المسـيّلة	 الغـازات	 تحمـل	 وأخـرى	 الشـوزن،	 تحمـل	
والثالثـة	تحمـل	الرشاشـات	وهـي	تسـير	خلـف	المجموعتيـن	الأولى	
والثانيـة.	يبـدو	أنهـم	اسـتعدّوا	لمواجهـة	أكبر.	لم	أرَ	بنفسـي	اسـتخدام	

الرشاشـات	والرصـاص،	لكنهـم	كانـوا	مسـتعدين	لذلـك.	

دخلـت	القـوات	مـن	عـدة	جهـات	باتجـاه	السـاحة	مباشـرة،	ظلـوا	
النسـاء	 مـن	 المتجمهريـن	 تفريـق	 يحاولـون	 طويـل	 لوقـت	 هنـاك	
والرجـال.	بعـض	النسـاء	وقفـن	فـي	وجـه	المدرّعـات	ببسـالة.	رأيـتُ	
بنفسـي	فـي	)حـيّ	الحيدرية(	إحدى	النسـاء	وهـي	تتقدّم	أمـام	القوات	
وتدفـع	حاويـة	القمامـة	فـي	محاولـة	لإسـقاطها،	كانـت	امـرأة	كبيـرة	

بالسـن.	

تـم	إغـراق	السـاحة	بالشـوزن	ومسـيلات	الدموع	بطريقـة	لا	يمكن	
وصفهـا.	إصابـات	كثيـرة	وبليغـة	واختناقـات	كبيـرة،	حتـى	الأقنعـة	لم	
تعـد	تكفـي	لحمايتنـا	مـن	الاختنـاق.	الشـوزن	يهطـل	علينا	بغـزارة،	لا	
يتوقّـف	ولا	مفـرّ	مـن	الإصابـة	بـه،	لـم	ينـجُ	منـه	إلا	مـن	احتمـى	بقطعة	
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خشـب	أو	أي	شـيء	اتخـذه	درعًـا.	احتميتُ	بأحد	الشـباب	الذي	اتخذ	
مـن	قطعـة	خشـبية	كبيـرة	درعًـا	له،	حصـل	عليها	مـن	أحـد	المباني	قيد	

الإنشاء.

أو	 الخـارج،	 إلـى	 الهـروب	 الشـباب،	 عنـد	 خيـاران	 هنـاك	 كان	
التراجـع	نحـو	الداخـل	وصـولًا	إلـى	بيـت	الشـيخ.	لـم	يكـن	الخيـار	
الأول	مطروحـاً،	تراجـع	الشـباب	إلـى	الداخـل	لحمايـة	بيـت	الشـيخ،	
أحكمـت	 أن	 إلـى	 الجهـات	 كل	 مـن	 دخولهـا	 القـوات	 وواصلـت	
إنقـاذ	 الشـباب	 حـاول	 بالكامـل.	 وأحاطتهـا	 السـاحة	 علـى	 السـيطرة	
المصابيـن	ونقلهـم	إلـى	البيـوت	القريبـة	مـن	بيـت	الشـيخ:	بيـت	زيـن	
السـاحة،	 بقـوا	فـي	 البعـض	 الشـيخ.	 لبيـت	 المقابـل	 الديـن،	والبيـت	
الشـيخ«،	 بيـت	 »فنـاء	 أي	 »الصبيـات«	 منطقـة	 إلـى	 دخلـوا	 والبعـض	
الإسـمنتية	 والحواجـز	 الشـيخ	 بيـت	 بيـن	 تقـع	 التـي	 المنطقـة	 وهـي	

بهـا	لحمايتـه.	 أحيـط	 التـي	 الضخمـة	

فـي	البدايـة	لم	تكـن	هناك	اعتقـالات.	محاولات	تفريـق	من	خلال	
المسـيلات	والصـراخ	والضـرب،	لكـن	الشـباب	لـم	يتحركـوا.	وهـذا	
يأخذنـا	إلـى	السـؤال	الـذي	وصلنـا	بشـكل	متكـرر؛	لمـاذا	لـم	تهربـوا	
بهـذا	 ويحكمـون	حصاركـم	 يتقدمـون	 الشـغب	 عناصـر	 رأيتـم	 وقـد	

الشـكل؟	لـِمَ	لـم	تهربـوا	وقـد	كان	لديكـم	مجـال	للهـرب؟

نبـقَ	 نهـرب،	ولـم	 إلـى	هنـاك	كـي	 نذهـب	 لـم	 أننـا	 الجـواب	هـو	
هنـاك	لمـدة	11	شـهرًا	تركنـا	فيهـا	عوائلنـا	وأهالينا	وقضيناهـا	في	الحر	
والبـرد	والأوضـاع	الصعبـة	كـي	نهـرب	فـي	اللحظـة	الأخيرة،	لقـد	كناّ	
متواجديـن	هنـاك	مـن	أجـل	هـذا	اليـوم	وهـذه	اللحظـة.	أحـد	الشـباب	
المطلوبيـن	كان	بيننـا،	وهـو	محكـوم	فـي	قضايـا	عـدّة	بأحـكام	طويلة.	
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نصحنـاه	بالهـرب	قبـل	أن	يُحكَم	الحصار	لأن	وضعه	سـيكون	أصعب	
منـا	فيمـا	لـو	اعتقـل،	رفض	ذلـك	رفضًا	قاطعًـا،	وقال:	»أنا	لـم	آتِ	إلى	
هنـا	لأهـرب«.	صرنـا	نهرب	باتجـاه	الداخـل،	لا	الخارج.	في	السـاحة	
كان	خيـار	الهـرب	إلـى	الخـارج	متاحًـا	لنـا.	لكننـا	هربنـا	إلـى	المنطقـة	

التـي	نعلـم	أن	قـوات	الشـغب	سـتتجه	إليهـا،	وهـي	بيت	الشـيخ.	

سقوط الشهيد الساري
سـقط	الشـهيد	محمـد	السـاري	فـي	الخـارج،	قبـل	الدخـول	إلـى	
منطقـة	الصبيـات	أو	مـا	نسـميه	بمحيـط	بيـت	الشـيخ.	في	هـذه	الأثناء،	
رأيـتُ	بعيني	مشـهد	سـقوط	السـاري	الـذي	كان	ملحميًّا	ومؤثـرًا	جدًا،	

ولا	يمكننـي	نسـيانه	أبـدًا.

كانـت	أصـوات	التكبيـر	والطبـول	عاليـة	جـدًا،	والأجواء	حماسـية	
وكأنهـا	حـرب،	السـاحة	غارقـة	تمامًـا	بالغازات	المسـيلة	للدمـوع.	لم	
نكـن	نسـتطيع	التنفـس	أو	التحـرك،	سـقطتُ	وأربعـة	من	الشـباب	على	
بعضنـا	البعـض	مـن	شـدّة	الاختنـاق،	كنـّا	نقـف	خلـف	أحـد	الحواجز	
الإسـمنتية	عنـد	بيـت	الشـيخ،	قبـل	أن	نقـع	مترنّحين	ونحن	نسـعل	من	
شـدة	الاختنـاق،	وأعيننـا	ميـزاب	مـن	الدمع.	بقينـا	بعـض	الوقت	على	
هـذه	الحـال	محتميـن	بالحاجز	عـن	الطلقات،	لا	نبصر	شـيئاً	أمامنا	إلا	
سـحابات	الغـاز	البيضـاء	التـي	تغطـي	المـكان	بأكملـه،	بعدهـا	بـدأت	
السـحابة	تنكشـف	تدريجيًـا	وهنـا	رأيـت	ذلـك	المشـهد	المؤثـر.	كان	
الشـباب	قـد	أعـدّوا	بعـض	الـدروع	للحمايـة	مـن	الطلقـات،	بعضهـا	
بلاسـتيكي	وبعضهـا	معدنـي.	رأيـت	القـوات	تتقـدّم	فـي	السـاحة	نحو	
الحواجـز	ببـطء،	ورأيـت	الشـهيد	السـاري	يخـرج	مـن	وسـط	سـحابة	
متـر	ونصـف	 قرابـة	 بـدرع	بلاسـتيكي	طولـه	 الدخـان،	وهـو	يمسـك	
وعرضـه	متـر،	يتقـدّم	في	وجه	القـوات	بثبـات	صامد	وصامـت،	ويمدّ	
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الـدرع	أمامـه	بيـد	واحـدة،	وكأنـه	بدرعـه	يحـاول	أن	يصدّ	القـوات	عن	
الاسـتمرار	فـي	التقـدّم.	كان	وحيـداً.	صفـوف	مـن	القـوات	المدججة	
بالسـلاح	يواجههـا		فـرد	واحد	لا	يحمـل	معه	أكثر	من	درع	بلاسـتيكي	
وسـط	سـحابات	الغـاز	الخانقـة.	مشـهد	مهيـب	لا	يمكـن	وصفـه	ولا	
تخيّلـه.	إن	هـي	إلّا	لحظـة	لا	أعـرف	كيف	حدثت،	رأيـت	الدرع	يترنّح	
فـي	يـد	السـاري،	كانـوا	قـد	أطلقـوا	النـار	عليـه	وأصابـوه،	لا	أعـرف	
كيـف	حـدث	هـذا،	لكـن	ربمـا	أطلـق	عليـه	أحدهم	مـن	جانبـه،	وربما	
مـال	درعـه	فأصابـوه،	رأيته	بعد	ذلـك	يتراجـع	مترنّحًا،	وهـم	يتقدمون	
نحـوه	ويطلقـون	عليـه،	ظـل	الشـهيد	يرجـع	بخطواتـه	قرابـة	خمسـة	
أمتـار،	حتـى	انهـارت	قوّتـه	بالكامـل	وسـقط	أرضًـا،	فتركتـه	القـوات	
تراكـض	 الفـور	 وعلـى	 اقتحامهـا،	 وأكملـت	 الأرض	 علـى	 ملقـىً	
البنـر(	 إلـى	منطقـة	غيـر	مكشـوفة	)منطقـة	 الشـباب	نحـوه	وسـحبوه	

وحاولـوا	إسـعافه،	لكـن	لـم	يتمكنـوا	مـن	فعل	شـيء.

كان	السـاري	يقـول	دائمًـا	عندمـا	يأتـي	إلـى	السـاحة:	»لـم	يخترني	
اللـه	ذاك	اليـوم	)يقصـد	إصابتـه	الأولى	فـي	2011(،	وأتمنـى	أن	تكون	

شـهادتي	هنا«.

كيوم العاشر
حسـين:	لـم	تنقطـع	أصـوات	التكبيـر	عبـر	مكبـرات	الصـوت،		لـم	
تتوقـف	أبـدًا	منـذ	الفجـر	حتـى	اللحظـة	الأخيـرة.	هـذا	الأمـر	تسـبب	
التكبيـر؟	 هـذا	 يأتـي	 أيـن	 مـن	 الجنـون:	 مـن	 بحالـة	 الشـغب	 لقـوات	
وإلـى	متـى	التكبيـر؟	كنـتُ	فـي	هـذه	الأثنـاء	داخل	سـاحة	بيت	الشـيخ	
»الفنـاء«،	قبـل	صلاة	الظهر	بين	السـاعة	11	-	11:30.	سـمعنا	أن	هناك	
شـهيدًا،	أو	إصابـة	بليغـة	جـدًا	لمحمد	زيـن	الديـن،	وأنّ	الطبيب	الذي	
تـمّ	احضـاره	لـه	لـم	يتمكـن	مـن	فعـل	شـيء	لحالتـه،	وقـال	إنـه	يجـب	
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إرسـاله	إلـى	المستشـفى.	حـاول	الشـباب	إخراجـه	لنقلـه	بالإسـعاف،	
لكـن	القـوات	منعـت	نقلـه	وتركـوه	ملقـىً	علـى	الأرض،	وظـلّ	ينـزف	

إلـى	أن	استشـهد.	

فـي	هـذا	الوقـت	أُذّن	لصـلاة	الظهـر،	وقبـل	الصلاة،		رأيت	مشـهدًا		
أثّـر	بـي	كثيـرًا	فـي	فنـاء	بيـت	الشـيخ،	مـع	توافـد	الشـباب،	رأيـت	صبيًّا	
لا	يتجـاوز	عمـره	السـبعة	أعـوام؛	وقـف	مـع	الشـباب	عنـد	بـاب	بيـت	
الشـيخ،	يرتـدي	كفنـًا	صغيـرًا،	ويحمـل	فـي	يده	قطعـة	حديديـة.		قلتُ	
لـه:	»أنـت	لا	تبـقَ	هنـا،	اذهـب	إلـى	البيـت«.	قـال	لـي:	»كلّا	أنـا	أتيـت	
لأحمـي	الشـيخ«.	قلـت	لـه:	»اذهـب	إلـى	البيـت	حـالاً،	الأمـر	ليـس	
لعبـة«.	لـم	يقبـل	وأصـرّ	قائلًا:	»لن	أسـمح	لهـم	أن	يدخلـوا«.	قلت	له:	
»بابـا،	ادخل	لأي	مكان،	الشـغب	أتوا«،	ثم	التفتُ	إلى	الشـباب	وقلت	
لهـم	أن	يأخـذوه،		فهـو	صغيـر	ونحـن	لا	نسـتطيع	تحمـل	مسـؤولية	مـا	
قـد	يصيبـه.	فقـال	لـي	إنـه	سـيدخل	إلـى	بيـت	الشـيخ	ولـن	يبقـى	معنـا،	
ثـم	دخـل.	لا	أعـرف	مـن	أيـن	أتـى	هـذا	الطفـل،	مـن	الـدراز	أو	غيرها،	
وهـو	ليـس	مـن	بيـت	الشـيخ	أو	مـن	أولاده،	لكنـه	أصـرّ	علـى	أن	يكون	

موجـودًا	فـي	هـذا	الموقف.	

حـلّ	وقـت	الصـلاة،	واحتار	الشـباب	كيـف	يصلون.	كانـت	الدماء	
تغطّـي	أجسـادهم	وثيابهـم.	البعـض	تمكنـوا	مـن	إزالة	الـدم	عنهم،	في	
حيـن	لـم	تتوقـف	جـراح	الآخريـن	عـن	النـزف.	لجـؤوا	إلى	المشـايخ	
عـدم	 حالـة	 وفـي	 الحـرب	 حالـة	 فـي	 إنـه	 بعضهـم	 قـال	 وسـألوهم،	
الاسـتقرار،	يجـب	أن	تُقـام	الصـلاة	حتّـى	لـو	لبسـنا	الأكفـان،	بعـض	
مغطـاة	 كانـت	 كلّهـا	 كانـت	 إذ	 وثيابهـم،	 قمصانهـم	 قطعـوا	 الشـباب	

بالدمـاء.
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علـي:	بعـد	أن	وصلـت	قـوات	الشـغب	إلـى	داخـل	السـاحة،	بقيت	
مجموعـة	فـي	السـاحة	لا	تتحـرك،	ودخلت	مجموعة	أخـرى	إلى	بيت	
زيـن	الديـن،	خصوصًـا	المصابيـن،	بالإضافـة	إلـى	البيـوت	القريبـة.	
كنـتُ	فـي	المجموعـة	الثالثـة	التـي	دخلـت	إلـى	فنـاء	بيت	الشـيخ.	بين	
بيـت	زيـن	الديـن	وبيت	الشـيخ	جدار	واحـد،	وصادف	أنـه	خلال	تلك	
الفتـرة،	كانـت	هنـاك	تعديـلات	فـي	بيـت	زيـن	الديـن،	وهناك	جـزء	تم	
تهديمـه	مـن	سـور	البيـت،	فصار	منفـذًا	لنا	بيـن	البيتين،	وكان	الشـباب	

يتناقلـون	الأخبـار	عبره.

فـي	الفتـرة	الصباحيـة،	عنـد	وصـول	قـوات	الشـغب،	لـم	يحاولـوا	
الدخـول	مباشـرة	إلى	فناء	بيت	الشـيخ،	بدا	أنهـم	أرادوا	تأمين	المنطقة	
قبـل	دخولهـم.	ارتفـاع	الحواجـز	الإسـمنتية	حـول	بيـت	الشـيخ	يفوق	
ارتفـاع	الشـخص	العـادي،	لذلـك،	لم	يتمكنـوا	من	رصـد	الموجودين	
خلـف	الحواجـز:	عددهـم،	ومـاذا	يحملـون	فـي	أيديهـم.	كان	عناصر	
الشـغب	يحيطـون	بالمنطقـة	ويحاولـون	النظر	إلى	الداخـل،	وكان	من	

المتوقـع	أن	يدخلـوا	فـي	أي	لحظة.

هنـاك	مشـهد	مـا	يـزال	عالقًا	فـي	ذهنـي،	كان	عدد	كبير	من	الشـباب	
صائمًـا،	إذ	كُنـّا	فـي	أواخـر	شـهر	شـعبان،	وكان	الجـو	شـديد	الحرارة،	
فضـلًا	عن	المواجهـات	والاختنـاق.	البعض	أفطروا	بسـبب	الاختناق	
والإصابات،	والبعض	الآخر	بسـبب	شـدة	الحرّ	والظمأ	والتعب.	كان	
هنـاك	غالـون	مـاء	يشـرب	منـه	الشـباب	فـي	الداخـل،	وعنـد	القطرات	
أحدهـم	 يقـدّم	 الشـباب	 رأينـا	 الإيثـار،	 مـن	 الأخيـرة،	شـهدنا	صـوراً	
الآخـر	علـى	نفسـه:	»لا	أنـت	اشـرب،	لا	أنـت	اشـرب«،	علـى	الرغـم	

مـن	العطـش	الظاهـر	علـى	الوجوه.	
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نفـد	المـاء	قبـل	صـلاة	الظهـر،	واشـتدّ	العطـش	والحرّ	وسـط	كثافة	
المسـيلات	والإصابـات	والاختنـاق،	صرنـا	فـي	وضع	صعـب	ومؤثر	
جـدًا.	كان	مشـهدًا	كربلائيًّـا.	وتكـررت	المشـاهد	الكربلائيـة	أثناء	أداء	
صلاتـي	الظهـر	والعصـر،	فالبعـض	كانـوا	يراقبـون،	والبعـض	الآخـر	

يصلـون،	تمامًـا	كمـا	فـي	يوم	العاشـر	مـن	محرم.	

واصلـت	قـوات	الشـغب	الاقتـراب	ونحـن	فـي	الداخـل.	الشـباب	
المنتشـرون	حـول	السـاحة	قرب	منطقـة	الحواجز	الإسـمنتية	يراقبون،	
كانـت	الحراسـة	دائرية	هناك،	بحيث	لا	يتسـلل	أحـد	أو	ينظر	أو	يصوّر	
أو	مـا	شـابه،	وكان	الجميـع	متأهبًـا	لأي	لحظـة	يقـررون	فيهـا	اقتحـام	

الداخل.	

عند باب بيت الشيخ
واسـتعادوا	 الشـباب	 إلـى	 الـروح	 عـادت	 الصـلاة،	 بعـد	 حسـين:	
قوتهـم	قليـلًا.	عناصـر	قـوات	الشـغب	يقفـون	فـي	الخـارج،	أمهلونـا	
ولـم	 التكبيـرات	 اسـتمرت	 هادئًـا.	 فيهـا	 الوضـع	 كان	 سـاعة	 نصـف	
الشـوزن	 إطـلاق	 عـاودوا	 سـاعة،	 بنصـف	 الصـلاة	 بعـد	 تتوقـف.	
الشـيخ	 بيـت	 فنـاء	 داخـل	 الصوتيـة	 والقنابـل	 الدمـوع	 ومسـيلات	
بغـزارة	ومـن	دون	توقـف.	لـم	أكـن	أرتـدي	قناعًـا	حينها،	فقـد	أعطيت	
القنـاع	الـذي	كان	معـي	صباحًـا،	لأحـد	الإخـوة	الـذي	احتـاج	إليه.	ثم	
أخـذت	غيـره،	لكـن	أحد	الشـباب	اختنـق	بشـدة	فأعطيته	إيـاه،	والقناع	
الأخيـر	أعطيتـه	لصبـي	صغير.	ثـم	قـررت	أن	لا	أضع	قناعًـا	بعد	ذلك،	
فالشـباب	الذيـن	كانـوا	يرتـدون	الأقنعة	اختنقوا	من	شـدة	المسـيلات،	

ولـم	يتمكنـوا	مـن	التحمّـل.	

إصابـات	الشـوزن	فـي	كل	مـكان	وليـس	هنـاك	مجـال	للمعالجـة.	
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ظهورهـم	 فـي	 والبعـض	 بالكامـل،	 الإخـوة	 أحـد	 وجـه	 أصيـب	
وصدورهـم	وأرجلهـم،	وفـي	كل	مـكان	مـن	أجسـادهم.	لا	أظـن	أن	
أحـدًا	نجـا	مـن	الإصابـة	بالشـوزن.	اسـتمر	الطلـق	إلـى	السـاعة	1:30 

تقريبًـا.	

ثـلاث	 مـن	 علينـا	 دخلـوا	 كلّهـا،	 السـاحة	 علـى	 سـيطروا	 أن	 بعـد	
جهـات،	الجهـة	الأولـى	من	ناحية	سـاحة	خمدن	حيث	البـاب	الرئيس	
الكبيـر	لبيـت	الشـيخ.	الجهـة	الثانيـة	مـن	السـاحة	مقابـل	بيت	الشـيخ،	
جهـة	النخلـة.	والجهـة	الثالثـة	من	فوق	بيـت	زين	الدين.	فـكان	إطلاق	

النـار	مـن	كل	مـكان	ولـم	يعـد	هنـاك	أي	مفر.	

سـقط	الكثيـرون	مـن	الشـباب	جـراء	إصابـات	بليغـة	جـدًا.	شـعر	
الجميـع	أن	الشـهادة	صـارت	علـى	بعـد	خطـوات	منهـم.	أخـذ	الـكل	
كان	 الذمـة.	 بـراءة	 ويسـألونهم	 البعـض	 بعضهـم	 مـن	 يستسـمحون	
ناحيـة،	 مـن	 بالشـهادة	 الشـباب	 استبشـر	 ناحيـة،	 مـن	 مشـهدًا	صعبًـا.	
ومـن	ناحيـة	أخـرى،	عينهـم	علـى	حمايـة	الشـيخ.	فـي	هـذه	الأثنـاء،	
هـدأ	إطـلاق	النـار	مـن	ناحيـة	البـاب	الرئيـس	قليـلًا،	أمـا	فـي	السـاحة،	
فقـد	واصلـوا	إطـلاق	الشـوزن.	ثـم	سـمعنا	فجـأة	صوتًـا	قويًـا		جـدًا،	
وتـم	كسـر	البـاب	الحديـدي	)الخارجـي(	الذي	يتـم	منه	الدخـول	إلى	

محيـط	بيـت	الشـيخ.	

علـي:	هنـاك	بـاب	حديـدي،	هـو	المدخـل	الوحيـد	عبـر	الصبّيـات	
التـي	تحيـط	ببيـت	الشـيخ.	كنـّا	حوالـى	سـتين	شـابًا	فـي	المسـاحة	بين	
بيـت	الشـيخ	والصبيـات،	وقمنـا	بإقفـال	البـاب	الخارجـي.	رأيـت	من	
ناحيتـي	أنّهـم	أحضـروا	جسـمًا	ضخمًـا	وثقيـلًا،	ربمـا	كان	جـذع	نخلة	
أو	مـا	شـابه،	وصـاروا	يضربـون	البـاب	بقـوة،	كنـّا	نعلـم	أنهـا	مسـألة	
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ضربـات	قليلـة	فقـط	ويكونـون	فـي	الداخـل،	فالبـاب	سـوف	ينكسـر	
وسـوف	يقتحمـون	الفنـاء.	

دخلـت	القـوات	بعنـف.	أخـذ	)محمد	المتغـوي(	يصـرخ	ويقول:	
»يـا	شـباب،	وصلنـا	إلـى	اللحظـة	الأخيـرة،	هـذا	يـوم	العاشـر،	هـذه	
صـلاة	الظهـر	وقـد	انتهينـا	منها،	وهـذه	كربلاء..	ليرَ	كل	شـخص	ما	هو	

تكليفـه،	الجماعـة	سـوف	يدخلـون«.		

كان	نـداءً	حماسـيًا	مؤثـرًا،	فقـد	وقعـت	معركـة	العاشـر	مـن	محـرم	
بعـد	صـلاة	الظهـر	أيضًـا.	أذكـر	حينهـا	حركـة	الشـهيد	محمـد	العكري	
داخـل	الفنـاء.	كانـت	حركـة	شـخص	يتجـه	إلى	الشـهادة:	»يا	شـباب..	
يبتعـد	أحـد	عـن	 انظـروا	هنـا..	لا	 إلـى	هنـا	كـي	لا	يدخلـوا،	 التفتـوا	

البـاب...«

كلمـا	تزلـزل	المـكان	بفعـل	ضربـات	الجسـم	الثقيـل	علـى	البـاب	
الحديـدي،	صـرخ	محمـد	فيهـم:	»مـن	يدخـل	منكم	سـوف	يموت..«	

لبيـت	الشـيخ	بابـان:	البـاب	الرئيـس،	ويقـع	فـي	الواجهـة	الأماميـة	
وهـو	معـروف	بالنخلـة	التـي	علـى	جانبـه،	ثـم	بـاب	المجلـس،	ويقـع	
فـي	الجهـة	اليسـرى	مـن	البيـت.	كان	بـاب	المجلـس	الأقـرب	للبـاب	
الحديـدي	الـذي	دخلـت	منـه	القوات	بعد	كسـره.	احتمى	الشـباب	بما	
حصلـوا	عليـه	مـن	ألـواح	خشـبية	ضـد	طلقـات	الشـوزن	التـي	هطلـت	
فوقهـم	بجنـون،	وحدثـت	حـالات		اختنـاق	كثيـرة	بسـبب	الإطـلاق	
الكثيـف	للغـازات	المسـيلة	للدمـوع.	انقسـم	الشـباب	إلـى	قسـمين،	
قسـم	تجمـع	عنـد	بـاب	المجلـس،	وقسـم	عنـد	البـاب	الرئيـس.	كان	
الأهـم	بالنسـبة	للشـباب	حمايـة	الأبـواب.	كنـتُ	عنـد	بـاب	المجلس،	
تقدّمـت	القـوات،	فالتصـق	الشـباب	بالبـاب	أكثـر.	بدورها،	انقسـمت	
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قـوات	الشـغب	إلـى	قسـمين،	قسـم	تقـدّم	نحونـا،	وقسـم	آخـر	توجّـه	
إلـى	البـاب	الرئيـس	الـذي	تجمع	عنـده	معظم	الشـباب،	وسـقط	أمامه	
ثلاثـة	شـهداء:	محمـد	جميـل،	ومحمـد	العكـري،	ومحمـد	حمـدان.				

بـكل	مـا	وجـدوه	فـي	 بـدؤوا	بضربنـا	 إلينـا،	حتـى	 مـا	إن	وصلـوا	
أيديهـم:	الأسـلحة	والهـراوات.	كانـوا	يركلوننـا	أيضًـا.	سـقط	الكثيـر	
أرجلهـم	 فـي	 بالـغ	 بشـكل	 وأصيبـوا	 الأرض	 علـى	 الشـباب	 مـن	
الأرض	 علـى	 بقينـا	 إصبعـه.	 قُطـع	 مـن	 وهنـاك	 وعيونهـم،	 وأيديهـم	
والشـباب	ينزفـون،	إلـى	أن	وصلـوا	إلـى	البـاب،	وصـاروا	يضربوننـا	
بـكل	الوسـائل،	فسـقط	الشـباب	علـى	بعضهـم	البعـض	عنـد	البـاب،	
وواصلـوا	ضربنـا.	وكانـوا	يشـيرون	إلـى	بعـض	الشـباب	ويصرخـون:	
»هـذا	عنـده	سـلاح!«	كانـوا	يفترضون	دائمًـا	أن	هناك	أسـلحة،	وطبعًا،	
لـم	يكـن	هنـاك	شـيء،	كانـوا	يضربـون	الشـباب	ضربًـا	مبرحًـا	علـى	
رؤوسـهم	وبطونهـم	والأماكـن	الحساسـة.	فـي	هـذه	الأثنـاء،	تقدمـت	
مجموعـة	أخـرى	مـن	القـوات	نحـو	البـاب	الثانـي	لبيـت	الشـيخ،	ولا	

أعلـم	مـا	الـذي	حصـل	هنـاك.	

شهادة جميل والعكري وحمدان
حسـين:	كنـتُ	عنـد	البـاب	الرئيـس	لبيـت	الشـيخ،	وعندمـا	وصلوا	
إلينا،	أطلقوا	الشـوزن	والمسـيلات	والقنابل	الصوتية	بكثرة،	وبشـكل	
والبطن.كانـت	 والصـدر	 الوجـه	 علـى	 مـكان،	 كل	 علـى	 عشـوائي،	
القـوات	حاضـرة	بأعداد	الحـرب،	وكان	عناصرها	يحملون	الأسـلحة	
اللبـاس	 يرتـدي	 بعضهـم	 والرشاشـات.	 والمسدسـات	 والشـوزن	
الأسـود،	والبعـض	الأخضـر	أو	الأزرق	أو	الأبيـض،	وآخـرون	كانـوا	
مقنعّيـن	ومعهـم	الكثير	مـن	المدنيين،	كان	بينهم	باكسـتانيون	ويمنيون	
وبحرينيـون.	البعـض	يرتـدون	الثـوب	العربـي.	لم	يكن	هنـاك	أحد	من	
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دون	سـلاح،	والرشاشـات	كثيـرة.	مـن	الواضـح	أنّهـم	كانـوا	يعتقـدون	
بوجـود	سـلاح	لـدى	الشـباب،	وأنـه	سـتكون	هنـاك	مواجهـات	عنيفة،	
والدليـل	هـذه	الأعـداد	الكبيـرة	جـدًا،	والأسـلحة.	منذ	دخولهـم،	كان	
الضـرب	عشـوائيًّا،	و	كل	مـن	يتعـرض	للضـرب	يسـقط	فـي	مكانـه.

مستعدون للشهادة؟
أذكـر	بعـض	المواقـف	قبـل	هذه	الأحـداث	كلّهـا؛	الموقـف	الأول	
للشـهيد	أحمـد	جميـل.	بعـد	الثانيـة	فجـرًا،	كنـت	أتجـول	حـول	بيـت	
الشـيخ	وأتفقّد	الشـباب،	رأيت	الشـهيد	أحمد	جميل	خارجًا	وقد	كان	
في	فناء	بيت	الشـيخ.	فتمشـينا	سـويًا.	سـألني:	»مسـتعدين	للشـهادة؟«	
فقلت	له:	»إن	شـاء	الله	مسـتعدين«.	فقال:	»أنا	سـوف	أرحل	شـهيدًا«	
فقلـت	لـه	ممازحًـا:	»أنـت	أَينـك	مـن	الشـهادة!	لـن	تحصّلهـا«،	قـال:	
»أقـول	لـك	بأنـي	سـأرحل	عنكـم	شـهيدًا«،	فقلـت	مداعبـاً:	»لا	يبـدو	
عليـك	أنـك	مـن	أهـل	الشـهادة	ولا	أيّ	شـيء«!	وقـد	نالهـا	الجميل.

موقـف	آخـر	للشـهيد	محمـد	السـاري،	الظهـر	قبـل	أن	أدخـل	فنـاء	
قلـت	 وضعـي.	 عـن	 وسـألني	 التحيـة،	 فتبادلنـا	 رأيتـه	 الشـيخ،	 بيـت	
لـه:	»كمـا	تـرى	الأجـواء	مضطربـة	ويبـدو	أنهـم	وصلـوا	إلـى	سـاحة	
خمـدن«،	قـال:	»سـوف	أذهـب	عاجـلًا	إلـى	هنـاك«،	فقلـت	لـه:	»إن	
	منـا	فـي	طريقـه	لكنـي	اسـتغربت	أنـه	عـاد	 شـاء	اللـه	خيـر«.	ذهـب	كلٌّ
واحتضننـي	وقـال:	»سـامحوني	وبرّئوا	ذمتي«.	كان	الشـباب	جميعهم	
يسـلمون	علـى	بعضهـم،	فتفاعلـت	معـه	على	قـدر	كلماتـه،	إذ	لم	تكن	
علاقتـي	معـه	قويـة.	لكن	ما	جعلني	أسـتغرب	قولـه:	»سـامحوني..	أنا	
	قلـتُ	لـه	بشـكل	غيـر	 ذاهـب	إلـى	الإمـام	الحسـين	)ع(«.	لا	أدري	لـمَِ
شـعوري	:	»أنـت	لـم	تستشـهد	في	المـرة	الأولى	ولن	تستشـهد	الآن«،	
فقـال	لـي:	»كلّا،	إنـي	راحـل	إليـه	الآن«.	مضـى	كل	منـّا	فـي	طريقـه.	
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وجاءنـي	خبـر	استشـهاده	لاحقًـا،	عرفـتُ	مـن	الشـباب	أنـه	كان	يقول:	
»السـلام	عليـك	يـا	أبا	عبداللـه	الحسـين«إلى	أن	لفظ	أنفاسـه	الأخيرة.	
كان	هـذا	آخـر	مـا	نطـق	بـه.	وقـد	كان	حينهـا	صائمًـا،	وشـديد	العطش،	

فالتحـق	بمـن	أودعـه	سـلامه.

كنـتُ	والشـهيد	محمـد	العكـري	معًـا	في	كثيـر	من	الأنشـطة،	وكان	
مرحًـا	ومزوحًـا	ودائمًـا	)يجننّـي	ويؤذينـي(	بمزاحـه.	أتـى	إلـيّ	عنـد	
الفجـر	وقـال:	»أبحـث	عنـك«.	قلت:	»مـاذا	هنـاك؟«.	احتضننـي	بقوة	
وقـال:	»إذا	أنـا	أذيتـك	أو	مازحتـك	كثيـرًا،	لا	تحمـل	في	قلبـك	عليّ«،	
فقلـت	لـه:	»ليـس	هنـاك	أي	شـيء«،	فقال:	»أنا	جـاد	فيما	أقـول،	لأنني	
سـوف	أستشـهد	اليـوم«،	فقلـت	لـه	ممازحًا:	»هيـا	اذهب..	ليـس	لديّ	
وقـت	لـك،	وبعدها	يصيـر	خير«.	وعندمـا	كناّ	داخل	فناء	بيت	الشـيخ،	
يبـدو	أنـه	أرسـل	لعائلتـه	رسـالة	عبـر	الواتـس	أب،	ثـم	عـاد	مـرة	أخرى	

بعـد	صـلاة	الظهـر،	واحتضننـي	وكـرّر	لي	القـول	ذاته.	

أعـود	إلـى	اقتحام	فناء	بيت	الشـيخ،	كنـت	عند	عتبة	البـاب	الرئيس	
ناحيـة	النخلـة،	تكـوّم	الشـباب	فـوق	بعضهـم	مشـكّلين	درعًـا	بشـريًا:	
دخلـت	 إن	 مـا	 جثثنـا«.	 علـى	 إلاّ	 الشـيخ	 إلـى	 الدخـول	 يكـون	 »لـن	
وصرخـوا:	 وجوهنـا	 فـي	 أسـلحتهم	 العناصـر	 رفـع	 حتـى	 القـوات،	
»اجلـس	اجلـس	أو	أضربـك«،	رفـض	الجميـع	الجلـوس،	وتعالـت	
هتافـات	الشـباب	في	وجه	صـراخ	قوات	الشـغب	وتهديداتهم،	فقاموا	
بإطـلاق	الشـوزن	وأصابـوا	عـددًا	مـن	الشـباب	فـي	البطـن	والأرجـل.	

كان	الشـهيد	أحمـد	جميـل	العصفـور	أول	مـن	أطلقـوا	عليـه	فـي	
فـورًا. واستُشـهِد	 صـدره،	

البيـت،	وجلـس	الجميـع،	وظـلّ	أحـد	 بـاب	 جلسـتُ	علـى	عتبـة	
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منهـم..	 عليكـم	 لا	 تدعوهـم..	 لا	 تتنازلـوا..	 »لا	 يصـرخ:	 الشـباب	
دافعـوا«،	وراح	يواجههـم.	حـاول	أن	يرمـي	عليهـم	حجـرًا،	فأطلقـوا	
الشـوزن	فـي	رجلـه،	لـم	يتوقفـوا	عنـد	هـذا	الحـد،	بـل	التفّـوا	حولـه	
ولـم	 عليـه	 أغمـيَ	 حتـى	 بالهـراوات	 وضربًـا	 ركلًا	 عليـه	 وانهالـوا	
يتوقفـوا.	ظننـّا	أنـه	استشـهد،	فعمّـت	الفوضـى	بيـن	الشـباب،	وتعالـى	

والتكبيـر.	 الصـراخ	

لـم	يحتمـل	)محمـد	المتغـوّي(	الصمـت،	فهـبّ	واقفًا	مـن	مكانه،	
أصـوات	 فارتفعـت	 محمـد«،	 وآل	 محمـد	 علـى	 »صلّـوا	 وصـرخ:	
متـى	 »إلـى	 فيهـم:	 ثـم	صـرخ	 المـكان،	 وضـجّ	 بالصلـوات	 الشـباب	

بـه	أكثـر؟!« تضربونـه؟	لقـد	مـات،	مـاذا	سـتفعلون	

لاحظنـا	الصدمـة	على	وجوههـم،	فذهبوا	إلى	المتغـوّي	وضربوه،	
لكـن	فجـأة	سـمعنا	صوتًـا	مـن	جهـة	قـوات	الشـغب	يقـول:	»محمـد	
صاحـب	 نعـرف	 لـم	 آتـي«.	 »لـن	 محمـد:	 فقـال	 تعـال«،	 المتغـوي،	
الصـوت،	ثـم	عـاد	الصـوت	وقـال:	»قلـت	لـك	محمـد	المتغـوي،	أنـا	

أعرفـك	تعـال«،	قـال:	»أنـا	لـن	آتـي	إليـك،	أنـت	تريدنـي	تعـال«.

كان	محمـد	مـن	ناحيتـي	عنـد	العتبـات،	فرأينـا	ضابطًـا	يتقـدّم	مـن	
الخلـف	نحـوه،	وهـو	يقـول:	»لا	أريـد	أن	يلمسـه	أو	يضـع	يـده	عليـه	
أحـد«،	توقّـف	عناصـر	الشـغب	ولـم	يتحـرك	منهـم	أحـد،	ثـم	أخـذه	
الضابـط	مـن	يـده	وخـرج	بـه،	ومـا	إن	غـادرا،	حتـى	انهالـت	القـوات	

علينـا	بالضـرب	مـن	كل	صـوب.	

أنا الشهيد التالي
الشـهيد	)محمـد	العكـري(	كان	يجلـس	بجانبـي	علـى	العتبـات،	
فلـم	يحتمـل	الوضـع	أيضًا.	وقـف	وصاح:	»أنا	لا	أستسـلم«،	سـحبتُ	
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بنطالـه	وقلـت	لـه:	»اجلـس	واسـكت«،	فقـال	لـي:	»لـن	أجلـس	ولـن	
ظهـره	 علـى	 بالسـلاح	 وضربـه	 باكسـتاني	 شـرطي	 جـاءه	 أستسـلم«.	
بقـوّة،	فاشـتبك	محمـد	معـه	وصـرخ	فيـه:	»لا	أستسـلم..	أدافـع	عـن	

الشـيخ..	لا	أستسـلم«..

وبـدون	تـردد،	وجّـه	الشـرطي	سـلاح	الشـوزن	نحـو	محمـد،	ثـم	
وضعـه	علـى	خاصرتـه	مباشـرة	مـن	دون	أي	مسـافة،	ثـم	أطلـق	النـار	

عليـه.	سـقط	محمـد	مـن	فـوره	بجانبـي	علـى	الأرض.	

منـذ	سـقط،	لـم	أسـمعه	يلفـظ	إلا		كلمـة	»آه«،	أنّ	بصـوت	ضعيـف	
مـاااااات!!«	 »لقـد	 الشـرطي:	 فـي	 نفسـه.	صرخـت	 يختفـي	 أن	 قبـل	

فقـال:	»دعـه	يمـوت«.	

ثم	صرخ	الشرطي	مستعرضًا:	

وهـو	 قالهـا	 التالـي؟«	 الشـهيد	 مـن	 بعـده؟	 يمـوت	 أن	 يريـد	 »مـن	
يضحـك.

فوقف	الشهيد	محمد	حمدان	وصاح:	»أنا	الشهيد	التالي«..

علـى	الفـور	أيضًـا،	ومـن	دون	تـردد،	أطلـق	الشـرطي	الرصـاص	
علـى	محمـد	حمـدان	مـن	مسـافة	تقـل	عـن	متريـن،	وسـقط	حمـدان	
مـن	فـوره	أيضًـا.	لـم	أسـتطع	معرفـة	مـكان	إصابتـه	حينهـا،	لأنـي	كنت	

مشـغولًا	بالعكـري	الـذي	كان	غارقًـا	فـي	دمـه	جنبـي.			

هكذا	تم	قتل	ثلاثة	شباب		بدم	بارد	خلال	دقائق	أمام	الجميع!

فـي	هـذه	الأثنـاء،	راحوا	يطلقون	الرصاص	بشـكل	عشـوائي،	على	
الرغـم	مـن	أننـا	لـم	نقاومهـم،	وحصلـت	إصابـات	كثيـرة	فـي	الـرأس	
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ودماؤهـم	 الأرض،	 علـى	 الشـباب	 تـرى	 أن	 مؤثـرًا	 كان	 والصـدر،	
تسـيل،	وليـس	بمقـدورك	فعل	شـيء،	لا	تـدري	أهم	أحيـاء	أم	أموات،	
والشـباب	الذيـن	بقـوا		كانـوا	ينتظـرون	دورهـم	للشـهادة،	أمـر	واحـد	
فقـط		كان	يهمّنـا	فـي	تلـك	اللحظـة:	أن	لا	نسـمح	لهـم	بالدخـول	على	

الشـيخ	أو	أخـذه.

باب الشهيد حمدان 
علـي:	بخصـوص	الشـهيد	محمـد	حمدان،	لـديّ	إضافـة،	فقد	كان	
الشـهيد	مسـعفًا،	وكانـت	هنـاك	إصابـات	كثيـرة	وبليغـة	داخـل	البيوت	
قـد	 كنـتُ	 مسـعفين.	 إلـى	 بحاجـة	 وكانـوا	 الشـيخ،	 لبيـت	 المجـاورة	
رأيتـه	قبـل	دقائـق	مـن	استشـهاده	فـي	المحيـط،	فقلـتُ	لـه:	»محمـد..	
هـذا	البيـت	بـه	إصابات	كثيـرة	وبحاجـة	لك«،	وأشـرُت	ناحيـة	البيت،	
فذهـب	محمـد	أمامـي	وطـرق	البـاب	وكان	يقـول	لهـم:	»أنـا	محمـد	
حمـدان،	مسـعف،	افتحـوا«..	لكنهـم	لـم	يفتحـوا..	ظـلّ	يطـرق	الباب	
لـه..	كنـتُ	قريبًـا	منـه	وشـاهدتُ	مـا	 يفتحـوا	 لدقائـق	ويناديهـم	ولـم	
حـدث	بنفسـي.	بعدهـا	التفت	إلـيّ	وقال	لي:	»لـم	يفتحوا،	سـآخذ	فرّة	
وأعـود	لهـم«.	لـم	يتمكّن	محمد	مـن	العودة.	لم	تمـضِ	إلّا	دقائق	حتى	

اقتحمـت	القـوات	فنـاء	بيـت	الشـيخ،	وسـقط		شـهيدًا.	

الغريـب	أن	ذلـك	البيـت	بالذات	لم	يتـم	اقتحامه	من	قبـل	القوات،	
اليـوم	 ذلـك	 انتهـى	 أن	 بعـد	 الخـروج	 مـن	 بداخلـه	 الشـباب	 وتمكـن	
الطويـل.	كان	يمكـن	لمحمـد	-لـو	فُتـح	لـه	البـاب-	أن	يكـون	أحـد	
الناجيـن.	لكـن	لـم	يكـن	ذلـك	بابه،	لذلـك	لم	يُفتـح	له،	كان	بـاب	آخر	
ع	فـي	انتظـاره،	إنّـه	الباب	الـذي		كانت	عينـه	عليه،	 فـي	السـماء	قـد	شُـرِّ

الشـهادة. باب	
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عندمـا	سـيطروا	علـى	الوضـع	عنـد	بيـت	الشـيخ،	انبطـح	الشـباب	
جميعًـا	فـوق	الأرض	علـى	بطونهـم،	عنـد	البـاب	وعلى	امتـداد	الفناء.	
صـاروا	يطوفـون	بيننـا	وانهالـوا	علينـا	ضربًـا	وركلًا	وبالأصفـاد،	بقينـا	
علـى	هـذه	الحالـة	لسـاعتين	ربمـا.	فـي	هـذه	الأثنـاء،	دخـل	أشـخاص	

كثيـرون،	بعضهـم	يرتـدون	الأثـواب،	وحتّـى	الشـرطة	النسـائية.		

مـا	حـزّ	فـي	نفسـي	حينهـا،	وأعتقـد	أن	كثيريـن	شـعروا	مثلـي،		أن	
الشـيخ،	 بيـت	 بـاب	 علـى	 وعيونهـم	 الأرض	 علـى	 كانـوا	 الجميـع	
الجميع	اعتقد	أنّهم	إما	سـيقتحمون	بيت	الشـيخ	فعلًا،	أو	سـيحاولون	

إخراجـه،	وحينهـا	سـيكون	الموقـف	مختلفًـا.

كنـت	أقـول	في	نفسـي	إننـا	انبطحنا	علـى	الأرض	مـن	دون	مقاومة	
لأن	قـوات	الشـغب	لـم	تتقدم	خطـوة	باتجاه	البيت.	لكن	لـو	أنهم	فعلًا	
تحركـوا	صـوب	الشـيخ	كـي	يخرجـوه،	لاختلـف	الأمـر.	هـذه	الفكرة	
كانـت	فـي	بالي	وبـال	الكثير	من	الشـباب:	»لـو	رأيتهـم	يقتحمون	بيت	
الشـيخ	أو	يخرجونـه،	سـوف	لـن	أبقـى	منبطحًـا	علـى	الأرض«.	كان	
الشـباب	يقولون:	»طالما	الشـيخ	سـالم،	لا	نريد	أن	يُسـفَك	المزيد	من	
دمـاء	الشـباب«.	كان	فـي	اعتقادنـا	أن	هناك	خمسـة	أو	سـتة	شـهداء	من	
آثـار	الدمـاء	والإصابـات	البليغـة	التـي	شـهدناها.	بقينـا	منبطحين	على	

الأرض.	

كان	الشـباب	قـد	وضعـوا	كاميـرات	علـى	بيـت	الشـيخ	منـذ	بـدء	
الاعتصـام.	أذكـر	أن	شـخصًا	يرتـدي	ثوبًـا	جـاء،	ومعـه		ثلاثـة	أو	أربعة	
جـدران	 علـى	 المعلّقـة	 الكاميـرات	 إلـى	 ينظـرون	 كانـوا	 فيليبينييـن،	
الضـرب	 التسـجيل،	وأوقفـوا	 	 يبحثـون	عـن	مصـدر	 البيـت	وكأنهـم	

الكاميـرات.	 مـن	 وكأنهـم	خائفـون	
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كان	الشـباب	المصابـون	يئنـون	ويتلـوّون	مـن	الألـم	مـن	دون	أي	
اكتـراث	لشـأنهم.	عانـى	بعضهـم	مـن		إصابـات	بليغـة	ونزيـف	شـديد	
لأكثـر	مـن	سـاعتين،	ولم	يسـعفهم	أحـد.	وكانوا		عندما	يسـمعون	أنين	
شـخص،	يأتـون	إليـه	ويضربونه.	بل	إنّهـم	قد	يسـألون	المصاب:	»أين	
تتألـم؟«	فيقـول	لهـم	مثـلًا:	»رجلـي	تؤلمنـي«،	فيضربونـه	علـى		مكان	
الإصابـة.	بعـض	الشـباب	كانـت	إصابتهـم	فـي	اليـد،	والأصفـاد	إلـى	
الخلـف،	وهـو	منبطـح	علـى	يـده	ويصيـح	أنـه	لا	يسـتطيع	أن	يضغـط	
علـى	يـده	أكثـر،	فيأتـي	أحدهم	ليشـد	الأصفـاد	أكثـر	أو	يضربـه	عليها.	
وقـد	يجبـره	علـى	الزحـف	على	الأرض	وهـو	مصاب،	هـذه	الحالات	
رأيتهـا	بنفسـي	وكانـت	كثيـرة،	بالإضافـة	إلـى	الضـرب	علـى	الرأس.	

سـؤال	واحـد	لـم	يبـارح	ذهنـي:	»مـا	حـال	الشـيخ	وهـو	يسـمع	كل	
هـذا	الأنيـن	والصـراخ؟!«

تجمّع الشامتين عند »جو«
سـماطين،	 إلـى	 وقسّـمونا	 الشـيخ،	 بـاب	 عـن	 أبعدونـا	 حسـين:	
بحيـث	إنـه	علـى	كل	شـاب	أن	يمر	بينهمـا	ويأخذ	نصيبه	مـن	الضرب،	
عليـك	أن	تمـر	عبـر	هذيـن	الصفيـن،	بيـن	مـن	يضربـك	فـي	رجلـك	
وفـي	وجهـك	وفـي	بطنـك	بالهـراوة	والسـلاح	والحـذاء.	لم	يبـقَ	أحد	
لـم	يحـظَ	بنصيبـه	مـن	الضـرب،	مـع	أنـه	كانـت	هنـاك	إصابـات	بليغـة	

بالشـوزن	بيـن	الشـباب.	لـم	يكترثـوا.	

بعـد	أن	أبعدونـا،	فتحـوا	بـاب	بيـت	الشـيخ	علـى	مصراعيـه	وأبقوه	
أرهـم	 لـم	 لكنـي	 الممـر،	 فـي	 مـن	 رؤيـة	 يمكنهـم	 بحيـث	 مفتوحًـا،	

يدخلـون.

بقينـا	هكـذا	حتى	وقت	المغرب،	أتت	سـيارات	الإسـعاف	ونقلت	
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أصحـاب	الإصابـات	البليغـة،	ثـم	بـدؤوا	يأخذوننـا	واحـدًا	تلـو	الآخر	
أكثـر	 يأخذوننـا؛	 أن	 قبـل	 لكـن	هنـاك	مشـهدًا	غريبًـا	 الباصـات.	 إلـى	
غالبيتهـم		 طلـب	 شـديدًا.	 عطشـهم	 وكان	 صائميـن،	 كانـوا	 الشـباب	
المـاء،	إذ	لـم	يكـن	باسـتطاعتهم	أن	يحتملـوا	أكثـر،	لا	أدري	مـا	الـذي	
حـدث،	سـبحان	اللـه،	هـل	لانـت	قلوبهـم	علينـا؟	ومـا	هـي	القصـة؟	
لسـتُ	أدري!	أحضـروا	لنـا	زجاجـات	ميـاه	صغيـرة،	فـكان	الشـرطي	
وكان	 المـاء،	 مـن	 رشـفة	 ليشـرب	 ويعطيـه	 شـخص	 كل	 إلـى	 يأتـي	
الشـباب	يؤثـر	بعضهـم	بعضًـا	خوفًـا	مـن	نفاذهـا:	»أنا	لسـت	عطشـانًا،	
أعـطِ	صاحبـي،	أعـطِ	فـلان...«،	وكانـوا	يسـتغربون:	»يـاه	شـفيكم	مـا	
تبـون	تشـربون	مـاي،	كل	واحد	يقـول	لرفيقه«.	فيجيبهم	الشـباب:	»أنا	
أقـدر	أن	أتحمـل..	أنا	لسـت	عطشـان..	دع	فلان	يشـرب	لأنـه	متعب«،	
فيقـول	لـه	الشـرطي:	»إذا	أنـت	لـم	تشـرب،	لـن	أعطيـه	المـاء«،	تكـرر	
هـذا	الأمـر،	حتـى	أن	بعـض	الشـباب	كانـوا	صائميـن	واضطـروا	لأن	
ا	جـدًا	وقـد	أنهكنا	 يشـربوا	كـي	يشـرب	الـذي	بعدهـم.	كان	الجـو	حـارًّ

العطـش.	

كان	أذان	المغـرب	قـد	ارتفـع	عندمـا	أدخلونـا	إلـى	الباصـات.	فـي	
هـذه	الأثنـاء،	سـمعتهم	ينـادون	بأسـماء	فرق	القـوات	للمغـادرة:	فرقة	
المراكـز	تغـادر.	قـوات	الدفـاع	تغـادر.	قـوات	البديـع	تغـادر.	قـوات	
سـافرة..	 	..17 دوار	 يتحركـون.	 الرفـاع	 قـوات	 يتحركـون.	 المحّـرق	
الإسـعافات...	وتمـت	مناداة	أسـماء	جميـع	الفرق	والمراكـز،	وكأنهم	
أحضـروا	قـوات	البحرين	كلّها	إلى	الدراز.		تـم	ترحيلهم	على	فترات.

في الطريق إلى سجن جو
كدّسـونا	فـي	الباصـات،	نحـن	الذيـن	تـمّ	اعتقالنـا	مـن	عنـد	بيـت	
الشـيخ،	مـع	الذيـن	تـم	اعتقالهم	مـن	بيت	زيـن	الدين.	كانـت	الأصفاد	
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محكمـة	إلـى	الخلـف.	لـم	يكونـوا	يعرفـون	إلـى	أيـن	سـيأخذون	هـذه	
الأعـداد	الكبيـرة	كلّهـا.	سـمعتهم	فـي	البرقيـات	يقولـون:	»إلـى	أيـن	
»كلّا،	 الجـواب:	 فجـاء	 الخيّالـة؟«	 إلـى	 أو	 البديـع	 إلـى	 نأخذهـم؟	
خذوهـم	إلـى	دوّار	17«.	ثـم	بعـد	وقت،	تلقّوا	برقية:	»ليـس	دوّار	17«،	
وأثنـاء	كلامهـم	مـع	بعضهـم	البعـض،	كانـوا	مـرة	يقولـون:	»نأخذهـم	
إلـى	سـافرة«	ومـرة	يقولـون:	»لا	ندري	أيـن	نأخذهم«،	فكنـّا	متخوفين	

مـن	ذلـك،	وفـي	النهايـة	أخذونـا	إلـى	طريـق	جـو.	

الموقـف	الـذي	لـن	أنسـاه،	وهـو	مـا	رأيتـه	بعينـي،	قبـل	وصولنـا	
إلـى	السـجن،	رأيـتُ	تجمّعًـا	وسـيارات	كثيـرة	متوقفـة	علـى	جانبـي	
كانـت	 )دينجـر(،	 الخطـر	 إشـارات	 أشـعلوا	 وقـد	 العـام،	 الشـارع	
هنـاك	مجموعـات	مـن	النـاس،	نسـاء	ورجـال	وأولاد.	ومـا	أن	دخلت	
الباصـات	بنـا	إلـى	المنطقـة،	حتـى	أطلـق	هـؤلاء	المزاميـر،	وأخـذوا	
يهللـون	ويكبّـرون	ويصفّقون	شـماتة	وتشـفيًا	بنـا.	كان	منظـرًا	وضيعًا.	
شـماتة	 وسـط	 الشـام	 يدخلـن	 وهـن	 كربـلاء	 سـبايا	 مشـهد	 تذكرنـا	
اللـه	 عبـد	 أبـا	 يـا	 »السـلام	عليـك	 يتمتمـون:	 الشـباب	 راح	 الأعـداء،	
الحسـين،	السـلام	عليـك	يـا	سـيدتي	يـا	زينـب«.	أدخلونـا	إلـى	سـجن	

جـو.

عاش عاش عمّ ترامب
علـي:	كان	الضـرب	فـي	البـاص	الـذي	نُقلـتُ	فيـه	عنيفًـا،	وكذلـك	
الأمـر	فـي	الباصـات	الأخـرى،	وفقًـا	لمـا	سـمعته	مـن	الشـباب.	أثنـاء	
نقلنـا	إلى	البـاص،	كانت	الضربات	تنهال	علينـا	بالهراوات	والركلات	
بالأرجـل،	وقـد	تلقيـت	أثناءهـا	ضربـة	بالهـراوة	علـى	رأسـي	تسـببت	
بشـقه	وإدمائـي،	الأمـر	الـذي	جعلهـم	يأخذونـي	إلـى	الطـوارئ	فـور	
وصولنـا	ويقومـون	بمعالجـة	الضربـة	وخياطـة	الجـرح	فـي	رأسـي.
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كان	ضربًـا	انتقاميًّـا	حاقـدًا،	حتّـى	أنهـم	طلبـوا	منـا	فـي	البـاص	أن	
و»يعيـش	 قاسـم«،	 لعيسـى	 »المـوت	 مثـل:	 العبـارات،	 بعـض	 نـردد	
خليفـة	بـن	سـلمان«،	»ويعيـش	حمـد«،	وكلمات	أخـرى	بذيئـة.	الذي	
ويركلونـه	 وبالأصفـاد،	 رأسـه،	 علـى	 يضربونـه	 كانـوا	 يسـتجيب،	 لا	
بأحذيتهـم.	وكانـوا	يمشـون	فـوق	ظهورنـا	بأرجلهـم	ويتنقلـون	بيننـا	
..عـاش	عـم	 أذكرهـا:	»عـاش	 التـي	 الهتافـات	 بيـن	 ويضربوننـا.	مـن	
ترامـب«،	فـي	إشـارة	إلـى	أنـه	قبـل	أيـام	مـن	الاقتحـام،	كان	ترامب	قد	
زار	السـعودية،	وكأنّـه	قـد	أعطاهـم	الضـوء	الأخضـر	لقمـع	الاعتصـام	
فـي	البحريـن	أو	مـا	شـابه،	وبغـض	النظـر	عـن	صحـة	هـذا	الـكلام	أو	
عدمـه،	لكنهـم	كانـوا	يعتقـدون	أن	ترامب	سـاهم	في	اتخاذ	هـذا	القرار	

أو	هـو	مـن	أعطـى	الضـوء	الأخضـر.

أن	حلقـي	 كانـت	سـيئة،	شـعرتُ	 البـاص	 فـي	 تجربتـي	 	حسـين:	
قـد	تيبـس	مـن	شـدة	العطـش	،	وكنـت	أتذكـر	عطـش	الإمـام	الحسـين	
)ع(	ومقـولات	الخطبـاء	إن	لسـانه	صـار	كالخشـبة،	وكان	ريقـي	قـد	
جـف	تمامًـا،	فكنـت	أئـن	وأكـرر	طلبـي	بأننـي	عطشـان	وأريـد	المـاء.	
الشـباب	ناحيتـي	كانوا	يحاولـون	التكلم	معهم	ليعطونـي	ماء.	وصلتُ	
إلـى	مرحلـة	شـعرت	فيهـا	أنـه	سـوف	يغمـى	علـيّ	مـن	شـدة	العطـش.	
كلمـا	قلـت	إنـي	عطشـان،	ضربنـي	الشـرطي	الباكسـتاني	علـى	رأسـي	

بالهـراوة		وغيرهـا،	حتـى	شـعرت	بالـدوار.

	قبـل	أن	نصـل،	قـال	لـي:	»تعـال...	أنت	عطشـان؟«	قلـت:	»نعم«.	
قـال:	»تريـد	المـاء؟«	قلـت:	»نعـم«.	قـال	لـي:	»الآن	سـوف	أعطيـك	
مـاء«.	كانـت	هنـاك	قنينة	مـاء	فيها	القليل	مـن	الماء،	عندمـا	وقع	نظري	
عليهـا،	شـعرت	بأننـي	وجـدت	كنـزًا	ثمينـًا.	أردتُ	أن	أن	أبلـل	ريقـي	
فقـط.	لكنـه	أخذ	القنينـة	وتفل	فيها،	ثـم	أعطاني	إياها:	»هيا،	اشـرب«.	
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شـعرت	بالاشـمئزاز	وقلـت:	»لا	أريـد«.	أعـاد	قولـه:	»اشـرب«.	ثـم	
أجبرنـي	أن	أشـرب	منهـا،	وراح	يضحـك	علـيّ.

وقبـل	أن	يضعـوا	العصابات	علـى	أعيننا،	لمحـت	لافتات	مكتوب	
عليهـا	»جو«.	
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مريم عباس:
يوم الهجوم، تودعت مع زوجي وذهبنا إلى 

المجهول

مـا	إن	تـم	إسـقاط	جنسـية	الشـيخ	عيسـى	قاسـم،	حتى	شـعرتُ	أني	
غيـر	قـادرة	علـى	البقـاء	فـي	البيـت،	اتصلـت	بزوجـي	وهـو	فـي	العمل	

وقلـت	لـه:	»أنـا	ذاهبة	إلـى	الـدراز	الآن«.	

بـدأ؛	 قـد	 التجمهـر	 وكان	 طبيعـي،	 بشـكل	 الـدراز	 إلـى	 دخلـت	
الرجـال	فـي	جهـة	والنسـاء	فـي	الجهـة	الأخـرى	مقابـل	بيـت	الشـيخ.	
وعندمـا	احتشـد	الرجـال	وزاد	عددهـم	صـارت	واجهـة	البيـت	كلهـا	

لهـم،	وصرنـا	فـي	الخلـف.	

حـلّ	وقـت	صـلاة	الظهـر،	فقضيناهـا	هنـاك.	البعـض	عـادوا	إلـى	
بيوتهم	بسـبب	مسـؤولياتهم،	نظّموا	أمورهم	ثم	عادوا	إلى	الاعتصام.	
رجعـت	إلـى	بيتـي	ليـلًا،	بعـض	البيـوت،	خصوصًـا	القريبـة	مـن	بيـت	
الشـيخ،	فتحـت	مجالسـها	للنسـاء،	اللواتـي	يرغبـن	في	المبيـت	هناك.		

صرنـا	نذهـب	إلـى	السـاحة	كل	يوم	علـى	الرغم	من	الصيـام	والحر	
الشـديد.	كنـت	أنهي	أمـور	بيتي	صباحًا	وأخرج	ولا	أعـود	إلا	ليلًا.	من	
السـاحة،	كنـت	أتواصل	مـع	عائلتي	وأطمئن	على	وضـع	صغاري	عن	
طريـق	الهاتـف،	وكنـتُ	والكثيـرات	مثلـي،	نعـود	إلـى	البيـت	حسـب	
الحاجـة	مثـل	أيـام	الامتحانـات	وما	شـابهها.	بعـض	المرابطات	صرن	
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يُـدرن	أوضـاع	بيوتهـن	بحيـث	يكلفن	أخواتهـن	بالذهاب	إلـى	أبنائهن	
أو	يأخذنهـن	إلـى	بيـوت	آبائهن	حسـب	الحاجة.

خلـف	 النسـاء	 قسـم	 عنـد	 السـتار	 وضـع	 تـم	 تدريجـي،	 بشـكل	
الرجـال	لتتحـرك	النسـاء	براحـة.	كانـت	تتـم	إزالته	خلال	النهـار	كي	لا	
يعيـق	حركـة	المـارة،	ويسـدَلُ	عندمـا	يكـون	هنـاك	تواجـد	كثيـف.	

تولـى	أهالـي	الـدراز	رعايتنـا،	ولـم	ينقصنـا	شـيء	مـن	الطعـام	أو	
الشـراب،	حتـى	إن	البعـض	كانـوا	يتسـاءلون:	متـى	يتـم	تحضيـر	كل	
هـذا	الطعـام؟	تعرفنـا	علـى	الكثيـر	مـن	المرابطـات	خـلال	الاعتصـام	
وصـارت	بيننـا	مـودة	وتطـورت	العلاقـات	بيننا.	تأتـي	المرأة	مـن	بيتها	
وهـي	تحمـل	معهـا	إفطارهـا	أو	الشـاي	،	وتشـاركه	مـع	الأخريـات،	
أيضًـا	 الرجـال	 أن	 كمـا	 إمكانياتهـم،	 بـكل	 يرفدوننـا	 الأهالـي	 وكان	

يطبخـون	فـي	المضائـف	ويحضـرون	لنـا	الوجبـات.	

الدخول والخروج
مـع	محاصـرة	الـدراز،	صـار	الدخـول	أصعـب.	كنـا	نتدبّـر	أمرنـا،	
فحينـًا	نسـتعين	بمعارفنـا	مـن	الـدراز،	سـواء	كانـوا	أهـل	أو	أصدقـاء،	
لندخـل	معهـم،		وأحيانـاً	نقـف	بعيـدًا	ونمشـي	قرابـة	سـاعة	كاملـة،	قد	
نضـع	سـيارتنا	فـي	مواقـف	)مجمـع	نجيبي(	ونسـير	منه	إلـى	الداخل،	
أو	ننـزل	جميعنـا	-مـا	عـدا	الأخـت	التـي	تقـود	السـيارة-	عنـد	أقـرب	
نقطـة	ممكنـة	ثـم	تذهب	الأخـت	لركن	سـيارتها	بعيدًا،	فهـذا	أكثر	أمانًا	
مـن	إيقافهـا	في	مكان	قريب،	فقد	تعرضت	بعض	السـيارات	للتكسـير	
المتعمّـد،	وقـد	تـم	تكسـير	زجـاج	سـيارتنا	مـرة	عندمـا	أوقفناهـا	عنـد	
الحديقـة.	كما	كان	يتم	تسـجيل	مخالفات	ضـد	البعض،	وكان	البعض	

الآخـر	يتلقـون	اتصـالًا	مـن	المـرور	لنقلهـا	مـن	مكانها.	
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فـي	إحـدى	المـرات،	كنـا	مجموعة	في	سـيارة	إحـدى	الصديقات.	
أوقفنـا	السـيارة	عنـد	مطعـم	»ريـدان«	واشـترينا	عشـاءً	للأطفـال	مـن	
هنـاك.	ومـا	إن	دخلنـا	إلـى	الاعتصـام	حتـى	اتصـل		زوجهـا	يخبرها	أن	
شـرطة	المـرور	اتصلـوا	به	وقالوا	له	إن	السـيارة	تقف	فـي	مكان	خاطئ	
)كانت	السـيارة	باسـم	زوجهـا(،	فذهبت	لنقلها	مـن	مكانها.	كان	معي	
رصيـد	العشـاء،	قلـت	لها:	»احمليه	معك	لأنهم	سـوف	يسـألونك	عن	
سـبب	وقوفـك	هنـاك«.	وبالفعل	هذا	ما	حـدث،	فأخبرتهـم	أنها	كانت	

فـي	الداخل	تتناول	العشـاء.

فـي	مـا	يتعلـق	بالبرامـج	والفعاليـات،	كُنـّا	غالبًـا	ننضـمّ	إلـى	برامـج	
الرجـال	لأن	هنـاك	سـماعات،	وفـي	الأوقـات	الأخـرى،	كان	هنـاك	
مـن	يقـرأ	القـرآن	بشـكل	فـردي	أو	جماعـي	كذلـك	الدعـاء.	بعـد	أن	
اسـتقر	الوضـع،	صـارت	هنـاك	برامج	ثقافيـة	عند	الرجـال	محاضرات	
أو	مقتطفـات،	ثـم	أسـئلة	ومناقشـات،	أحيانًـا	تكـون	هنـاك	مسـابقات	
وهدايـا	بسـيطة	مثـل	أكـواب	عليهـا	صورة	الشـيخ.	وكُنـّا	نقدم	أسـئلتنا	

أو	إجاباتنـا	فـي	المسـابقات	فـي	أوراق	يتـم	جمعهـا.	

البعـض	يقول:	»مـاذا	تفعلين	كامرأة	هنـاك؟«	وجودنا	يدعم	وجود	
الرجـل،	صحيـح	أن	القوّة	الجسـدية	عند	الرجل	مختلفـة،	لكن	وجود	
المـرأة	يمـده	بحمـاس	أكثـر.	كنـتُ	وزوجـي	نتواجـد	فـي	الاعتصـام؛	

عندمـا	أراه	أشـعر	بالقـوة،	وكذلك	هو.	

ليلة الهجوم
نقـاط	 عنـد	 لنـا	 يقولـون	 كانـوا	 بفتـرة،	 الهجـوم	 قبـل	 أنـه	 لاحظنـا	
التفتيـش:	»كلهـا	فتـرة	بسـيطة	وبيخلـص	الموضوع«،	نسـألهم:	»شـنو	
يعنـي	بيخلـص	الموضـوع؟«	يقولـون:	»بيهجمون	عليكم	مـا	تقومون	
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بالطيـب	تقومـون	بالقـوة«.	صـار	هناك	حـرص	أكثر	عند	الشـباب	على	
التواجد.

فـي	ليلـة	الهجـوم	كان	زوجـي	عائـدًا	لتـوه	مـن	العمـل	وقـد	ارتدى	
ملابـس	البيـت	ليسـتريح،	فقلـت	لـه:	»هنـاك	أخبـار	عن	قـوات	متجهة	
إلـى	الـدراز«.	سـألني	عـن	مصـدر	الخبـر،	فأريتـه	إيـاه.	قفـز	مـن	فـوره	
وبـدّل	ملابسـه	وقـال:	»إذا	مـا	بتوصليني	أنا	رايـح«.	قرابة	السـاعة	12،	
أوصلـت	زوجـي	وكان	وضـع	الشـارع	طبيعيًـا،	لكـن	لفتنا	تجمـع	كبير	
للقـوات	فـي	مركز	شـرطة	)مقابة(.	أنزلتـه	في	الـدراز،		وأثناء	عودتي،	
رأيـت	الأعـداد	تتزايـد	عنـد	دوار	الشـاخورة	وجنوسـان،	ولمـا	علمت	
أن	أختـي	سـتذهب	هنـاك،	ركنـت	سـيارتي	عنـد	بيتهـا	وركبـت	معهـا	
فـي	سـيارتها	ووصلنـا	عنـد	السـاعة	الواحـدة	فجـرًا.	كان	النـاس	قـد	

احتشـدوا،	والاسـتنفار	يُخَيّـم	علـى	المكان.	

بقينـا	هنـاك	حتـى	صبـاح	اليـوم	التالـي.	الجميـع	كانـوا	فـي	حالـة	
ترقب،	الشـباب	ارتـدوا	الأكفان،	ونحن	بين	السـاحة	وداخل	البيوت،	
وقـد	جفانـا	النـوم.	توقعنـا	جميعًـا	أن	يحـدث	الهجـوم	عنـد	الفجـر،	
أصـوات	الرجـال	خليـة	نحـل	بيـن	صـلاة	ودعـاء	وقـرآن،	وبيـن	فتـرة	
وأخـرى	يهتفـون	بالشـعارات	الحماسـية،	والجميـع	فـي	حالـة	ترقب.	

انقضـى	الليـل	والجميـع	علـى	هذا	الحال،	وعند	السـاعة	السادسـة	
صباحًـا،	خـرج	البعـض	لاصطحـاب	أبنائهـم	إلـى	المـدارس.	لم	يكن	

ممكنـًا	تغييبهم	بسـبب	الامتحانات.		

الـدراز	 مدخـل	 نحـو	 القـوات	 تقدمـت	 والنصـف،	 السـابعة	 عنـد	
المسـمى	بمدخـل	)البريد(.	تم	فتح	هـذا	المدخل	الذي	كان		الدخول	
منـه	ممنوعًـا	طوال	عـام	كامل،	وتقدّمـت	المدرعات	والقـوات	نحوه،	
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فاسـتنفر	الشـباب	وأهل	الـدراز.	بدأ	قـرع	الطبول	في	السـاحة،	وخرج	
الشـباب	مباشـرة	للتصدي	لتقدم	القـوات،	تقدّموا	بصدورهـم	العارية	
أنهـا	سـاعة	حـرب	 المدرعـات،	وصعـدوا	فوقهـا،	شـعرنا	 فـي	وجـه	

حقيقيـة،	ارتـجّ	كل	شـيء	فينا.

تـوزع	الشـباب	علـى	المداخـل	المختلفـة،	وكانـوا	حريصيـن	على	
تقـدّم	 صـد	 سـوى	 هدفهـم	 يكـن	 لـم	 الهجـوم،	 لا	 بالدفـاع	 الالتـزام	

القـوات.	

تحت رحمة الله
اتصـل	بـي	زوجـي	يسـألني	عـن	مكانـي،	لـم	يكـن	يعلم	أنـي	عدت	
أريـد	 »تعالـي	 لـي:	 فقـال	 فأخبرتـه،	 أوصلتـه،	 أن	 بعـد	 الـدراز	 إلـى	
رؤيتـك«.	فقلـت	له:	»لماذا	تريـد	رؤيتي؟«	فكرر	جوابـه:	»تعالي	أريد	
رؤيتـك«.	ذهبـت	إلـى	المكان	الـذي	حدده	لي،	فسـلم	علـيّ	وأعطاني	
هواتفـه	ومحفظتـه	وودعنـي	قائـلًا:	»فـي	أمـان	اللـه	أنا	وأنـت«،	فقلت	
لـه:	»تيسـر،	يسّـر	اللـه	أمـرك«.	افترقنـا	ولـم	نكـن	نعـرف	مـا	إذا	كان	

أحدنـا	سـيرى	الآخـر	مـرة	ثانيـة.	

عـدت	إلـى	البيـت	الـذي	نحتشـد	فيـه،	وهنـاك	سـألتني	صديقتـي:	
»والآن	كيـف	سـتتواصلين	مـع	زوجـك	وهواتفـه	عنـدك؟«	قلـت	لهـا:	

»هـو	ومـن	معـه	ونحـن	تحـت	رحمـة	الله«.	

الهجـوم.	 حصـل	 تقريبًـا،	 دقائـق	 وعشـر	 الثامنـة	 السـاعة	 عنـد	
وصلتنـا	الصـور	الأولـى	لدخـول	القوات	ومحـاولات	الشـباب	منعها	
مـن	التقـدم	قبـل	أن	ينقطـع	الإنترنـت.	عنـد	السـاعة	التاسـعة	إلا	ثلـث	
تقريبًـا،	تسـربت	إلينـا	روائـح	مسـيلات	الدمـوع.		خرجـت	النسـاء	من	
البيـوت،	الشـوارع	غارقـة	بروائـح	الغـاز	المسـيل	للدمـوع.	كنـا	نخرج	
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نعـاود	 ثـم	 البيـت،	 داخـل	 إلـى	 ونعـود	 فنختنـق	 قليـلًا،	 الشـارع	 إلـى	
الخـروج	بعد	أن	نسـترد	أنفاسـنا.	كانـت	معركة	حقيقة	بيـن	طرفين	غير	
متكافئيـن.	نشـاهد	فـي	الجـو	أشـكالًا	مختلفـة	مـن	مسـيلات	الدمـوع	
وألـوان	مختلفـة،	نسـمع	فرقعـة	الرصـاص	الانشـطاري	وهـو	يتفـكك	
فـي	الهـواء،	نسـمع	صـراخ	الشـباب،	نراهـم	يتراكضـون	هنـا	وهنـاك،	
القـوات،		 تقـدم	 المشـارف	لإعاقـة	 علـى	 يتوافـدون	 الشـباب	 معظـم	
الذيـن	لا	 يفعـل	 أن	 مـاذا	يمكـن	 الشـيخ	لحمايتـه،	لكـن	 بيـت	 وعنـد	

يملكـون	إلا	أرواحهـم	فـي	وجـه	كل	هـذه	الجيـوش.

صورة الشهيد الأول 
أمامنـا.	 القـوات	 مـن	 بمجموعـة	 فـإذا	 الوضـع،	 نسـتطلع	 خرجنـا	
دخلنـا	إلـى	أقـرب	بيـت،	فأطلقـوا	النـار	علـى	البـاب	حتـى	ظننـت	أن	
البـاب	سينكسـر	وسـيقتحمون	المنـزل.	لم	نعـد	قادرين	علـى	التنفس،	
كلمـا	شـعرنا	بلحظة	هدوء،	خرجنـا	فإذا	بمجموعة	أكبـر	تتقدم.	كانت	
قلوبنـا	علـى	الشـباب	فـي	الخـارج	ولا	نعـرف	مـاذا	يحـدث	لهـم.	ثـم	
وصلـت	إلينـا	عبـر	وسـائل	التواصـل	صورة	أول	شـهيد،	كانـت	صورة	
الشـهيد	زيـن	الديـن،	رأتهـا	إحدى	النسـاء	ودخلـت	في	حالة	هسـتيرية	

وأغمـي	عليهـا،	قيـل	إنـه	مـن	أهلهـا،	حاولنـا	تهدئتها.		

كان	معنـا	فـي	البيـت	طفـل	رضيـع	عمـره	لا	يتجـاوز	عمـره	سـتة	
أشـهر،	كاد	يختنـق	برائحـة	المسـيلات،	فأخـذوه	إلـى	غرفـة	المخـزن	
فـي	البيـت	فـي	محاولـة	لإبعـاده	عـن	الرائحـة	قـدر	الممكن،	وغسـلوا	
وجهـه	بالحليـب	واسـتخدموا	لإنعاشـه	البصـل	والعطـر.	كان	وضعـه	
مخيفًـا،	فقـد	اعتقدنـا	أنـه	سـيموت	بيـن	أيدينـا.	كان	الطفـل	مـع	عمتـه	

وسـألت	عـن	والدتـه	فقالـت:	»لا	أعـرف	أيـن	صـارت«.	
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عندمـا	شـعرنا	أن	الوضـع	هـدأ	قليـلًا	ناحيـة	البيـت،	خرجنـا	لمـدة	
دقائـق	ومشـينا	مسـافة،	فرأينـا	مجموعة	مـن	القـوات،	وكادوا	يطلقون	
النـار.	صرخـت	بهـم	امـرأة:	»ويـش	تبغـون	تضربونـا	بعـد؟«	قـال	لها:	
»ادخلـي	لا	توقفيـن	فـي	الطريـق«.	وهنـا،	لمحنـا	أحـد	الشـباب	ملقـى	
علـى	الأرض	بيـن	سـحابة	الغـاز	المسـيل	للدمـوع.	لـم	نكن	نعـرف	ما	
إذا	كان	شـهيدًا	أم	مصابًـا	أم	أنـه	وقع	بسـبب	الاختنـاق،	وكنا	نريد	رفعه	
وإسـعافه،	لكـن	القـوات	كانـت	تطلـق	المسـيلات	بكثافـة،	مـن	دون	

توقـف،	فلـم	نتمكـن	مـن	الصمـود	ودخلنـا	البيت.

اقتحام تركي الماجد
عنـد	أذان	الظهـر،	صرنـا	فـي	أحـد	البيـوت	اللصيقـة	ببيـت	الشـيخ	
الأسـلحة	 توجـه	 والقـوات	 الخـروج	 نحـاول	 كنـا	 العلـوة(.	 )بيـت	
صوبنـا	وتصـرخ	فينـا	للدخـول.	عندما	حـلّ	وقت	الصلاة،	كنـا	نحاول	
اسـتجماع	أنفسـنا	لأدائهـا،	تفاجأنـا	بالبـاب	يُفتـح	ويدخـل	علينا	تركي	
وهـو	 عليكـم«،	 »السـلام	 لنـا:	 يقـول	 وهـو	 سـلاحه	 ومعـه	 الماجـد	
نخـرج	 أن	 وأمرنـا	 القـوات،	 مـن	 وراءه	مجموعـة	 يضحـك.	دخلـت	
هواتفنـا	جميعنـا	ونعطيهـا	لهـم.	صُدِمنـا	بمـا	يحـدث	أمامنـا،	بعضنـا	
أخرجـن	هواتفهـن،		فيمـا	بقيـت	الأخريـات	واجمـات،	فـي	حـال	مـن	
الصدمـة	والذهول.	صـرخ	فينا:	»طلعوا	تلفوناتكـم	وكل	وحدة	تحطه	
قدامهـا	يـا...«	وكال	لنـا	من	الشـتائم	والألفاظ	القبيحـة	والأوصاف	ما	
لا	يمكننـي	ذكـره.	ثـم	أخـذ	صور	الشـيخ	وقـام	يمزقها	ويدوسـها	وهو	
يشـتم	ويسـب	ويلعـن	ويسـتفزنا	ونحـن	صامتـات.	ثـم	جـاء	وجلـس	
علـى	الكرسـي	الـذي	تجلـس	عليـه	أختـي،	فتنحـت	جانبًـا	كـي	تتـرك	
مسـافة	بينهـا	وبينـه،	فالتفت	لها	وسـألها:	»ليـش	تدنيتيـن؟«	فلم	تجبه،	
ثـم	قـال	لنـا:	»تتوقعـون	شـنو	بسـوي	فيكـم؟«	فـكان	جوابنـا	الصمت.	
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ثـم	سـأل:	»ويـن	الصبيان؟«.	قلنـا:	»لا	نـدري	عن	أحد«،	سـأل:	»بيت	
مـن	هـذا«؟	قلنـا:	»بيـت	راعيـه«.	سـأل:	»ليـش	دخلتـوا	هنـي؟«	قلنـا:	

»كنـا	نجلـس	هنا«.	

ولسـوء	الحـظ،	كانت	صاحبة	البيت	مريضـة،	إذ	خضعت	قبل	فترة	
لعمليـة	فـي	القلـب،	ويبـدو	أنه	قـد	أُدخِل	أحـد	الشـباب	المصابين	إلى	
المنـزل	ورأت	الـدم	فأغمـي	عليها،	وحملتها	العاملـة	إلى	الداخل.	

التفـت	تركـي	الماجـد	ناحيـة	إحـدى	الغـرف	المقفلة	وسـأل:	»من	
فـي	هـذه	الغرفـة؟«	فذهبـت	عاملـة	المنـزل	لإحضـار	المفتـاح،	لكنـه	
لـم	ينتظـر	ورفـس	البـاب	برجلـه	وكسـره	ولم	يجد	شـيئًا.	فـراح	يصرخ	
فينـا:	»ويـن	خشـيتونهم؟«	يعني	الشـباب.	ثـم	صعد	إلى	الطابـق	الثاني	
وأحضـروا	ابـن	صاحـب	البيـت	الـذي	كان	مريضًـا	هـو	الآخـر،	وظـل	
والـده	 جـاء	 ولمـا	 فأخـذوه،	 أحـد«،	 فـي	 مـا	 »تقولـون	 فينـا:	 يصـرخ	
وعـرف	أنهـم	أخـذوا	ابنـه	صـار	يبكـي	خوفًـا	عليـه،	فقلنـا	لـه:	»اذهـب	
إليهـم	وأرهـم	هوياتكـم«،	فذهـب	إليهـم	وأراهـم	الهويـات	وأخبرهم	

أن	ابنـه	مريـض	فأخلـوا	سـبيله.	

أمـا	بخصـوص	الهواتـف،	فقـد	جمعـوا	هواتفنـا	بعـد	أن	وضعناهـا	
أمامنـا.	وفـي	هـذه	الأثنـاء،	سـمع	هاتـف	إحـدى	الأخـوات	يـرن		ولـم	
تكـن	قـد	أخرجتـه.	فقال	لها:	»أعطينـي	هاتفك«،	فقالت	لـه:	»أنا	منقبة	
ولـن	أعطيـك	هاتفـي	لأن	فيه	صوري،	يمكن	لشـرطة	نسـائية	أن	تفتش	
هاتفـي	وأنـت	لا	يحـق	لـك	أخـذه«،	ورفضـت	أن	تعطيه	إيـاه،	فغضب	

وسـحب	الهاتـف	من	يدهـا	وضربـه	بالجدار.	

تكسير الشوارع
بقينـا	فـي	ذلـك	البيـت	حتى	تمـت	السـيطرة	علـى	الوضـع	بالكامل	
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فـي	الخـارج.	انتهـى	كل	شـيء	ونحـن	لا	نعرف	مـاذا	حدث	للشـباب،	
ثـم	 السـاحة،	 فـي	 المضافـات	 تكسـير	 أصـوات	 نسـمع	 بعدهـا	 بدأنـا	
فـي	 الإسـفلت	 وتكسّـر	 الأرض	 تجـرف	 جرافـات	 صـوت	 سـمعنا	
السـاحة	كأنهـم	يبحثـون	عـن	شـيء،	سـلاح	أو	مـا	شـابه.	كانـت	قلوبنا	
تتقطـع	علـى	المـكان	الـذي	اسـتضافنا	لمـدة	عـام	كامـل،	لكـن	رغـم	
ذلـك،	كنـا	نقـول	فليذهب	المكان	ولتسـلم	الأرواح.	الأجواء	تشـعرك	
بالغصـة	والرغبـة	فـي	البـكاء.	تمكنـّا	بعـد	ذلـك	مـن	الخـروج	والتنقـل	
بيـن	البيـوت	القريبـة.	كنـا	نحـاول	معرفـة	أي	خبـر	مـن	هنـا	أو	هنـاك،	
النـاس	بعـد	هـدوء	المعركة	صاروا	يريـدون	معرفة	مصيـر	أهاليهم،	لم	

يعـد	ممكنـًا	الاتصـال	بأحـد،	الخطـوط	لـم	تكـن	تعمـل.	

هنـاك	 وكانـت	 الشـيخ.	 بيـت	 عنـد	 موجـودة	 ظلـت	 القـوات	
مجموعـات	تسـير	فـي	الشـوارع،	لم	نعش	مثـل	هذه	الأجـواء	من	قبل.	
منطقـة	هادئـة	عـادة،	تعيـش	أجـواء	حـرب	حقيقيـة.	شـعرنا	بالوحشـة	
وبنهايـة	الأشـياء	كلهـا،	كانـت	أجـواء	لـم	نشـهدها		طيلـة	حياتنـا.	

بيوتنـا	 المغـادرة.	 علينـا	 توجبـت	 بقليـل،	 المغـرب	 أذان	 قبـل	
وأطفالنـا	لا	أحـد	لهـم،	ولا	نعـرف	شـيئًا	عـن	أزواجنـا،	ولم	يعـد	هناك		
أي	شـيء	يمكننـا	فعلـه.	خرجنا	مـن	الدراز	من	الأطـراف		قبل	أن	يحل	
الظـلام	وتصيـر	الحركـة	أصعـب	وأكثـر	خطـورة،	لـم	يكـن	مـن	الآمن	
العبـور	مـن	خلال	السـاحة،	كنـا	مجموعة	كبيـرة،	لكننـا	توزعنا	بحيث	
نخـرج	بشـكل	ثلاثـي	كـي	لا	نلفت	الأنظـار.	وصلنا	إلى	سـيارة	إحدى	
الأخـوات،	فركبنـا	معهـا	وأوصلتنـا	إلـى	بيوتنـا.	وصلـتُ	إلـى	منزلـي	

بعـد	أذان	المغـرب.

بدأنـا	نتواصـل	مـع	معارفنـا.	أخبـار	الشـباب	وأزواجنـا	وكل	مـن	
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الثانيـة	عـن	مصيـر	 تسـأل	 واحـدة	 كانـت	كل	 كليًّـا.	 مقطوعـة	 نعـرف	
والجرحـى	 الأهالـي	 عـن	 نسـأل	 كنـا	 والشـباب	ولا	جـواب.	 الأهـل	
والشـهداء	والمعتقليـن	والمصابيـن،	نشـعر	بفقـد	كبيـر	ووحشـة.		كان	
زوجـي	مفقـودًا	ولا	علـم	لـي	بمكانـه،	وبمـا	حـلّ	بـه.	غالبًـا	اعتُقِـل.	
بقيـتُ	لمـدة	شـهر	كامـل	أعيـش	أجـواء	ذلـك	اليوم.	لـم	يكـن	يفارقني	
الشـهداء	والمصابيـن	والمعتقليـن.	 بالفقـد	والحـزن	علـى	 الشـعور	
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صادق حسين: 
هكذا حوّلوا البيت الملاصق لبيت الشيخ إلى وكر 

تعذيب 

السـاعة	بيـن	الثانيـة	عشـر	والواحدة	مـن	ظهر		يـوم	15	يناير/كانون	
الثانـي	2017،	كُنـّا	نجلـس	عنـد	بيـت	الشـيخ	عندمـا	انتشـر	خبـر	تنفيـذ	
حكـم	الإعـدام	بحق	الشـهداء	سـامي	مشـيمع	وعبـاس	السـميع	وعلي	
الشـحي.	 محمـد	 طـارق	 الإماراتـي	 الضابـط	 قتـل	 بتهمـة	 السـنكيس	
وعلـى	الفـور،	اسـتنفر	الجميـع	فـي	السـاحة،	وهاجـوا،	وصـار	قـرع	

الطبـول،	وتجمهـر	النـاس	كبـارًا	وصغـارًا	مـن	كل	جهـة	وناحيـة.	

اعتقالات وهجوم
توجـه	النـاس	إلـى	الشـارع	العـام،	وهنـاك	بـدأت	القـوات	بالقمـع،	
مسـتخدمة	الشـوزن	ومسـيلات	الدمـوع	والرصاص	المطـاط.	أصيب	
عـدد	مـن	الأشـخاص،	بينهـم	نسـاء	وكبـار	فـي	السـن	وأطفـال؛	أحـد	
الشـباب	 اعتُقِـل	أحـد	 اليـوم،	 الأطفـال	أصيـب	فـي	عينـه.	فـي	ذلـك	

المُطارَديـن.	

فـي	فجـر	اليـوم	التالـي،	شـنوا	الهجـوم	الغـادر	علـى	السـاحة،	راح	
خلـف	 خيمـة	 فـي	 نجلـس	 كنـّا	 حمـدان.	 مصطفـى	 الشـهيد	 ضحيتـه	
تحـرك	 أي	 رصـد	 بهـدف	 الخيمـة	 هـذه	 نُصِبَـت	 الاعتصـام،	 منطقـة	
غريـب	فـي	المحيط.	دخلت	قرابة	سـبع	سـيارات	مدنيـة،	كنت	أجلس	
فـي	الداخـل	مـع	أحـد	الشـباب،	وكان	هنـاك	خـارج	الخيمـة	شـابان	
آخـران.	تفاجأنـا	بدخـول	سـيارات	مدنيـة	فـي	هـذا	الوقـت،	توقفـت،	
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ونـزل	منهـا	رجـال	بثيـاب	مدنيـة	وبوجـوه	مكشـوفة،	ظننـا	فـي	بـادئ	
الأمـر	أن	بينهـم	شـجارًا	أو	مـا	شـابه،	لكنـا	تفاجأنـا	بهم	يتوجهـون	إلى	
صناديـق	سـياراتهم	ويخرجون	أسـلحتهم،	وهنا	اسـتوعبنا	ما	يحدث،	
وبدأنـا	نتراجـع	نحو	السـاحة،	تـم	اعتقـال	الشـباب	المتواجدين	داخل	
السـاحة.	ركضنـا،	أنـا	ومن	معي	فـي	الخـارج،	باتجاه	السـاحة	ولحقنا	
اثنـان	منهـم،	حتـى	تمكناّ	مـن	الوصول	عند	السـاحة،	وصرخنـا	بأعلى	

أصواتنا	لننادي	الشباب،	فخرجوا	إلينا	وتجمعوا.	

بعـد	إصابـة	الشـهيد	مصطفـى،	أدخلـوه	إلى	أحـد	البيـوت.	دخلت	
لأسـعفه،	فلـديّ	شـهادة	فـي	الإسـعافات	الأوليـة	وكنـتُ	أعمـل	مـع	
مسـعفين	فـي	الاعتصـام،	وجـدتُ	أن	حالتـه	خطيـرة	جـدًا،	فخرجـت	
لأنـادي	مسـعفًا	آخـر،	وأحضـر	شـنطة	الإسـعاف.	لكـن	أخـاه	محمـد	
تولـى	نقلـه	فـورًا	إلـى	المستشـفى	لخطـورة	وضعـه،	لـم	نكـن	حينهـا	
نعـرف	شـيئًا	عـن	إصابتـه،	عرفنا	لاحقًـا	أن	الرصاصة	كانت	في	رأسـه.	

نقلـه	أحـد	الشـباب	بسـيارته،	وتبعـه	محمـد،	أخـو	الشـهيد.	ذهبـوا	
حتـى	 أو	 إدخالهـم	 رفـض	 خـاص،	 مستشـفى	 إلـى	 الأمـر	 بـادئ	 فـي	
تقديـم	إسـعاف	أولـي	لـه،	فتوجهـوا	مباشـرة	إلـى	السـلمانية.	وبمجرد	
وصولهـم	إلـى	المستشـفى،	عـاد	الشـاب	المرافـق	لـه	إلـى	السـاحة،	
وبقـي	معـه	أخـوه،	طلـب	رجـال	الأمـن	مـن	محمـد	بطاقتـه	فأخبرهـم	
أنهـا	فـي	السـيارة	وأنـه	سـيذهب	لاحضارهـا،	خـرج	إلى	سـيارته،	ولم	
يعـد.	ذهـب	إلـى	السـاحة،	وكان	قـد	اطمـأن	أن	والدتـه	صـارت	مـع	

أخيـه	فـي	المـكان	الصحيـح.	

صامدون في الساحة
وتـم	 الاسـتراتيجية،	 تغيـرت	 حمـدان،	 مصطفـى	 استشـهاد	 بعـد	
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تحديـد	خمـس	نقـاط	مراقبـة.	كنـت	جالسًـا	أراقـب	عنـد	واحـدة	مـن	
هـذه	النقـاط	حيـن	دخلـت	مدرعـة	ذات	مسـاء،	بعـد	صـلاة	العشـاء،	
خـلال	فقـرة	الهتافـات	عند	بيت	الشـيخ،	أخبرت	الشـباب	عبـر	البرقية	
أن	مدرعـة	دخلـت	وهـي	تتقـدم،	تقدّمت	لمسـافة	قريبة	وبـدأت	تطلق	
رصـاص	الشـوزن،	فتركـت	نقطتـي	وانفـضّ	مـكان	الاعتصـام،	هنـاك	
مـن	تراجـع	مـن	الشـباب،	وهناك	مـن	تقـدّم	وحدثت	إصابـات،	صمد	

خلالهـا	الشـباب	إلـى	أن	تراجعـت	المدرعـة.	

بـدأ	 عندمـا	 الجامعـة	 فـي	 أدرس	 كنـت	 الـدراز،	 منطقـة	 مـن	 أنـا	
الاعتصـام،	بقيـت	فـي	السـاحة	مـن	اليـوم	الأول	حتـى	اليـوم	الأخيـر.	
لـم	أغـادر	المـكان	إلا	إلـى	الجامعـة.	لـم	يكن	أحـد	من	الشـباب	يغادر	
السـاحة	خـلال	هـذه	الفتـرة،	كانـوا	يتصلـون	بأهاليهـم	ليحضـروا	لهم	
الملابـس.	بعـد	العيـد،	بـدأ	النـاس	يتحركـون	بشـكل	محـدود	لزيـارة	
فكانـوا	 المطلوبـون،	 أمـا	 والالتزامـات،	 الحوائـج	 وقضـاء	 الأهالـي	

يبارحونهـا.	 للسـاحة	لا	 ملازميـن	

فـي	إجـازة	الصيـف	أتواجـد	بشـكل	دائـم	فـي	السـاحة.	أمـا	بعـد	
الإجـازة،	فأذهـب	إلـى	الجامعة	ثم	أعـود،	وأدخل	من	خـلال	الحديقة	
لأنهـا	آمنـة	وتكشـف	الشـارع	بالكامـل	ويمكننـي	رؤيـة	أي	تحـرك	قـد	

يسـتهدفني.	

الخبـر	وأنـا	 الـذي	حـدث	صباحًـا،	سـمعت	 الثانـي	 الهجـوم	 فـي	
فـي	الجامعـة،	فغادرتهـا	بشـكل	سـريع	ووصلـت	إلـى	الـدراز.	كانـت	
المنطقـة	محاصـرة	والقوات	منتشـرة	عنـد	حديقة	الـدراز	التي	تعودت	
قريـة	 مقابـل	 آخـر	 منفـذ	 إلـى	 للذهـاب	 فاضطـررت	 منهـا،	 الدخـول	
المـرخ،	نزلـتُ	هنـاك،	ودخلـت	إلـى	القريـة.	كانـت	سـيارات	الجيـب	
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منتشـرة،	وبـدؤوا	بملاحقتـي،		رحـت	أركض	ولاحقنـي	أحدهم	وهو	
يصـرخ:		»توقـف	وإلا	أطلقـت	النـار	عليـك«،	واصلـتُ	الركض	حتى	
فـي	 فأصعدنـي	 الشـباب	 أحـد	 المنطقـة	ورآنـي	 داخـل	 إلـى	 وصلـت	

سـيارته،	قـرب	السـاحة	قبـل	أن	يصلـوا	إلينـا.

فـي	إحـدى	المـرات،	دخلـت	قـوات	الأمـن	إلـى	حـي	الديـرة	فـي	
الـدراز	مـن	دون	أن	ننتبـه	لهـم،	اقتربـت	سـياراتهم،	وأمسـكوا	بعـض	
رمـاه	 منهـم،	 واحـد	 باسـتثناء	 الهـرب	 مـن	 تمكنـوا	 لكنهـم	 الشـباب،	
الشـرطي	علـى	الأرض	وجثـم	علـى	صـدره.	سـأله	عـن	اسـمه	وعمره	
قبـل	أن	يقـوم	عنـه	ليطلـق	النـار	عليـه	ويصيبـه	بطلقـة	شـوزن	فـي	قدمه	
ثـم	يبتعـد	عنـه.	تراكـض	الشـباب	نحـوه،	وحملنـاه	إلـى	أحـد	البيـوت	
للعـلاج،	كان	المُصـاب	صديقًـا	للشـهيد	مصطفـى	الـذي	عـاد	ليسـأل	
المصـاب	 سـلامة	 علـى	 حفاظًـا	 مكانـه	 عـن	 أحـد	 يجبـه	 فلـم	 عنـه،	
ولأسـباب	أمنية،	ظل	هذا	الشـاب	لا	يسـتطيع	أن	يدوس	على	الأرض	
الكاحـل	 منطقـة	 فـي	 بأضـرار	 تسـبب	 الشـوزن	 إن	 إذ	 لفتـرة،	 بقدمـه	
بالكامـل،	مـا	اضطـره	للخضـوع		لعمليـة،		أخـذ	الأطبـاء	فيهـا	الجلـد	

مـن	منطقـة	الفخـذ	لترقيـع	مـكان	الإصابـة.		

الليلة الأخيرة
الشـهيد	محمـد	 التفتيـش،	وبقـي	 نقـاط	 كنـا	نجلـس	عنـد	إحـدى	
السـاري	معنـا	حتـى	السـاعة	التاسـعة	مسـاء	ثـم	غـادر	لأن	لديـه	عمـلًا	
صباحًـا،	لكـن	مـا	إن	انتشـرت	الأخبـار	المؤكـدة	عـن	الهجـوم	حتـى	
عـاد،	وراح	يوصينـا:	»ابقـوا	ثابتيـن،	لا	يغـادر	منكـم	أحـد،	لا	تسـلّموا	
الشـيخ،	كونـوا	يـدًا	واحـدة	ولا	تسـمحوا	لهـم	بالدخـول«،	وفـي	هـذه	
الأثنـاء	قام	بإرسـال	رسـائل	صوتية	عبـر	الواتس	أب	يدعـو	فيها	الناس	
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إلـى	التواجـد	فـي	السـاحة،	ويقـول	لهـم	إن	مداخـل	الـدراز	مفتوحـة،	
وإنـه	للتـو	دخـل	منهـا،	ثـم	اتصـل	بعائلتـه	وتحـدث	مـع	زوجتـه.

فـي	الصبـاح،	خرجـتُ	إلـى	الشـارع	العـام،	فرأيـت	قـوات	خاصـة	
ورجـال	أمـن	وبعض	السـيارات	المدنية	فـي	محيط	المنطقـة،	يقومون	
بعـض	 بعـد	 السـاحة.	 إلـى	 فعدنـا	 لفتـرة	 واقفيـن	 وظلّـوا	 بالتصويـر	
الوقـت،	جـاء	أحـد	الشـباب	مسـرعًا	ونادانـا:	»لقـد	دخلـوا«.	خرجنـا،	
أمامنـا	طابـور	طويـل	مـن	المدرعـات.	ذلـك	المشـهد	الـذي	أظهرتـه	
الصـور	للشـباب	وهـم	يعتلـون	إحدى	المدرعـات	بأكفانهـم.	في	تلك	
أُصِبـت	 بكثافـة؛	 النـار	 بإطـلاق	 وبـدأت	 القـوات	 اللحظـة،	خرجـت	
بطلقـة	شـوزن،	وبقينـا	هنـاك	أكثـر	من	سـاعة	فـي	مواجهة	بين	كـرّ	وفرّ،	
حتـى	تـم	إغـراق	المنطقـة	كلهـا	بمسـيلات	الدمـوع	ولـم	يعـد	ممكنـاً	

الصمـود	أكثـر،	وانسـحبنا	نحـو	السـاحة.

كلّ	 مـن	 محاصـرًا	 المـكان	 كان	 السـاحة،	 إلـى	 وصلنـا	 عندمـا	
الجهـات،	والشـباب	يحيطـون	ببيـت	الشـيخ،	دخلـتُ	من	خـلال	منفذ	
خـاص	أعـدّه	الشـباب	لنتمكن	مـن	الدخول	إلى	بيت	الشـيخ	لحمايته،	
الشـهداء	كلهـم	هناك	إلا	السـاري	الذي	سـقط	فـي	المواجهـة	خارجًا.	
دخلت	إلى	البيت	المجاور	لبيت	الشـيخ،	فوجدت	الشـباب	يحاولون	
إسـعاف	الشـهيد	محمـد	زيـن	الدين	وقد	اخترق	الشـوزن	صـدره،	فلم	
يعـد	قـادرًا	علـى	التنفس،	بـدأ	الدم	ينزف	مـن	رقبته	وفـارق	الحياة.	في	
هـذه	اللحظـة،	قـرر	الشـباب	أخـذه	إلـى	القـوات	فـي	الخـارج،	لعلّهـم	
يسـمحون	للإسـعاف	بأخـذه.	ومـا	أن	أخرجـوه،	حتـى	قامـت	القوات	
إسـعاف،	 مـن	دون	 مُلقـى	علـى	الأرض	 بضربهـم	وتركـه	عناصرهـا	
ولمـا	وجـد	الشـباب	أن	الشـهيد	ظل	ملقـى	علـى	الأرض،	خرجوا	مرة	
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أخـرى	وسـحبوه	إلـى	الداخـل	وكان	قـد	فارق	الحيـاة.	فوضعـوا	جثته	
عنـد	زاويـة	فـي	البيـت	وغطّوهـا،	وعدنـا	إلى	بيت	الشـيخ.

فـي	داخـل	بيـت	الشـيخ،	كنـّا	قرابـة	السـتين	شـابًا.	الجميـع	يهتفون	
بمعنويـات	عاليـة	وتكبيرات،	الكل	يحمّسـون	بعضهـم	البعض.	إخوة	
الشـهيد	محمـد	السـاري	معنـا،	وحينهـا	لم	يكن	قد	انتشـر	خبـر	إصابته	
بعـد.	وحيـن	علمـت	بالأمـر،		وأنّـه	فـي	حالـة	خطـرة،	وقفـت	مـع	أحد	
إخوتـه	جانبًـا،	وأخبرتـه	عـن	إصابة	أخيـه،	وأنه	قـد	يصعد	إلى	السـماء	
فلـم	 وضعـه،	 عـن	 شـيء	 أي	 معرفـة	 إخوتـه	 حـاول	 بعدهـا	 شـهيدًا،	

يتمكنـوا	لأنّـه	قـد	تـم	نقله	بالإسـعاف.	

ثـم	بـدأت	القـوات	تحيـط	بمنزل	الشـيخ	وقامـت	باعتقال	الشـباب	
خـارج	منطقـة	الصبيـات)1(	المحيطـة	ببيـت	الشـيخ،	وأخـذوا	يرمـون	
فـوق	 مـن	 الشـوزن	 رصـاص	 ويطلقـون	 الدمـوع	 مسـيلات	 علينـا	
الصبيـات،	والشـباب	صامـدون	داخلها.	حاول	الشـباب	إبعاد	القوات	
بإلقـاء	الحجـارة	علـى	العناصـر	من	خلـف	الحاجز	وكل	مـا	يقع	تحت	
المسـيلات	 وابـل	 أمـام	 فعـل	شـيء	 مـن	 يتمكنـوا	 لـم	 لكـن	 أيديهـم،	
ورصـاص	الشـوزن.	صمـد	الجميع	في	الداخل	وكان	الكل	يشـجعون	

بعضهـم	البعـض:	لا	خيـار،	إمـا	الشـهادة	أو	السـجن.	

سلّم نفسك بنتركه
حـلّ	وقـت	صلاة	الظهر،	فتناوب	الشـباب	بين	الصلاة	والحراسـة.	
فـي	هذه	الأثناء،	حطّمـت	القوات	الباب،	واسـتطاعت	اقتحام	المكان	
ا،	وكان	العناصـر	 وكأنهـا	تقتحـم	سـاحة	حـرب؛	كان	دخولهـا	هسـتيريًّ
يطلقـون	الرصـاص	علـى	كل	شـيء	يتحـرك.	تراجـع	بعـض	الشـباب	

			أي	منطقة	الحواجز	الإسمنتية. )1(
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فيمـا	واصـل	البعـض	الآخـر	المواجهـة	مثـل	الشـهيد	محمـد	حمـدان	
الـذي	رفـض	الجلـوس	أو	الانصيـاع	إلى	أوامرهـم	فأطلقـوا	النار	عليه	
بـدون	تـردد.	كان	الشـهيد	حمـدان	دائم	اللـوم	لأخيه	الشـهيد	مصطفى	
أنـه	تعجّـل	عنـه	بالرحيـل،	فقـد	تواعـدا	علـى	الشـهادة	معًـا،	ولـم	يكـن	

ليرضـى	بغيـر	اللحـاق	بأخيـه		في	أسـرع	وقـت	ممكن.	

شـاهدت	أحدهـم	وهـو	يطلـق	رصـاص	الشـوزن		علـى	ركبـة	أحد	
الشـباب	حتـى	سـقط	علـى	الأرض	غيـر	قـادر	علـى	الحركـة،	صـاح	
فيهـم	شـاب	آخـر	بـأن	يتركـوه،	فقالـوا	لـه:	»سـلّم	نفسـك	وبنتركـه«،	
وبالفعـل	سـلّم	نفسـه	لهـم،		فنقلـوه	في	سـيارة	مدنية	وتركـوا	المصاب	
قَـت	لهـم	فيمـا	بعد	 علـى	الأرض.	كان	هـذا	الشـاب	مـن	بيـن	الذيـن	لُفِّ
القضيـة	التـي	اشـتهرت	بخليـة	اغتيـال	المشـير.	ثـم	أُصيب	شـاب	آخر	
عنـد	بـاب	بيـت	الشـيخ	بطلقـة	فـي	صـدره،	وتـم	تجاهلـه	علـى	الرغـم	
مـن	مطالبـة	الشـباب	بإسـعافه،	فكان	العناصـر	يأمرونهـم	بالابتعاد	عنه	

وإنـزال	أيديهـم	والانبطـاح	علـى	الأرض.	

كنـت	مـن	بيـن	الذيـن	تراجعوا	إلى	الخلـف.	ابتعدنا	قليـلًا	عن	بيت	
الشـيخ	والبيـت	الملاصـق	له،	كنـت	أختنق	بسـبب	مسـيلات	الدموع،	
ولـم	يعـد	ينفـع	مـع	حالتـي	أي	قنـاع	واقٍ.	وبعـد	أن	سـيطرت	القـوات	
علـى	بيـت	الشـيخ،	بـدؤوا	يقتحمـون	البيوت	المجـاورة	لـه	ويعتقلون	

كل	الموجوديـن	فيها.

كنـت	فـي	بيـت	زيـن	الدين	الملاصـق	لبيت	الشـيخ،	هـذا	البيت	تم	
تحويلـه	إلـى	وكر	تعذيـب،	ومقرا	التعذيـب	فيه	المطبـخ	وغرفة	النوم،	
هنـاك	وقـف	الجـلادان	تركـي	الماجـد	ونجـم	الماجـد،	يتأكـدان	ما	إذا	
كان	كل	شـخص	مـن	بيـن	المعتقليـن	كان	مطلوبًـا		أم	لا،	ثـم	يسـألانه:	



الفصل	الثالث188

»مـاذا	تفعـل	هنـا؟«،	ثـم	يقـولان	لـه:	»اذهـب	إلـى	المطبـخ	وقـل	لهـم	
اضربونـي«،	ومـا	إن	يدخـل	إلـى	المطبـخ،	حتـى	يبـدأ	الهجـوم	عليـه	
مقـالٍ	وقـدور	وغيرهـا،	 المطبـخ	مـن	 بالفـؤوس	وأدوات	 والضـرب	
ويُلقـى	بـه	علـى	الأرض	مـع	الباقيـن،	بينهـم	مـن	هو	مطلـوب	ومن	هو	

غيـر	مطلـوب	،	كمـا	كان	هنـاك	كبـار	في	السـن.

أمـا	غرفـة	النوم	فكان	يوجد	بها	أدوات	خيالـة:	حزام	الخيل	وعصا	
الخيّـال،	فكانـوا	يسـتخدمونها	لضـرب	الشـباب،	فيُلقـى	بـكل	مـن	يتم	
إدخالـه	إلـى	الغرفـة	علـى	السـرير	ويتـم	ضربـه	بالعصـا،	حتـى	انكسـر	
السـرير،	وتـم	تكويـم	الشـباب	فـوق	السـرير	المكسـور	واسـتمروا	في	

ضربهـم	جميعًـا	بالعصـا	والحزام.	

ثـم	بـدؤوا	يأمروننـا	بإخـراج	هواتفنـا	وتكسـيرها	بأنفسـنا.	أعطانـي	
أحدهـم	فأسًـا	وأمرنـي	بكسـر	هاتفـي،	لـم	أتـردد	للحظـة.	آخـر	أعطـى	
أحـد	الشـباب	)سـيخًا(	وقـال	لـه:	»اكسـر	تلفونـك«،	لـم	يقبـل	بذلك،	
فوضعـوا	هاتفـه	في	المرحاض.	بعـض	المدنيين	قاموا	بسـرقة	هواتف	
الشـباب	أدخلوهـم	 الضبـاط.	بعـض	 الشـباب	مـن	دون	علـم	 بعـض	
الآن«.	 سـأقتلك	 لأنـي	 الشـهادة	 »اقـرأ	 منهـم:	 لـكل	 وقالـوا	 الحمـام	
هواتـف	 أخرجونـا	وجمعـوا	 ثـم	 الشـباب،	 بأعصـاب	 يلعبـون	 كانـوا	
الباقيـن	فـي	كيـس	وأخذهـم	تركـي	الماجـد	وقـال:	»بـروح	أبيعهم	في	
سـوق	المقاصيـص	ولـن	أتـرك	لكـم	شـيء«،		وكانـوا	يأمرونـا	أن	نردد	
شـعارات	مثل	:	»عاش	الملك/	يسـقط	عيسـى	قاسـم/	عاش	سـيدي	
ترامـب«	وهـم	يضربوننـا،	وأمرونـا	أن	نشـتم	 ترامـب/	عـاش	عمـي	
الشـيخ	علي	سـلمان	والأسـتاذ	حسـن	مشـيمع	والأسـتاذ	عبد	الوهاب	

. حسين
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بعدهـا،	أخرجونـا	مـن	المنزل	وجمعوا	الشـباب	فـي	منطقة	واحدة	
وبـدؤوا	بتوزيعنـا	فـي	باصـات.	عندمـا	خـرج	البـاص	الـذي	نُقلـت	فيه	
إلـى	الشـارع،	هجمـت	عليـه	مجموعـة	مـن	الشـباب.	حـاول	السـائق	
تفاديهـم	فانفجـر	أحـد	الإطـارات،	فذهبوا	بنـا	إلى	مركز	شـرطة	البديع	
لتبديلـه،	ومنهـا	إلـى	مبنـى	سـجن	جـو	حيث	تـم	تحويـل	مبنـى	15	إلى	

مبنـى	تحقيـق	وأمـن	دولة.

تحقيق وتعذيب
علمـت	أنهـم	أخذونـا	إلـى	مبنـى	سـجن	جـو	لأنـي	أزلـت	الصمـاد	
وجوهنـا	 وغطّـوا	 الخلـف،	 إلـى	 مقيـدة	 أيدينـا	 كانـت	 عينـي؛	 مـن	
بقمصـان	التيشـرت	التـي	نرتديهـا،	لكـن	معظمنـا	أزالهـا	عـن	وجهـه،	
فضربونـا	لكـن	لـم	يعيدوها	ثانيـة،	فكنـت	أرى	الطريق	طـوال	الوقت،	
مررنـا	مـن	خلـف	مقـر	شـركة	ألبـا،	عنـد	آبـار	النفـط	علـى	الـدورات،	
إلـى	أن	وصلنـا	إلـى	سـجن	»جـو«.	نزلنـا	مـن	البـاص،	تنتظرنـا	فرقـة	
مـن	المدنييـن	قامـت	بتصميـد	أعيننـا،	ثـم	تولانـا	عناصرهـا	بالضـرب	
والـركل	طـوال	مسـيرنا	إلـى	الداخـل.	أبقونا	واقفيـن	منـذ	وصولنا	إلى	

مـا	قبـل	أذان	الصبـح.

يرتـدي	)الكفـن(	وآخـرون	قميـص	 البعـض	 التحقيـق	معنـا،	 تـم	
تيشـرت	قطنـي	عليـه	صـورة	الشـيخ	عيسـى	قاسـم	أو	صـورة	الشـهيد	
ويمزقونهـا	 القمصـان	 هـذه	 مرتـدي	 يضربـون	 أخـذوا	 مصطفـى.	
ويقولـون	لهـم:	»سـنأخذكم	إلـى	الغرفـة	السـوداء«.	ثم	راحـوا	يزيلون	
علينـا	صـورة	 ويعرضـون	 الآخـر،	 تلـو	 واحـدًا	 أعيننـا	 عـن	 الصمـادة	
الشـهيد	محمـد	العكـري	وهـو	غارق	فـي	دمه	ويسـألوننا:	»مـن	هذا؟«	
ثـم	 يعرفونـه،	 الذيـن	 الشـباب	 مـن	 لـم	يحصلـوا	علـى	جـواب	حتـى	
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عـادوا	وأرونـا	الصـورة	أثنـاء	التحقيق	معنا	لأنـه	الشـهيد	الوحيد	الذي	
لـم	يكونـوا	قـد	عرفـوا	هويتـه	بعـد.

أنّ	 أتصـور	 كنـت	 الاعتصـام.	 بخصـوص	 التحقيـق	 فـي	 فوجئـت	
لديهـم	معلومـات	أكثـر	ممـا	ظهر	لـي،	وتبين	أنهـم	لم	يكونـوا	يعرفون	

أي	شـيء	عـن	الكثيـر	مـن	الأمـور	التـي	قمـتُ	بهـا.

غرفـة	 إلـى	 الشـخص	 يصحبـون	 نفسـيًّا،	 بمعظمـه	 كان	 التعذيـب	
تشـغيل	 ويتـم	 كامـلًا،	 ملابسـه	 بخلـع	 الضابـط	 يأمـره	 التعذيـب،	
المكيـف	لتصيـر	الغرفة	شـديدة	البرودة،	ثـم	يبدأ	التعذيـب	والتلاعب	

بالنفسـيات.	

بقينـا	فـي	مبنـى	15	فـي	سـجن	جـو	حوالـي	شـهر	كامـل.	اسـتمرت	
التحقيقـات	لأيـام	ثـم	أوقفوهـا	لاحقًا.	لكنهـم	ظلوا	ينقلوننـا	من	غرفة	
إلـى	أخـرى	فـي	المبنـى	ذاتـه	فـي	الأيـام	الباقيـة.	بعـد	مـرور	26	يومًـا	
تقريبًـا،	صـاروا	يأتـون	كل	يـوم	وينـادون	علـى	مجموعـة	من	الأسـماء	
ينقلونهـم	إلـى	سـجن	الحـوض	الجاف.	وهنـاك،	أخبرونا	أنـه	قد	تقرر	

توقيفنـا	لمدة	سـتة	أشـهر.



الفصل الرابع:
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الشيخ عبد الجليل جعفر: 
طلاب الحوزات من الظلّ إلى الواجهة

أمضيـتُ	فـي	سـاحة	الاعتصـام	قرابـة	عـام	كامـل.	أقمـتُ	فـي	بيـت	
تـم	تخصيصـه	للمشـايخ.	قبـل	اعتقـال	كبار	المشـايخ،	كنت	فـي	الظلّ	
ولا	يعرفنـي	أحـد.	هـمّ	الذيـن	يتصـدّون	لصـلاة	الجماعـة،	وأنـا	أقسـمُ	
وقتـي،	بيـن	فتـرة	أقضيهـا	مـع	الشـباب	كـي	أرتبـط	معهم،	وأخـرى	مع	
المشـايخ	كـي	أتعلـم	منهـم	كيـف	يديـرون	السـاحة،	وكيـف	يديـرون	

الوضـع،	وأسـتفيد	مـن	خبرتهـم.	وكنـت	أجمـع	بيـن	الأمريـن.	

لكن	لم	تستمر	الأمور	بصورتها	المثالية	طويلًا:

في	7	يوليو/تموز	2016،	اعتُقِل	الشيخ	محمد	صنقور.

في	20	يوليو	/تموز،	اعتُقِل	الشيخ	سعيد	العصفور.

في	30	يوليو/تموز،	اعتُقِل	السيد	مجيد	المشعل.

والشـيخ	 الجفيـري	 علـي	 الشـيخ	 اعتُقِـل	 أغسـطس/آب،	 	3 فـي	
حميـدان.

فـي	4	أغسـطس/آب،	اعتُقِـل	الشـيخ	محمـد	جـواد	الشـهابي	وتـم	
توقيـف	المـلا	سـيد	علي.

في	7	أغسطس/آب،	اعتُقِل	الشيخ	فاضل	الزاكي.
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فـي	9	أغسـطس/آب،	اعتُقِـل	السـيد	ياسـين	الموسـوي	والشـيخ	
عزيـز	الخضـران	والشـيخ	منيـر	المعتـوق،	والشـيخ	عمـاد	الشـعلة.	

يـؤم	 مـن	 كلّ	 وحـدي.	 وبقيـت	 المشـايخ	 مـن	 السـاحة	 خلـت	
الجماعـة،	يتـم	اسـتدعاؤه	وتوقيفـه.	صـرتُ	أمـام	الأمـر	الواقـع،	قـال	
لـي	الشـباب:	إمـا	تتقـدم	أو	يُكسـر	الاعتصـام،	لأن	عـدم	وجـود	صلاة	

كبيـر.	 بشـكل	 الاعتصـام	 سـيُضعِف	 جماعـة	

رتّبـت		جـدول	إمامـة	الصـلاة	مـع	7	مشـايخ	آخريـن،	كـي	لا	نلفت	
النظـر	إلـى	شـخص	بعينه،	بحيـث	يناوب	كل	شـيخ	ليلـة،	أي	المغرب	
وفجـر	الليلـة،	حتـى	يكـون	هنـاك	تنـوع	فـي	العـدد	وفـي	الأشـخاص،	
الـذي	 الشـيخ	 معرفـة	 مـن	 الحكومـة	 نُمَكـن	 لا	 ذاتـه،	 الوقـت	 وفـي	
يصلـي.	يدخـل	الشـيخ	ملثّمًـا	ويخـرج	كذلك،	وهنـاك	رقابـة	موجودة	
فـي	الخـارج.	لا	أحـد	يعـرف	مـن	يصلـي	في	السـاحة	سـوى	مجموعة	
محـددة	وموثوقة.	وبالفعل،	اسـتمرت	هذه		الخطـة	حتى	اليوم	الأخير	

مـن	الاعتصـام،	وانقضـت	مـن	دون	اسـتدعاء.	

اعتقـال	 بعـد	 لكـن	 معـي.	 زوجتـي	 تكـن	 لـم	 الأمـر،	 بـادئ	 فـي	
المشـايخ	بقيـت	وحيـدًا،	فأحضـرتُ	زوجتـي	وابنـي	البالـغ	مـن	العمر	
عاميـن	وسـكناّ	فـي	الـدراز،	لـم	أكـن	أخـرج	ولا	أدخـل.	ولـدي	كبـر	

ثـلاث	سـنوات. هنـاك	وصـار	عمـره	

كان	هـذا	دوري،	أؤم	صـلاة	الجماعـة،	وأرتـب	الجـدول،	باعتبـار	
أن	البقيـة	لا	يقيمـون	هنـاك	بشـكل	دائـم،	وإنمـا	يخرجـون	ويعـودون،	
وفـي	حـال	لـم	يسـتطع	أحدهـم	الدخـول،	كنـت	أغطـي	مكانـه،	بمـا	
أننـي	متواجـد	طـوال	الوقـت.	مـع	الأيـام،	قـلّ	عـدد	المشـايخ،	بين	من	
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سـافر	ومـن	بقـي.	فأصبحـت	أتصـدى	لصـلاة	الصبـح	وحـدي	طـوال	
الأسـبوع،	وأتنـاوب	علـى	صـلاة	المغـرب	مـع	بعـض	الأشـخاص.	

امتحان آخر 
كان	عـدد	الشـباب	المرابطيـن	هناك	طوال	فتـرة	الاعتصام	محدودًا	
واحـد.	 وهـدف	 واحـد	 قلـب	 ذات	 واحـدة	 أسـرة	 صرنـا	 ومعروفًـا.	
البعـض.	ودائمًـا	نذكـر	 البعـض،	ونسـأل	عـن	بعضنـا	 نعـرف	بعضنـا	
المجالـس	 إلـى	 يسـتدعونني	 والشـهادة.	 والفـداء	 بالتضحيـة	 أنفسـنا	
كـي	ألقـي	كلمـات،	وإلـى	النقـاط	حتّـى	أحمس	الشـباب.	لمسـتُ	أثرًا	
كبيـرًا	لحكايـات	الشـيخ	بهجـت،	كنـتُ	أحضرها	لهم،	وأشـاهد	كيف	

تشـرئب	أعناقهـم	لسـماعها،	يحبهـا	الشـباب	كثيـرًا.

يطلـب	الشـباب	أن	أربـط	كلمتـي	دائمًـا	بالشـهادة.	حتّـى	لـو	كان	
موضوعهـا	فقهيًـا	مثـلًا،	أجـد	لهـا	مخرجًـا	وأربطهـا	بالشـهادة.	دائمًـا	

يحفـزون	أنفسـهم	علـى	عناويـن	الشـهادة.

بشـكل	عـام،	وبسـبب	وجـود	المخابـرات،	كان	علـيّ	الحـذر	مـن	
الاختـلاط	المفتـوح،	كـي	لا	يعـرف	أحـد	أنـي	أنـا	مـن	يـؤم	الصـلاة.	
لذلـك	مـا	كنـت	أذهـب	إلـى	مـكان	إلّا	بعـد	الاطمئنـان	التـام	لكـون	

هـؤلاء	الشـباب	ثقـة.	

العصفـور.	 جميـل	 أحمـد	 الشـهيد	 مـع	 علاقـة	 لـدي	 كانـت	
اضطـررت،	بسـبب	وضـع	مـا،	أن	أخـرج	مـن	بيت	المشـايخ	إلى	شـقة	
قريبـة،	وعملـتُ	والشـباب	على	إعـداد	هذه	الشـقة.	كان	الشـهيد	يبقى	
ا،	وكلمـا	قلـتُ	لـه:	»أحمـد	 معنـا	مـن	الصبـاح	إلـى	الليـل	نعمـل	سـويًّ
يكفـي،	تعبنـا:	اذهـب	وارتـح«،	يقـول:	»لا،	يجـب	أن	أُنهـي	العمـل«.	



الفصل	الرابع196

كان	شـديدًا	فـي	الاحتياطـات.	غطّـى	النوافـذ	بأكملهـا	بالجرائـد	حتّى	
لا	يظهـر	شـيء،	مـع	أن	بعـض	زجـاج	النوافـذ	لا	يُـرى	مـن	خلالـه.	

الهجـوم	 ليلـة	 فـي	 حمـدان،	 محمـد	 الشـهيد	 مـع	 خاطـرة	 لـدي	
نـاداه	 الشـهيد.	 الأخيـر،	كنـت	جالسًـا	مـع	أحـد	الأشـخاص،	وجـاء	
هـذا	الشـخص،	فسـلّم	وجلـس.	قـال	محمـد:	»غـداً	لـدي	امتحـان	في	
الجامعـة	السـاعة	10	صباحًـا،	ولا	أعـرف	مـاذا	أفعـل؟«	كان	الوقـت	
قريبًـا	مـن	الفجـر،	ونحـن	فـي	انتظـار	ما	سـيحدث.	قـرر	محمـد	تقديم	

الامتحـان	الآخـر،	وقـد	نجـح	فيـه،	وارتقـى	بأرفـع	درجـة.

محاولات جسّ النبض
خـلال	الفتـرة	التـي	تـم	فيهـا	اسـتدعاء	المشـايخ،	تحديـدًا	فـي	19 
المشـايخ.	 بيـت	 فـي	 نائمَيـن	 آخـر	 مـع	شـخص	 كنـتُ	 يوليو/تمـوز،	
السـاعة	حوالـي	الرابعـة	عصـرًا	سـمعنا	أن	هنـاك	هجومًـا.	قمنـا	علـى	
الفـور	وأبدلنـا	ملابسـنا	وخرجنـا.	رأينـا	مدرعـة	ومجموعـة	سـيارات	
فـي	 الموجوديـن	 تمـت	محاصـرة	 وقـد	 الحيدريـة	 مأتـم	 عنـد	 جيـب	
داخلـه.	ورأيـت	اسـتنفار	اندفـاع	النـاس	وخروجهـم	فـي	وجـه	قـوات	
لـم	 المدرعـة،	 أمـام	 ويتقدمـون	 الآخـر،	 بيـد	 ممسـك	 	 كلٌّ الشـغب،	
يكـن	لديهـم	شـيء	إلا	قبضاتهـم.	تقـدم	الشـباب	فـي	وجـه	المدرعات	
بحمـاس	وقـوة.	ثـم	انسـحبت	القـوات	بعـد	قرابـة	15	دقيقـة.	بقينـا	في	

السـاحة	ولبسـنا	الأكفـان،	وخرجـت	مسـيرة	تنديـد	بالهجـوم.	

فـي	يـوم	21	ديسـمبر/كانون	الأول	2016،	وأثنـاء	خروجـي	إلـى	
بيـت	أحـد	المشـايخ،	سـمعت	صـوت	حركة	غريبـة	في	السـاحة	وكان	
اثنـان	مـن	الشـباب	يهتفـان	ويصرخان.	كان	الشـيخ	محمد	قـد	أعلمني	
منـذ	الصبـاح	بأنـه	قـد	يحـدث	شـيء	اليـوم،	لكنـي	لـم	ألحظ	أي	شـيء	
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فـي	الظاهـر	إلى	أن	سـمعت	هـذه	الأصـوات.	وضعتُ	كتبـي	وأوراقي	
فـي	السـيارة،	وذهبـت	إلى	السـاحة	لأعـرف	ما	حدث.	مـا	إن	وصلت،	
حتـى	رأيـت	قـوات	الشـغب	والمخابـرات	فـي	وسـط	السـاحة،	كانـوا	
قريبيـن	من	بيت	الشـيخ،	وهناك	مروحيتان،	مـع	إطلاق	غزير	للغازات	
المسـيلة	للدمـوع.	فبـدأت	أهتـف	مـع	الشـباب،	وكنـا	ثلاثـة	فقـط.	في	
ذلـك	الوقـت،	كانت	السـاحة	شـبه	خالية	فـي	الصباح	بسـبب	الأعمال	
والمـدارس	والجامعات.	دخلتُ	إلى	منطقـة	الحواجز	المحيطة	ببيت	
الشـيخ،	ولـم	يكـن	فيهـا	إلا	عـدد	قليـل.	أخذنـا	نكبّر	بصـوت	قوي	كي	
يبـدو	العـدد	كبيرًا،	فهم	لا	يـرون	الداخل،	واسـتخدمنا	المكبرات.	بدأ	
إطـلاق	النـار،	وبدأ	النـاس	يتوافدون،	وحدثت	مواجهـات	بالحجارة،	

ثـم	رحلـت	القـوات	بعد	وقـت	قليل.

قبل	هذا	الهجوم،	لم	يكن	الشـباب	قد	أغلقوا	الشـوارع	الخارجية،	
كـي	لا	يقدموا	للسـلطة	ذريعـة	مفادها	أن	المعتصمين	أغلقوا	الشـوارع	
وأعاقـوا	حركـة	النـاس	فتكـون	تلـك	حجـة	للهجـوم.	لكـن	بعـد	هـذا	
الشـيخ،	 بيـت	 إلـى	 السـهولة	 هـذه	 بـكل	 فيـه	 الـذي	وصلـوا	 الهجـوم	
أغلـق	الشـباب	الشـوارع	المحيطـة	منذ	ذلـك	اليوم.	خرجنا	في	مسـيرة	

احتجاجيـة	وكانـت	ضخمـة	جدًا.

لـم	أكـن	حاضرًا	فـي	الهجوم	الثاني	الذي	وقع	فـي	25	يناير/كانون	
الثانـي	2017،	وراح	ضحيتـه	الشـهيد	مصطفـى	حمـدان،	كنـت	نائمًـا	
سـاعة	حدوثـه،	وعندمـا	سـمعت	المكبـرات	وذهبـتُ	إلـى	السـاحة،	

كانـت	القـوات	قـد	رحلت.

حماية الشيخ لا الاحتماء به
بخصـوص	الشـباب	المطلوبيـن،	قـد	يفكـر	البعـض	أنهـم	جـاؤوا	
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لـم	 لكنهّـم	 مـلاذ،	 علـى	 ويحصلـوا	 يحتمـوا	 لكـي	 الاعتصـام	 إلـى	
يكونـوا	كذلـك.	كان	هدفهـم	حمايـة	الشـيخ	لا	الاحتمـاء	بـه.	وفي	يوم	
الهجـوم	الأخيـر،	كانـت	هنـاك	فرصـة	لهـروب	من	رغـب	بالنجـاة	من	
المـوت	أو	الاعتقـال،	خاصة	بعـد	أن	أحكمت	القوات	سـيطرتها	على	
المـكان	وحاصرتـه.	كانت	هنـاك	منافذ	متاحة	للهـرب	حتى	اللحظات	
الأخيـرة،	وكان	وضـع	هـؤلاء	المطلوبيـن	أصعـب	مـن	الآخريـن	فـي	
التـي	تطاردهـم	منـذ	 السـلطات	 يـد	 فـي	 اعتقالهـم	ووقعـوا	 تـمّ	 حـال	
سـنوات،	لكـن	كثيريـن	منهـم	ظلـوا	مرابطيـن	عنـد	بـاب	الشـيخ،	حتى	
لمـدد	 بالسـجن	 أحكامًـا	 الآن	 يواجهـون	 وهـم	 هنـاك،	 اعتقالهـم	 تـم	

طويلـة	جـدًا.	

وأنـا	 نهـارًا،	 ليـلًا	 يعملـون	 كانـوا	 فقـد	 المضيـف،	 شـباب	 أمـا	
أشـعر	بالخجـل	أمامهـم.	فـي	شـهر	رجـب،	يجهـزون	الوجبـات	لغيـر	
الصائميـن،	والإفطـار	والسـحور	للصائميـن.	الإنسـان	يخجـل	أمـام	

هـؤلاء.	 عمـل	

إنهـاء	 الحكومـة	 قـررت	 الشـيخ،	 ضـد	 الحكـم	 صـدور	 منـذ	
الاعتصـام،	فقـد	صـار	يسـبب	لها	حرجًا	شـديدًا	سـببه	أنه	يبـدو	وكأنها	
غيـر	مسـيطرة	علـى	الوضـع.	لقـد	اسـتمر	الاعتصـام	11	شـهرًا	دون	أن	
بعـض	 السـلطات	 اسـتدعت	 لذلـك،	 يتزعزعـوا.	 أو	 الشـباب	 يرحـل	
وجهـاء	الدراز،	وجماعـة	المآتم،	وأبلغتهم	بوجـوب	إنهاء	الاعتصام.	
وكان	ذلـك	تبريـرًا	للقمـع	بالطبـع،	وإلا	فما	دخل	الوجهـاء	وأصحاب	

المآتـم	بالاعتصـام؟	ومـا	سـلطة	هـؤلاء	علـى	المعتصميـن؟

سـرعان	مـا	تـواردت	الأنبـاء	عـن	النيـة	بفـض	الاعتصـام	بالقـوة.	
وبـدأ	فـي	22	مايو/أيـار	2017	جمـع	المدرعـات	فـي	مراكـز	الشـرطة	
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منـذ	الصبـاح.	وصلـت	أخبـار	أن	الهجـوم	سـيكون	فجـرًا،	كمـا	هـي	
الليلـة،	ولـم	يحـدث	شـيء.	 تلـك	 انتظرنـا	طـوال	 الخفافيـش.	 عـادة	
صلينـا	الفجـر	جماعة،	وأشـرقت	شـمس	الصباح،	ولم	يكن	أي	شـيء	
يوحـي	بمـا	سـيحصل.	اسـتبعد	النـاسُ	حـدوث	شـيء	فـي	الصبـاح،	
فتوجهـوا	إلـى	أعمالهـم	ومدارسـهم	وجامعاتهـم،	أمـا	نحـن،	فتناولنـا	
طعـام	الفطـور،	وذهبنـا	للنـوم.	عندهـا،	أحضـروا	الشـاحنات	وبـدؤوا	

بإزالـة	الحواجـز	واقتحمـوا	الـدراز.	

شوزن في عيني
دائـري،	 بشـكل	 يتقدمـون	 كانـوا	 الشـيخ،	 بيـت	 عنـد	 حاصرونـا	
ويحيطـون	بنـا	مـن	كل	الجهات،	وكلمـا	اقتربوا	أكثر،	ضاقـت	الدائرة.	
الشـباب	قـد	وضعـوا	حواجـز	وأسـلاك	شـائكة	حـول	بيـت	الشـيخ،	
وهنـاك	فتحـة	صغيـرة	للطـوارئ	نعرفهـا	نحـن،	بحيـث	نسـتطيع،	فـي	
حـال	حدوث	شـيء،	الوصول	إلى	بيت	الشـيخ	للدفـاع	عنه	والحيلولة	
دون	دخولهـم	بيتـه.	حدثـت	مواجهـات،	ولـم	يتوقـف	إطـلاق	النـار،	
ولا	الغـاز	المسـيل	للدمـوع	الـذي	كان	يخنقنـا	بحيـث	لا	نسـتطيع	أن	
كلهـم	 الشـباب	 وكان	 الفتحـة،	 تلـك	 إلـى	 الذهـاب	 قـررتُ	 نتنفـس.	
يريـدون	الدخـول	منها،	بعضهم	علقت	ثيابهم	في	الأسـلاك	الشـائكة.	

مـا	إن	وصلـت	إلـى	هذه	الفتحة،	حتى	شـعرت	بضربـة	على	ظهري	
وسـقطتُ	علـى	الأرض.	كانـت	طلقـة	رصـاص	مطاطيـة،	ثـم		طلقـة	
أخـرى	فـي	فخـذي.	رأيتهـم	يقتربـون	منـا	لاعتقالنـا،	فركضـتُ	علـى	
أمـل	أن	أصـل	إلـى	البـاب	الخلفـي	لبيت	الشـيخ،	علّـه	يكـون	مفتوحًا،	
فـإذا	بـي	أفاجـأ	بكتيبـة	قادمـة	أطلقـت	رصـاص	الشـوزن	علـيّ	بشـكل	
مباشـر،	ودخـل	الشـوزن	في	عيني	اليسـرى،	ولـم	أعد	أسـتطيع	الرؤية	

أو	فتـح	عيني.	
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فتـح	أحـد	البيـوت	المجـاورة	لبيـت	الشـيخ	البـاب،	ودخلـتُ	إليه.	
لـم	أكـن	قـادرًا	علـى	فتح	عينـي،	وكان	الـدم	يخـرج	منها.	كنـا	قرابة	15 
شـخصًا	داخـل	البيـت.	بقينـا	هنـاك	حتـى	حلـول	وقـت	الصـلاة،	ثيابنا	
ملطّخـة	بالـدم.	صليّنـا	فـرض	الظهـر،	وبـدأت	القـوات	تقتحـم	منطقـة	
الصبّيـات	المحيطـة	ببيـت	الشـيخ.	كُنـّا	نسـتطيع	رؤيـة	مـا	يحـدث	مـن	
خـلال	النافـذة.	بعد	ذلك،	بدؤوا	بإطلاق	الشـوزن	ومسـيلات	الدموع	
داخـل	الحواجـز،	رأينـا	المواجهـات	بالحجـارة	والضـرب،	وسـمعنا	
التكبيـرات	عبـر	المكبـرات،	إلى	أن	خـفّ	الصوت،	فقلنـا	إن	الأمر	قد	

انتهـى	وإنهـم	دخلـوا	إلـى	بيت	الشـيخ.

تركونا دون اعتقال
كنـت	أتلـوى	مـن	الألـم	فـي	ظهـري	لشـدّة	الضربـة،	التصـق	الجلد	
بثوبـي،	والتصـق	الـدم	به.	لم	أسـتطع	الجلوس	بأي	طريقـة.	بقينا	هناك	
واتصلـوا	بـي	وقالـوا	إن	القـوات	دخلـت	البيـت	الفلانـي	وأخذت	كل	
الموجوديـن	فيـه.	ثـم	جاءنـي	اتصـال	آخـر،	قالـوا	إنهـا	هجمـت.	بعـد	
نعـد	 لـم	 الخارجـي،	 العالـم	 انقطـع	الاتصـال،	وانقطعنـا	عـن	 ذلـك،	
نـدري	مـا	الـذي	يحـدث	فـي	الخـارج،	إلا	أن	هنـاك	اعتقـالات	تمـت،	

حتـى	حـلّ	وقـت	المغرب.

بعـد	أن	أخرجـوا	الشـباب	من	البيـوت	كلها،	سـمعنا	صوت	جرس	
البـاب،	فقلنـا	إن	الأمـر	انتهـى	وإنهـم	سـوف	يدخلون.	فتحنـا	الأبواب	
كـي	لا	يكسـروها	فدخلـوا	علينـا،	أجبرونـا	علـى	الانبطـاح	أرضًا	على	
بطوننـا،	وأخـذوا	أسـلاك	الكهربـاء	وأحزمـة	الشـباب،	وتولّـوا	ضربنـا	
ورفسـنا.	كان	الشـوزن	قـد	خرق	أجسـاد	الشـباب،	وعوضًا	عـن	الرأفة	
بهـم،	انهالـوا	عليهـم	بالضـرب.	أحـد	الشـباب	كان	مصابًـا	بالشـوزن	
مـن	رأسـه	إلـى	ظهـره،		فسـكبوا	الماء	علـى	ظهره	لكـي	يزيـدوا	آلامه،	
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بأسـلاك	 بالضـرب	 علينـا	 وانهالـوا	 حدتهـا،	 مـن	 يتلـوّى	 وجعلـوه	
الكهرباء.

بعـد	ذلـك،	أخـذوا	هوياتنا	وصـاروا	يتأكدون	مـن	المطلوبيـن	بيننا	
عبـر	البرقيـات،	وطلبـوا	مـن	صاحـب	البيـت	أن	يتصل	بمركز	الشـرطة	
ويخبرهـم	أن	أشـخاصًا	اقتحمـوا	بيتـه	مـن	أجـل	أن	يأتـوا	لاعتقالهـم.	
الغريـب	أنهـم	لـم	يفعلـوا	ذلـك	فـي	باقـي	البيـوت،	واعتقلـوا	مباشـرة	
مـن	فيهـا.	صاحـب	البيت	قـال	لهم:	»بسـيطة..	عفى	الله	عمّا	سـلف«،	
فقالـوا	لـه:	»إمـا	أن	تتصـل	أو	نأخـذك	أنـت«،	ثـم	أخـذوا	أحد	الشـباب	
بعـد	أن	تفحّصـوا	بطاقتـه،	وتركـوا	باقـي	البطاقـات	ورحلـوا.	لـم	نكـن	
نعـرف	لمـاذا	تركونـا	دون	اعتقـال،	ولا	مـا	إذا	كانـوا	سـيعودون.	خرج	
صاحـب	البيـت	ليـرى	مـا	يحـدث	فـي	الخـارج.	لـم	يكـن	هنـاك	أحد،	
إلينـا:	»لا	 المعتقليـن.	عـاد	 نقلـت	 قـد	رحلـت،	والباصـات	 القـوات	
يوجـد	أحـد	فـي	السـاحة«،	وقـف	الشـباب	حائريـن	لا	يعرفـون	كيـف	

يتصرّفـون.	كنـا	خائفيـن	مـن	أن	يباغتنـا	شـيء.

قررنـا	أن	نخـرج	اثنيـن	اثنيـن،	حتـى	تمكنـّا		جميعنـا	مـن	الخـروج.	
وبـدا	أنّهـم	اكتفـوا	بالمئـات	التـي	اعتقلوهـا،	فقـرروا	عـدم	اعتقالنـا.	
خرجـت	مـع	أحد	شـباب	الـدراز،	أخذني	إلى	شـقته	البعيـدة	قليلًا	عن	
السـاحة.	أحضـر	لـي	ملابس	واغتسـلت،	ثـم	اتصل	بأحدهـم	كي	يأتي	
ويـرى	حـال	عينـي	والشـوزن،	كانـت	شـديدة	الاحمـرار	وتنـزف	دمًا.		

وقالـوا:	 المـكان	 الشـباب	 عايـن	 التالـي،	 اليـوم	 ظهيـرة	 عنـد	
لـي	سـيارتي	وغـادرت،	 بالسـيارة«.	أحضـروا	 »بالإمـكان	أن	تخـرج	
وظلّـت	عينـي	تنـزف	دمًـا	كلمّـا	ركعـت	أو	سـجدت،	وبطبيعـة	الحـال	
لـم	يكـن	ممكنـًا	الذهـاب	إلـى	أي	مستشـفى،	سـيرفضون	معالجتـي	



الفصل	الرابع202

خوفًـا		مـن	محاسـبتهم.	لاحقًـا،	تمكنـت	مـن		الحصـول	علـى	العلاج	
خـاص. بشـكل	
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الشيخ جعفر سعيد:
ساحة الفداء وصناعة الشخصية

الـكلام	عـن	سـاحة	الفـداء	ذو	شـجون.	لكـن	قـد	يكـون	أحـد	أهـم	
الأمـور	هـو	صناعـة	الشـخصيات	التـي	كانـت	موجـودة،	كل	واحـدة	
أقـل	 بمسـتوى	 بعضهـا	 مـا،	 بقـدر	 تُصنـع	 كانـت	 الشـخصيات	 مـن	
والبعـض	بمسـتوى	أكثـر،	لكـن	الأمـر	الذي	يتفـق	عليه	كل	مـن	التحق	
بالاعتصـام،	ممـن	يلتزمـون	بالحضـور	كل	الوقـت	أو	بعـض	الوقـت،	
هـو	القـول	إنـه	»فـي	هـذا	المـكان،	نشـعر	بأجـواء	مختلفـة«.	الأجـواء	
الروحيـة	هنـاك	مختلفـة	جدًا،	وكان	أكبر	درس	تعلمه	الشـباب	بشـكل	

عملـي	هـو	الفـداء	والتضحيـة	فـي	سـبيل	الديـن.

كلمته فيصل
لنـا	كلّ	شـيء،	كذلـك	غالبيـة	 بالنسـبة	 الشـيخ	 منـذ	صغرنـا،	كان	
 2010 العـام	 فـي	 اعتقالـي	 تـمّ	 لقـد	 الـدراز	خصوصًـا.	 فـي	 العوائـل	
لمـدة	سـبعة	أشـهر	قبـل	الثـورة،	وكان	والـدي	دائـم	الخـوف	علـيّ	من	
المشـاركة	فـي	المسـيرات.	أجيبـه		بأنـه	»إذا	لـم	يتحـرك	النـاس	الآن،	
تصبـح	التكلفـة	أكبـر	لاحقًـا«،	فيكـون	ردّه:	»إذا	أعطى	الشـيخ	عيسـى	
الأمـر،	يتحـرّك	النـاس«.	الكثيـرون	مـن	كبـار	السـن	يعتبـرون	أن	كلمة	

الشـيخ	عيسـى	هـي	الفيصـل	فـي	الأمـور	الحاسـمة.	

أُسـقِطت	 عندمـا	 قـم	 فـي	 الحـوزة	 فـي	 امتحاناتـي	 لتـوي	 أنهيـت	
جنسـية	الشـيخ.	وكنـتُ	قـد	حجـزتُ	للعـودة	فـي	وقـت	لاحـق،	لكـن	
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بعـد	سـماعي	الخبـر،	قلـت	لزوجتـي:	»يجـب	أن	نسـتعجل	في	مسـألة	
النـزول«.	قدّمـت	تاريـخ	حجـزي	ونزلـتُ	إلـى	البحريـن.

بقيـت	فـي	البحرين	لثلاثة	أشـهر	هـي	مـدّة	إجازتي،	وكنـت	مترددًا	
بشـأن	العـودة،	والواقـع	أنني	كنـتُ	أريد	البقـاء،	لكن	الأهـل	قالوا	لي:	
»	ألا	تريـد	أن	ترجـع؟«	كان	بعـض	الطلبـة	يقولون:	»لعـلّ	تكليفنا	الآن	
أن	نـدرس«،	وأعـداد	المعتصميـن	في	البدايـة	كبيرة	نسـبيًّا.	ترددت	أن	

أخطـو	خطـوة	غير	سـليمة	أو	تتعارض	مـع	قيادتي.	

العودة إلى قم
سـألت	عـددًا	مـن	العلمـاء	وبعـض	المشـايخ	الكبـار	المتواجديـن	
تبنـوا	 كـي	 هنـاك	 إلـى	 تعـودوا	 أن	 الآن	 تكليفكـم	 »إن	 قالـوا:	 هنـاك،	
مسـتقبلكم«،	لـم	يـروِ	كلامهـم	غليلـي.	كذلـك	سـألتُ	عدّة	أشـخاص	
الذيـن	 المشـايخ	 بعـض	 لدراسـتي.	 أعـود	 أن	 لـي	 يقولـون	 وكانـوا	
تواجـدوا	فـي	الاعتصـام	لـم	يقدّمـوا	لـي	جوابًـا	صريحًـا،	لـم	أدرِ	مـا	
السـبب،	هـل	هـو	الوضـع	الأمنـي	وتحفظهـم	مـن	أن	يُمسـك	عليهـم	
شـيء	مباشـر	مثـلًا؟	علـى	الرغـم	مـن	أنـي	كنـت	أخبرهـم	أنـي	طالـب	
فـي	قـم،	وأنـه	لا	مشـكلة	عندي	إذا	قلتـم	لي	أن	أبقى	فأبقـى.	كان	الأمر	

مبهمًـا	بالنسـبة	لـي،	لكـن	كان	مـن	المفتـرض	أن	أقـرر	البقـاء.	

سـافرتُ	علـى	مضض	ولم	أشـعر	بارتيـاح،	قلتُ	لزوجتي:	»لسـت	
فـي	مكانـي	الصحيـح«.	واظبـتُ	علـى	متابعـة	الأخبار	والمسـتجدات	
بشـكل	يومـي،	وظلّـت	مسـألة	الاعتصـام	تؤثـر	جـدًا	عليّ.	ثـم	حدثت	
موجـة	الاعتقـال	بيـن	المشـايخ،	شـملت	تقريبًا	أحد	عشـر	شـيخًا،	فلم	
يبـقَ	أحـد	هنـاك،	ثـم	علمـتُ	أن	أحـد	المشـايخ،	ومعـه	ثلاثـة	آخرون،	
يؤمـون	وحدهم	الجماعـة،	وليس	هناك	طلبة	علم،	ولا	معممون.	كان	
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الشـباب	يتذمـرون	من	ذهـاب	طلبة	الحـوزة،	وكان	واضحًـا	أنه	أصبح		
هنـاك	فجـوة.	ثـم	حدثـت	مسـألة	اقتـراب		القوات	مـن	بيت	الشـيخ،	إذ	
داهمـوا	أحـد	البيـوت	القريبة	لبيت	الشـيخ،	واقتربـت	المدرعات	منه،	

فحصـل	اسـتنفار	كبير.	

الدين مهدد
بقيـت	فـي	قـم	مدة	شـهر	ونصـف	تقريبًا	قبـل	أن	آخذ	قـراري،	قلتُ	
لزوجتـي:	»أتينـا	إلـى	هنـا	للدراسـة	مـن	أجـل	تحقيـق	الديـن،	والآن،	
الديـن	مهـدد	ويجـب	أن	نذهـب«.	قطعـتُ	دراسـتي	ولـم	أخبـر	أحـدًا	
بقدومـي	إلـى	البحريـن،	طلبـت	مـن	صديقـي	أن	يُقلّنـي	مـن	المطـار.	

تفاجـأ	والـديّ	بعودتـي.	

ذهبـتُ	مباشـرة	إلـى	الاعتصـام،	وجـدتُ	أن	كل	شـيء	قـد	تغيـر،	
أعـداد	المشـاركين	تقلّصـت،	آلمنـي	ذلـك.	وقفـتُ	أشـرب	المـاء	مـع	
أحـد	حـراس	الشـيخ،	تعجـب	مـن	وجـودي	فـي	البحريـن،	فقلـت	له:	
»لـم	أقـدر«،	فقـال	لـي:	»تعـال	حيّـاك«.	كان	العـدد	كبيـرًا	فـي	السـابق،	
ولـم	نكـن	نتمكّـن	من	دخـول	المجالس.	لكـن	الآن،	صـارت	الأعداد	
أقل.	هناك	ثمانية	مجالس	رئيسـة	تدبّ	بالحياة	والدروس	والأنشـطة،	
أخذنـي	وعرّفنـي	علـى	مجلـس	)السِـيلفي(.	كان	ذلـك	اليـوم	الأول.	

مـن	 لتتمكـن	زوجتـي	 بيـت	 إلـى	 أحتـاج	 إننـي	 بعدهـا	 لهـم	 قلـتُ	
الحضـور	أحيانًـا،	لأنـي	لا	أريـد	الخـروج.	فتـم	تدبيـر	مجلـس	لـي،	
بحيـث	تتمكـن	زوجتـي	مـن	المجـيء	مـن	حيـن	لآخـر.	ومنـذ	ذلـك	
اليـوم،	اسـتقريت	هنـاك	حتـى	يـوم	الهجـوم	الأخيـر.	أخبـرتُ	عائلتـي	
بأنـي	سـأمرّ	أحيانًـا	للسـلام	عليهم.	كان	البيـت	قريبًا	جدًا	من	السـاحة،	
منهـا	 دخلـت	 التـي	 الجهـة	 وهـي	 منهـا،	 الخلفيـة	 الجهـة	 فـي	 لكنـه	
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الشـهيد	 الـذي	راح	ضحيتـه	 الثانـي	 الهجـوم	 فـي	 المدنيـة	 السـيارات	
مصطفـى	حمـدان.	بعـد	استشـهاد	مصطفـى،	تـم	وضع	نقاط	حراسـة،	
مـا	أخـاف	الداخليـة	التي	اعتقـدت	أن	هـذه	النقاط	قد	تحوي	أسـلحة.	

تعلـق	الشـباب	الذيـن	بقـوا	مرابطيـن	فـي	السـاحة	ببعضهم	بشـكل	
خـاص،	كمـا	تعلّقـوا	بالسـاحة	وتواجدهم	فيهـا.	وصل	الأمـر	بهم	إلى	
حـدّ		محاسـبة	أنفسـهم	حتـى	عنـد	خروجهـم	منهـا	لقضـاء	حاجـات	
معينـة،	حتـى	أنهـم	كانوا	يسـألون	عند	رغبتهـم	بالذهاب	لزيـارة	الإمام	

الحسـين	)ع(	فـي	الأربعيـن:	»هـل	أخـرج	أم	لا؟«

اعتـذرتُ	عـن	حضور	حفل	زفاف	أختي،	لـم	يطعني	قلبي	لمغادرة	
السـاحة.	كذلـك	الشـباب،	لا	يخرجـون	إلا	للضـرورة	أو	حاجة	ملحّة	
للعائلـة،	أو	الزوجـة	كأن	تكـون	في	وضع	ولادة	أو	مواعيد	مستشـفى.

الثبات وقت الهجوم
الهجـوم	الأول	حصـل	فـي	الصبـاح،	ولـم	تكن	هناك	نقاط	حراسـة	
فـي	تلـك	الأيـام،	لكـن	كانـت	هنـاك	مجموعـة	تنـاوب،	وأخـرى	تنام،	
بحيـث		يكـون	هنـاك	مـن	يذهـب	إلـى	المكبـرات،	فـي	حـال	حـدوث	

أي	شـيء،	ويكبّـر	كـي	يتجمـع	الباقون.	

قبـل	حوالـي	نصف	سـاعة	من	الهجـوم،	جاءني	أحـد	الإخوة	وقال	
إن	خبـرًا	وصـل	إلـى	حـرس	بيـت	الشـيخ،	عـن	إنزال	أعـداد	كبيـرة	من	
قـوات	الشـغب	والمدرعـات	فـي	السـاحة	المقابلـة	لمركـز	الشـرطة،	

فيمـا	يبـدو	أنـه	تجهيـز	للهجوم.	

تـم	تناقـل	الخبـر	سـريعًا،	وجـدّد	الشـباب	وضوءهـم،	بحيـث	إن	
حصـل	أي	شـيء،	يكونون	علـى	وضوء.	وبالفعل	انتشـرنا،	كان	عددنا	



207 عللء	عند		الباب

حينهـا	37	شـخصًا	تقريبًـا.	كل	شـخص	صـار	يراقـب	اتجاهًـا	محـددًا.	
توليـتُ	مراقبـة	جهـة	الشـارع	الموصـل	إلـى	الـدراز	مـن	قريـة	البديـع،	
وهنـاك	يوجـد	مركـز	الشـرطة	والشـغب،	فرأيـت	المدرعـات	قادمـة	

بطريقـة	جنونيـة.	

فـي	اللحظـة		نفسـها،	وبفـارق	ثـوانٍ،	دخلـت	السـيارات	وسـمعنا	
صـوت	الفرامـل.	توقفـوا	عنـد	بيـت	الشـيخ	ونزلـوا	وأطلقـوا	مباشـرة	
قنابـل	صوتيـة.	رأيـت	أحدهـم	يخـرج	من	فـوق	السـيارة	ويطلـق	النار.	
لـم	يكـن	أحـد	مـن	الشـباب	قريبًـا	مـن	جهـاز	الصوتيـات،	ليُطلـق	نداء	

لتكبير.	 ا

السـاحة	 باتجـاه	 وتراكضـوا	 الطلقـات،	 صـوت	 الشـباب	 سـمع	
سـمعتُ	 لاقتحامـه.	 الشـيخ	 بيـت	 مداهمـة	 تمـت	 قـد	 أنـه	 معتقديـن	
الطلـق	مـن	الخلـف	فـي	سـاحة	خمـدن،	فذهبـتُ	إلـى	هنـاك.	كانـوا	
يأتـون	بالسـيارات	إلـى	داخـل	السـاحة	كـي	لا	يتقـدم	أحـد،	إذ	توجـد	
فـي	الأمـام	سـياراتهم	ومدرعاتهـم.	ازداد	إطـلاق	النـار	بشـكل	كثيف،	
وكذلك	الغاز	المسـيل	للدموع،	وخرجت	النسـاء	مـن	البيوت	وتعالى	
الصـراخ	والصيـاح	والبـكاء.	تزايـدت	الأعداد	مـن	داخل	الـدراز،	فقد	
أحاطـوا	بالمنطقـة	كلهـا	ولا	أحـد	يسـتطيع	الدخـول.	اسـتغرق	الأمـر	
الحشـود	وصـارت	 فتوافـدت	 القـوات،	 ثـم	خرجـت	 الوقـت	 بعـض	

		. تكبر

الهجـوم	سـريع،	لكنهـم	كانـوا	قريبيـن	جـدًا.	بقيـت	فـي	حـال	مـن	
الدهشـة:	»هـم	أمامـك	الآن،	مـاذا	سـتفعل	والبيت	خلفـك؟«	الجميع	
يعرفـون	أن	الوضـع	لـن	يبقى	على	ما	هو	عليه،	وأنهم	سـوف	يهجمون	
فـي	يـوم	مـن	الأيـام.	لكن	عنـد	حصـول	الهجـوم،	تتولّد	حالـة	أخرى.
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الحاجـز	 خلـف	 )أي	 الشـيخ	 بيـت	 فنـاء	 داخـل	 الإخـوة	 أحـد	
الإسـمنتي	المحيـط	بالبيـت(	أخبرنـي	أنـه	رأى	أحـد	عناصـر	قـوات	
الشـغب	يُدخِـل	رأسـه	مـن	خـلال	فتحـة	بيـن	الحواجـز،	وحينهـا	لـم	
يكـن	قـد	تـم	وضـع	البـاب	الحديدي	بعـد،	بل	مجـرد	حاجز	إسـمنتي،	
ما	يسـمح	بدخول	شـخص.	ثم	أن	هذا	الشـخص	)الشـغب(	دخل	من	
الفتحـة	ونظـر	إلـى	الشـباب	وضحك،	ثم	أخـرج	قنبلة	صوتيـة	وفتحها	
فـي	الداخـل،	واقتربـت	المدرعـات	كثيـرًا	مـن	الحاجـز	الإسـمنتي.	

قـال	لـي	الشـاب:	»فـي	هـذه	اللحظـة	شـعرت	أن	قلبـي	لا	ينبـض	
بشـكل	طبيعـي،	فجلسـت	أتأمـل	وأقـول	لمَِ	هـذه	الحالـة؟	لا	يجب	أن	
يصيبنـي	هـذا	الارتبـاك	والخـوف	فـي	قلبـي،	أكيـد	هنـاك	خطـأ«.	هـذا	

مـن	الأجـواء	التـي	كانـت	سـائدة	هنـاك.	

كثيـرًا	مـا	كان	الشـباب	يسـألوني:	»كيـف	نكـون	ثابتيـن	فـي	وقـت	
مـن	 أكيـد	 إنـه	 يقـول	 كان	 بالخـوف،	 أحدهـم	 شـعر	 وإذا	 الهجـوم؟«	
وجـود	ذنـب	وراء	ذلـك.	كان	لمسـألة	التوجـه	العبـادي	ميـزة	خاصـة	
مـن	هـذه	الجهـة.	فالعبـادة	هـي	تلـك	التـي	تؤهلنـي	أن	أكـون	قريبًا	من	
اللـه	عـز	وجـلّ.	كثيـرون	كانـوا	يـرددون:	»اللـه	يثبتنـا«،	وفـي	الواقـع،	
كل	الذيـن	كانـوا	يبيتـون	هنـاك	طـوال	هـذه	الفتـرة،	ثبتوا	حتـى	اللحظة	

الأخيـرة.	

الدم يمشي على الأرض
بعـد	الهجـوم	الثانـي،	ازداد	حضـور	النـاس.	هنـاك	أشـخاص	لـم	
يكونـوا	يحضـرون	مـن	الأسـاس،	أو	حضروا	مـرة	واحدة	فقـط.	وبعد	

الهجـوم،	تيقنـوا	مـن	احتمـال	دخـول	القـوات	فـي	أي	وقـت.	

أذكـر	أنـه،	في	الهجـوم	الثاني،	معـي	اثنان	في	المجلـس،	وقد	صار	
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أشـبه	بمجلـس	طلبـة.	عندمـا	لا	يكون	هنـاك	طلبة،	كان	بعـض	الإخوة	
يأتـون	ويبيتـون	معي،	ففي	بعـض	الليالي	نقوم	بالحراسـة	وفقًا	لترتيب	

داخلـي	بين	الشـباب.	وحـدث	أن	نمت	تلك	الليلـة	متأخرًا.

جـلّ	مـا	أذكـره	أننـي	كنـت	علـى	موعـد	مـع	أحـد	الإخـوة،	فأتـى	
المطلّـة	 النافـذة	 عنـد	 عـادة	 أنـام	 الصغيـر.	 أخـي	 ومعـي	 معـي،	 ونـام	
علـى	السـاحة،	فـإذا	سـمعت	أي	صـوت	أو	شـعرت	بشـيء	غريـب،	
تلـك	 فـي	 اسـتيقظتُ	 أنـي	 أذكـر	 ونخـرج.	 مباشـرة	 معـي	 مـن	 أخبـر	
الليلـة	قبـل	الهجـوم	بخمـس	دقائـق،	وكنـت	أشـعر	بعـدم	الارتيـاح.	
أثنـاء	سـيري	 أبـدًا.	 أي	صـوت	 هنـاك	 يكـن	 ولـم	 ارتديـت	ملابسـي،	
-	بعـد	الحجـرة	هنـاك	ممـر	ثـم	تطـل	علـى	السـاحة-	وتوجهـي	إلـى	
البـاب،	سـمعت	كلامًـا	باللهجـة	»المحرقيـة«.	فتحـتُ	البـاب،	فرأيتُ	
سـيارات	مدنيـة،	وأحدهـم	يقـول	»يـودة..	يـودة«.	كانـوا	قـد	أمسـكوا	
بأحـد	الشـباب،	وهـو	يحـاول	الهـرب	من	بيـن	أيديهم،		عدتُ	مباشـرة	
إلـى	المجلـس	وأيقظـت	الشـباب	وقلت	لهـم:	»لقد	هجموا«.	اسـتنفر	
الجميـع	وركضنـا	بسـرعة	ودخلنـا	إلى	السـاحة،	وكان	معظم	الشـباب	

نائميـن.

عـادة	يكـون	هنـاك	عـدد	أكبـر،	لكـن	هذا	مـا	حدث	فـي	تلـك	الليلة	
هنـاك	خيمـة	وبسـاط	 فـي	سـاحة	خمـدن،	 الشـباب	 بعـض	 بالـذات.	
صغيـر	قريبـان	إلـى	الشـارع،	لكنهّـم	لـم	يلحظوا	دخـول	القـوات،	فقد	

تسـللوا	بسـياراتهم	المدنيـة	بشـكل	هـادئ	وبـدون	ضجّـة.	

واقفيـن،	 العناصـر	 غالبيـة	 رأيـتُ	 السـاحة،	 إلـى	 دخلـتُ	 عندمـا	
الشـوارع	 أنـوار	 أطفـؤوا	 فقـد	 هنـا،	 أحـد	 لا	 أنّـه	 مندهشـون	 وكأنهـم	
ليكـون	الجـو	أكثـر	إثـارة	للرعـب،	ولكـي	لا	يُـرى	مـن	هـو	موجـود،	
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لكـن	هـذا	سـبّب	التشـويش	لنـا	نحـن	أيضًـا،	لأننـا	لـم	نـدرِ	أيـن	كانـوا	
يتواجـدون.	لـم	يكـن	إطـلاق	النـار	بشـكل	مسـتمر	بحيث	تسـتطيع	أن	
تحـدد	مـا	يحصـل،		هـل	هم	هنـا	أم	لا؟	في	أي	شـارع؟	لم	نكـن	نعلم!	

أتذكـر	أننـي	تقدمـتُ،	وفـي	ذهنـي	أن	لا	يتكـرر	ما	حصل	فـي	المرة	
السـابقة	عندمـا	ذهبـتُ	ناحيـة	سـاحة	خمـدن،	وتمـت	محاصـرة	بيـت	
الشـيخ	ولـم	أتمكـن	مـن	الدخـول	بعدهـا.	لذلـك	ذهبـتُ	هـذه	المـرة	
الموجـودون	 الشـيخ.	 بيـت	 فنـاء	 عنـد	 الحاجـز	 داخـل	 إلـى	 مباشـرة	
عشـرة	 قرابـة	 هنـاك	 الشـيخ.	 مـع	 دائمًـا	 المتواجـدون	 الحـراس	 هـم	
أشـخاص.	كان	أحدهـم	قلقًـا	ويقـول	للشـباب:	»لا	يخـرج	أحـد	مـن	
الداخـل	كـي	لا	يأتـوا	إلـى	هنـا،	فـإذا	دخلـوا	علينـا	واجهناهـم«.	كان	
إطـلاق	النـار	كثيفًـا	فـي	الخـارج.	ظللنـا	نتابـع	حركـة	القـوات	ومـكان	
تواجدهـم.	عرفنـا	أنهـم	دخلـوا	إلـى	بيت	فـي	الزاوية،	فيـه	مجلس	ينام	

فيـه	الشـباب،	واعتقلـوا	اثنيـن،	أحدهمـا	صغيـر	فـي	السـن.

فـي	البدايـة،	لـم	نكن	قد	سـمعنا	بإصابة	الشـهيد	مصطفـى	حمدان.	
عندمـا	غـادرت	القـوات،	وصلنـا	خبـر	أن	هنـاك	تقريبًا	عشـرين	سـيارة	
جيـب	مـن	قـوات	الشـغب	تدخـل	إلـى	الـدراز.	ظننـا	أن	مـا	مـرّ	مجـرد	
خرجـتُ	 يدخلـوا.	 لـم	 لكنهـم	 آتيـة،	 القاضيـة	 الضربـة	 وأن	 تمهيـد،	
مـن	الحاجـز	فعلمـت	بوجـود	شـخص	مصـاب.	سـألتُ	عـن	مكانـه	
وأشـاروا	لـي	فركضـت	مسـرعًا	ناحيته.	كانـوا	قد	أخـذوا	مصطفى	إلى	
داخـل	أحـد	البيوت	ليسـعفوه،	ورأيت	دمـاءه	علـى	الأرض.	كان	لهذا	
المشـهد	وقع	كبير	في	نفسـي.	ظللتُ	لمدّة	أنظر		إلى	الدماء.		شـعرتُ	
بذهـول،	خاطبـتُ	نفسـي:	»انظـر	إلـى	نفسـك،	ليـس	الأمـر	فقـط	أنـك	
أتيـت	إلـى	المـكان	وانتهـى	الأمر،	هـذا	لا	يعني	أنك	أديـت	تكليفك«.
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كان	دم	مصطفـى	يرسـم	خطًّـا	غيـر	منقطـع	علـى	الأرض،	تتبعتـه	
ووصلـت	إلـى	المـكان	الـذي	أُدخـل	إليـه،	لكنـي	لـم	أدخـل.	لـم	يكن	
أمـر	 وهـو	 آخـر،	 شـخص	 أي	 اسـم	 عـن	 يسـأل	 أن	 لأحـد	 مسـموحًا	
متعـارف	عليـه	بين	الشـباب.	لكل	واحـد	من	المعتصميـن	لقب	يعرف	
بـه	فقـط.	قليلـون	فقـط	كانـت	أسـماؤهم	معروفة.	لـم	أعرف	شـيئًا	عن	
حالـة	المصـاب،	والوضـع	الأمنـي	لا	يسـمح	لـي	بالدخـول	لرؤيتـه.

فـي	تلـك	الفتـرة،	كنـّا	قـد	درسـنا	دورة	إسـعافات	أوليـة	عسـكرية	
الصـدر	وغيرهـا.	سـألت	 إصابـات	 الخاصـة،	عـن	 بالقـوات	 متعلقـة	
بعـض	الإخـوة	الذين	أسـعفوه	عن	حالتـه،	قالوا	إنها	خطـرة	وإنه	ينزف	
بشـدة،	فالرصاصـة	فـي	الرأس،	ويجب	أن	ننقله	فورًا	إلى	المستشـفى.

طلاب الحوزات
لوجـود	مشـايخ	الديـن	وطـلاب	الحـوزات	دور	مهـم	فـي	نفـوس	
الشـباب.	وأحـد	أهـم	هـذه	الأدوار	هـو	صـلاة	الجماعـة،	ليـس	هنـاك	
اليـوم	إلا	بعـد	صـلاة	المغـرب.	وإذا	لـم	تكـن	هنـاك	 برنامـج	طـوال	
صـلاة	جماعـة،	لـن	يكـون	هنـاك	أي	تجمـع	داخـل	الاعتصـام.	لقـد	
توقفـت	صـلاة	الظهـر	لأن	أغلـب	النـاس	فـي	الأعمـال،	والطقـس	لـم	
يعـد	يسـاعد.	بقيـت	صـلاة	الصبـح	والعشـاءين	بشـكل	أسـاس.	اثنـان	
مـن	طـلاب	الحـوزة	مقيمـان	فـي	الاعتصـام،	فيمـا	كان	اثنـان	آخـران	

ويخرجـان. يدخـلان	

والمشـايخ	 الحـوزة	 طـلاب	 إلـى	 للجلـوس	 الشـباب	 يميـل	
للاسـتفادة.	بشـكل	عـام،	يهتـم	الشـباب	باسـتثمار	أوقاتهـم	بمـا	يفيـد،	
هنـاك	مـن	يـدرس	للجامعـة؛	دروس	صوتيـة	مثـلًا،	ومنهم	مـن	يحضر	

معينـة.	 يتـم	دورات	 أو	 اليوتيـوب،	 عبـر	 معيـن	 دروس	شـيخ	
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المسـائل	الشـرعية	دائمًـا	يسـألون	فيهـا،	مـن	أبسـطها	إلـى	أكثرهـا	
كلّهـا،	 ليـس	 تحـدث؛	 التـي	 المشـاكل	 بعـض	 عـن	 نتحـدث	 تعقيـدًا.	
لكـن	أغلبهـا،	وكان	الإخـوان	يتكفلـون	بحـل	بعضهـا	فيما	بينهـم.	قبل	
جلسـات	محاكمـة	الشـيخ،	كانت	تحـدث	تعبئـة،	ويتم	إلقـاء	كلمات،	

فيـزداد	عـدد	الحضـور	بشـكل	كبيـر.	

فـي	العـادة،	لا	يحظـى	طالـب	الحـوزة	الشـاب	بحضـور	كبيـر	مـن	
المسـتمعين.	لكـن	فـي	تلـك	الفتـرة،	كان	المجلس	يمتلـئ	بالحضور.	
تسـتغرق	الكلمـة	حوالـي	ربع	أو	ثلث	سـاعة،	وبعدها،	تتـم	قراءة	دعاء	
أو	مناجـاة	وسـط	تفاعـل	كبيـر	وبـكاء.	وكنـّا	نبحث	فـي	إمكانيـة	تطوير	

البرنامـج:	اقتـراح	مجالـس	محافل	قرآنيـة	مثلًا.

مثـلًا،	 الشـباب.	 ويحـادث	 المجالـس	 بيـن	 العلـم	 طالـب	 يجـول	
الشـيخ	فـلان	يجـول	بيـن	المجالـس،	فيقـول	لـه	الشـباب:	»	أنـت	لـم	
تـأتِ	منـذ	فتـرة	)	يـوم	أو	يوميـن(«،	ويطلبـون	منـه	الجلـوس	بينهـم	

إليهـم. والتحـدث	

نظّمـتُ	دورة	عـن	الخمـس	فـي	أحـد	المجالـس،	سلسـلة		امتـدت	
)أبـو	 جميـل	 أحمـد	 الشـهيد	 حضرهـا	 تقريبًـا،	 يومًـا	 عشـر	 لخمسـة	
مصطفـى(،	كان	متعطّشًـا	للمعرفة	وكثير	الأسـئلة.	كذلـك	نظّمنا	دورة	

لتعليـم	اللغـة	الفارسـية.

	اقتـرح	أحـد	طـلاب	الحـوزة	إنشـاء	مكتبـة	للمطالعـة.	قـدّم	أحـد	
المشـايخ	مكتبـة	وطاولـة،	وأذكـر	أنـي	كلمت	الشـهيد	محمـد	حمدان	
لـه:	 فقلـت	 للشـهداء،	 وسلسـلة	 كتبًـا	 لديـه	 إن	 يقـول	 الشـأن،	 بهـذا	
»أحضرهـا	إلـى	المكتبـة«،	الجـزء	الأكبـر	مـن	مكتبـة	السـاحة	كان	مـن	

عنـد	الشـهيد	محمـد	حمـدان،	والجـزء	الآخـر	مـن	عنـدي.
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الشهيد محمد حمدان
كان	أول	لقـاء	لـي	مـع	الشـهيد	محمـد	حمدان	في	جلسـة	فـي	اليوم	
الإخـوة	 بعـض	 مـع	 جلسـتُ	 الاعتصـام.	 فيـه	 وصلـت	 الـذي	 الأول	
)مجلـس	الديـه(،	وكان	الشـهيد	يجلـس	فـي	الأمـام	ويحمـل	فـي	يـده	
الهاتـف	يتابـع	أمـرًا	مـا	ويريـد	التواصـل	مـع	أحـد.	سـألتُ	عنـه،	فقيـل	
بيننـا	علاقـة،	 الأيـام،	صـارت	 مـع	 المنطقـة«.	 هـذه	 مـن	 »فـلان	 لـي:	
فالمعتصمـون	يأتـون	إلـى	المضيـف	يوميًـا	كي	يأخـذوا	الغـداء،	وهذا	
الذيـن	 الإخـوة	 يضـم	 وهـو	 )السـيلفي(،	 لمجلـس	 تابـع	 المضيـف	
يديـرون	بعـض	أمـور	الاعتصـام،	بالإضافة	إلى	مسـألة	الطبـخ،	فدائمًا	

يأتـي	الشـباب	عندمـا	يـرون	أن	الوجبـات	وصلـت.	

كان	 فشـيئًا،	 شـيئًا	 محمـد	حمـدان	 وبيـن	 بينـي	 العلاقـة	 توطـدت	
مميـزًا	وخلوقًـا،	نصوحًـا	وطيبًـا	مـع	الجميع.	منـذ	البدايـة،	كان	معظم	
حديثـه	عـن	الشـهداء،	يتحـدث	عن	بعض	الكتـب	التي	قرأهـا	قبل	مدة	
مثـل	كتـاب	»تـراب كوشـك الناعـم«	عـن	حيـاة	الشـهيد	عبد	الحسـين	
برونسـي،	قلـت	لـه:	»مـا	شـاء	اللـه	قرأتـه؟	أنـا	قرأتـه	أيـام	الثانـوي«،	
فيجيبنـي	إنـه	مـن	أجمـل	الكتـب	التـي	قرأهـا،	ثمّ	يعـدد	لي	ما	قـرأه	من	
كتـب	عن	الشـهداء	ليعـرف	الكتب	لـم	أقرأها	بعد	ويحضرهـا	لي.	قال	
لي:	»هل	قرأت	كتاب	الشـهيد	محمود	كاوه	من	ضمن	سلسـلة	»سـادة	
القافلـة«؟«	لـم	أكـن	قرأتـه،	فليـس	مـن	السـهل	الحصـول	علـى	كتـب	
الشـهداء	فـي	البحريـن،	فهناك	تحسـس	مـن	إدخالها	إلى	المطـار.	قال	
لـي:	»موجـود	عندي	وسـأُحضره	لـك«.	كان	ذلـك	قبل	أن	يتـم	اقتراح	

تنفيـذ	فكـرة	المكتبـة	في	السـاحة.	

وبالطبـع،	 كثيـرًا	رغـم	صغـر	حجمـه.	 الكتـاب	وأعجبنـي	 قـرأتُ	
قمـتُ	بعـد	ذلـك	بتعريـف	الإخـوة	فـي	)مجلـس	السـيلفي(	علـى	هذا	

https://www.abjjad.com/book/2492630609/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85/2492859985/reviews
https://www.abjjad.com/book/2492630609/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85/2492859985/reviews
https://www.abjjad.com/book/2492630609/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85/2492859985/reviews
https://www.abjjad.com/book/2492630609/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85/2492859985/reviews
https://www.abjjad.com/book/2492630609/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85/2492859985/reviews
https://www.abjjad.com/book/2492630609/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85/2492859985/reviews
https://www.abjjad.com/book/2492630609/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%85/2492859985/reviews
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الكتـاب.	أذكـر	أن	أحـد	الشـباب	أخـذه	وقـرأه،	وكان	شـديد	المـزاح،	
فـكان	كلمـا	قـال	للشـباب	شـيئًا،	يقـول	لهـم:	»الشـهيد	محمـود	كاوه	

قـال	هـذا«،	حتّـى	صـاروا	يلقّبونـه	بــ)كاوه(.	

ا.	 ذهبنـا	عـدة	مـرات	لشـراء	العصيـر	مـن	داخل	الـدراز	وعدنا	سـويًّ
فـي	الصبـاح،	وبعـد	أداء	الصـلاة،	يمـارس	الإخـوة	رياضـة	المشـي	ثم	
يتناولـون	طعـام	الفطـور،	فكنـا	نمشـي	سـويًا.	فـي	الواقـع،	كان	محمد	
طاهـرًا	بـكل	معنـى	الكلمـة،	مـن	ابتسـامته	إلـى	كلامـه،	لـم	يكـن	هناك	
أي	تكلف	في	مشـاعره	والأمور	التي	يقولها،	ولا	تشـعر	بوجود	شـيء	
مـن	الازدواجيـة	فـي	شـخصيته،	فلسـانه	ينطـق	بمـا	يشـعر	به	قلبـه،	وما	
يعيشـه	مـن	روحيـة	ومعنويـات	هو	نفسـه	الموضـوع	الذي	يتكلـم	فيه.	

يحـب	محمـد	المسـاعدة	والمبـادرة،	حتـى	أن	أحـد	الشـباب	فـي	
المجلـس	الـذي	ينـام	فيـه	)مجلس	الديه(	قـال	إنه	بحاجة	إلى	غسـالة،	
وكذلـك	بعـض	الشـباب،	فذهب	محمـد	وأحضر	الغسـالة	مـن	بيتهم.		

تنـاول	 فـي	 نهمًـا	 يكـن	 لـم	 تعاملـه.	 فـي	 لطيفًـا	ومهذبًـا	جـدًا	 كان	
الطعـام.	وبعـد	استشـهاد	أخيـه	مصطفـى،	قـلّ	أكلـه	وقـلّ	نومـه،	وراح	
يـروض	نفسـه،	يقـوم	أكثـر	الليـل،	يقـرأ	الكتـب	والأدعيـة،	ويخصص	

للعبـادة	وقتًـا	أكثـر.

بعـد	إصابـة	أخيـه،	كان	يقـول:	»لـِمَ	الشـهيد	مصطفـى	فقـط؟	لـِمَ	
ليـس	غيـره؟	لـِمَ	نحـن	لم	نحصل	شـيئًا؟	لمَِ	لَـم	يُصَب	غيـره؟	لا	بدّ	أننا	

مخطئـون،	لا	بـد	مـن	وجـود	نقـص	لدينـا	».	

تخصـص	 محمـد.	 بينهـم	 رجـب،	 شـهر	 الشـباب	 معظـم	 يصـوم	
طـاولات	أمام	المضيـف	لتوزيع	الإفطار	الجماعـي.	كنتُ	أنهي	صلاة	
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الجماعـة	وأذهـب	إلـى	المضيـف،	فـأرى	الشـهيد	يحمـل	طبقيـن،	أو	
يضـع	الطعـام	على	الطاولـة،	ويأتي	إليّ	بابتسـامته	ويقـول:	»أحضرت	
لـك	الطعـام،	تعالَ	معي.	لا	تحتاج	أن	تذهب	إلـى	المضيف«،	وأحيانًا	
تكـون	هنـاك	مجموعـة	مـن	طلبة	الحوزة	فـي	المجلـس،	فأفطر	معهم.	
	أراه	لاحقًـا،	يقـول	لـي:	»بحثـتُ	عنـك	عنـد	الإفطـار	ولـم	 وعندمـا	

أجـدك«،	وكان		ذلـك	يخجلنـي.	

يقـول	لـي:	»إذا	كانـت	لديك	ثيـاب	بحاجة	إلى	غسـيل،	أعطهم	لي	
وأنـا	أغسـلهم«،	وكان	يصرّ	على	أخذها	وغسـلها	فـي	كل	مرّة.

 ما بعد النطق بالحكم
فـي	الجلسـة	مـا	قبـل	الأخيـرة	فـي	المحكمـة،	قـال	بعـض	الإخـوة	
الضـرر.	 لدفـع	 مسـتحب	 الذبـح	 أن	 الروايـات	 بعـض	 فـي	 ورد	 إنـه	
وصـار	الإخـوة	ينظمون	هـذا	الموضـوع،	ليتم	الذبح	وتوزيـع	الذبائح	
علـى	الفقـراء،	بنيـة	دفـع	الضـر	والشـر	عـن	الشـيخ.	سـاهم	الجميـع،	
وبالأخـص	المعتصمـون،	إلـى	أن	وصـل	العـدد	إلـى	14	ذبيحـة،	وقد	
ذبحوهـا	أمـام	بيـت	الشـيخ.	فـي	هـذه	الجلسـة،	أقـرّت	المحكمـة	أن	
بعـد	أسـبوعين.	 التاليـة	 الجلسـة	 فـي	 بالحكـم	سـوف	يصـدر	 النطـق	
كان	هنـاك	احتمـال	بـأن	يتـم	التأجيـل	مـرة	أخـرى،	لكـن	مـع	اقتـراب	
الإجـازة	القضائيـة،	توقعنـا	صـدور	الحكـم	بحيـث	لا	تطـول	المـدة	

ثلاثـة	أشـهر.

الـذي	صـدر	فيـه	الحكـم،	وقـف	أحـد	الإخـوة	 اليـوم	 فـي	عشـية	
)كان	الجميـع	جالسـين(	وقـال:	»الآن	بـدأ	الاعتصـام..	الآن	انتهـت	
تلـك	المـدة	وبـدأ	الاعتصـام	الحقيقـي،	الآن	هـي	المرابطـة	الحقيقية.	
لـم	يعـد	هنـاك	مجـال	لأن	يبقـى	أحد	في	الخـارج،	من	لديه	شـيء	عليه	
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أن	ينهـي	أمـوره	ومعاملاتـه	ويحـاول	مـن	اليـوم	أن	يبقـى،	بحيـث	لا	
يخـرج	أبـدًا«.	

	منـذ	صـدور	الحكـم،	كان	الإخـوان	متأهبيـن	لأقصـى	الحـدود.	
الجميـع	يسـتغلون	الوقـت	ولـو	بمقدار	اسـتغفار،	ولو	بمقـدار	الصلاة	
علـى	محمـد	وآل	محمـد،	وقـراءة	القـرآن،	يشـعرون	أن	الوقـت	ضيـق	
مـن	 المـدة	 هـذه	 قـد	مضـت	 الآن	 بـأن	 يفكـر	 أساسًـا،	وكل	شـخص	
عمـري،	ويعيـش	الحيـرة	بشـأن	الدقائـق	التـي	مـرت	فـي	حياتـه	ولـم	
يسـتغلها	لذكـر	اللـه،	ليس	مـن	باب	النـدم	أو	الخوف،	بل	يقول	لنفسـه	
إنـه	علـى	الأقـل	أذهب	وأنـا	بروحية	واسـتعداد	أعلى،	وقـرب	أكثر	من	

الله.

أذكـر	أننـي	اتصلـت	بالشـهيد	محمـد	فـي	الليلـة	التـي	حـدث	فيهـا	
فـي	 مناوبًـا	 كنـتُ	 الحكـم.	 بعـد	صـدور	 الأخيـر	 واليـوم	 الاسـتنفار،	
الحراسـة	مـن	منتصـف	الليـل	حتى	الفجـر.	أذكـر	أنّ	الطائـرات	كثّفت	
نسـمع	صـوت	 الـدراز.	 فـوق	 لمـدة	طويلـة	 تبقـى	 وكانـت	 طلعاتهـا،	
طائـرة	مـن	دون	طيّـار،	صـوت	واضـح	ونقي	جـدًا،	لأنه	لـم	يكن	هناك	
فـوق	 واقفـة	 أنهـا	 فنعـرف	 نسـمعها	 لكـن	 نرهـا	 لـم	 تعمـل.	 مكيّفـات	
لتراقـب	 تبقـى	 أنهـا	 المـكان،	وقريبـة	مـن	الاعتصـام.	وكان	واضحًـا	

المنطقـة	لسـاعات	)3-4	سـاعات(	ثـم		ترحـل	قبيـل	الصبـح.	

كثـرة	المراقبة	وتكثيف	طلعات	الهليكوبتر	جعلانا	نشـعر	بحصول	
أمـر	قريـب.	فطـوال	مدّة	الاعتصـام،	نرى	طائـرات	هليكوبتـر،	وطائرة	
مـن	دون	طيّـار،	لكـن	ليس	لهذه	المـدّة	الطويلة،	وبهذا	الشـكل	الثابت	

فوق	سـاحة	الاعتصام.
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الليلة الأخيرة
وصلتنـا	الأخبـار	بـأن		أرتالًا	كبيـرة	من	القوات	وصلـت	إلى	بعض	
المراكـز	ذات	المسـاحات	الكبيرة	المسـوّرة	مثل	عالـي	ومقابة،	وقالوا	
إن	هـذا	العـدد	مـن	المدرعـات	وسـيارات	الجيـب	قـد	دخـل،	وقليـلًا	
مـا	يتجمـع	مثـل	هذا	العـدد	في	عسـكر	مقابة،	بخـلاف	مراكز	الشـرطة	
الكبيـرة	التـي	تتجمـع	فيهـا	أعداد	كبيـرة	في	حـال	كانت	هنـاك	مداهمة	
لإحـدى	القـرى.	ظلـوا	يتجمعـون	منـذ	العصـر،	كانـت	تصلنـا	بعـض	
التسـجيلات	المصـورة	علـى	الطريـق	السـريع	-تصويـر	عابـر-	يظهـر	
أعـداد	سـيارات	الجيـب	والمدرعـات.	بعدهـا	صـار	الأمـر	واضحًـا.	

شـعر	الجميـع	أن	سـاعة	الصفـر	قـد	حانت.

بـدأ	الشـباب	بتخليـص	متعلقاتهـم،	من	لديـه	أموال	يريـد	إيصالها،	
وبعضهـم	أودع	الأجهـزة	الإلكترونيـة	الثمينـة	عنـد	أصحـاب	البيـوت	
للاحتفـاظ	بهـا	بحيـث	يرسـلونها	إلـى	منزله	فـي	حال	حصل	شـيء	له.	

كان	كل	شـخص	يرسـل	أغراضـه،	أو	يوزعها.	

عندمـا	دخلـت	إلـى	المجلـس	الـذي	أقيـم	فيـه،	قلـت	لمجموعـة	
المشـايخ	بعـد	أن	أخبرتهـم	بالوضـع:	»يـا	إخـوان	الظاهـر	أنّ	الهجـوم	
إلـى	 الخبـر	 وصـل	 أن	 يلبـث	 لـم	 الأمـر.	 اسـتبعدوا	 الليلـة«.	 سـيقع	
فليـأتِ،	والـذي	 يأتـي	 يقـدر	 الـذي	 »يـا	جماعـة	تجهـزوا..	 الجميـع:	
يقـدر	أن	يتصـل	بأحـد	فليتصـل	كي	يحضـروا،	يجب	أن	يأتـي	الجميع	

إلـى	الـدراز«.	

الحاجيـات،	 وبعـض	 المحمـول	 حاسـوبي	 معـي	 كان	 أنـه	 أذكـر	
فأمّنتهـا	لصاحـب	البيـت	وطلبـت	منـه	الاحتفـاظ	بها.	كذلك	مـن	لديه	
أرسـلوهم	 »إذا	حـدث	شـيء،	 البيـت:	 لصاحـب	 أمّنهـا	 ماليـة	 مبالـغ	
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إلـى	فـلان	وهـو	يتصـرف«.	حتّـى	أن	بعضهـم،	ممـن	عليـه	خمـس	أو	
ديـن	لشـخص،	قـال:	»أعطـوه	لفـلان	هـذا	من	حقـه«.	أغلـب	الإخوان	
تعلـم	 تكـن	 لـم	 بزوجتـي.	 اتصلـتُ	 وعوائلهـم.	 بزوجاتهـم	 اتصلـوا	
بوجـود	وصيـة	مصـوّرة	لـي	عنـد	أمـي.	قلـتُ	لهـا	»إذا	حـدث	شـيء،	

خذوهـا	مـن	عنـد	أمـي	وأعطوهـا	لفـلان«.	

ليـلًا،	اسـتنفر	 	11 السـاعة	 زادت	حـرارة	الأخبـار،	وعنـد	حوالـي	
الجميـع،	حتّـى	أن	الشـباب	لـم	يتناولـوا	الطعـام	كـي	لا	يحتاجـوا	إلـى	
الحمـام	وقـت	الهجـوم،	ومـن	يريـد	قضاء	حاجتـه،	يقضيها	بسـرعة	ثم	
يتوضـأ.	اغتسـل	الشـباب	غسـل	الشـهادة،	أصبـح	الوضع	حاميًـا	جدًا.

بالشـهيد	محمـد	أطلـب	 التاسـعة،	اتصلـت	 عنـد	حوالـي	السـاعة	
منـه	المجـيء،	كنـتُ	قـد	بحثـت	عنـه	ولـم	أجـده.	اتصلـتُ	بـه	مرتيـن	
فلـم	يـرد،	سـألتُ	عنـه	فقالـوا	لـي	إنـه	فـي	الخـارج،	فقلـت	لنفسـي	إنـه	
ينتظـر	هـذه	اللحظـة،	والأكيـد	أنـه	لا	يريـد	أن	يفـوت	هـذه	الفرصـة.	
بعـد	سـاعتين	أو	ثـلاث	أتـى	الشـهيد.	وسـمعت	بعدهـا	من	الإخـوة	أنه	
ذهـب	كـي	يعـدّل	وصيتـه،	وأنـه	كان	يعدلهـا	عندمـا	اتصلـت	بـه؛	نقـلًا	
عـن	والدتـه	التـي	رأتـه	فـي	تلك	الليلـة،	خرج	لأجـل	هذا	الأمـر،	وعاد	

فـي	وقـت	متأخـر	مـن	الليـل.	

قالـوا	 المجلـس	 فـي	 الموجوديـن	 أغلـب	 المجلـس،	 إلـى	 عـدتُ	
إنهـم	سـوف	يختبـرون	الوضـع	فـي	الخـارج.	هنـاك،	تـوزّع	الشـباب	
علـى	نقـاط	المراقبـة،	خاصـة	تلـك	القريبـة	مـن	أول	مـكان	لدخـول	
المدرعـات	وسـيارات	الجيـب،	فـكان	التمركز	فيها	أكبـر،	الجميع	في	
حالـة	تأهـب	وجهوزيـة	تامة.	فـي	الوقت	نفسـه،	هناك	مجموعـة	كبيرة	
عنـد	بيت	الشـيخ،	انشـغلوا	بالدعاء	والمناجـاة،	بتوجه	خاص	في	تلك	
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الليلـة.	عنـد	السـاعة	11	ليلًا،	صدحت	مكبرات	الصـوت	بالتكبيرات،	
حتّـى	أنهـم	فـي	بعـض	المسـاجد	حسـب	مـا	أذكـر	كانـوا	يكبـرون	فـي	
الوقـت	نفسـه.	كثيـرون	مـن	أهـل	الـدراز	أتـوا،	حتّـى	أن	بعضهـم	بـدا	
عليـه	وكأنـه	اسـتيقظ	مـن	نومه	لتوه.	بعضهـم	كبار	في	السـن،	والبعض	
الآخـر	لـم	أرهم	حتّى	فـي	الاعتصـام،	لكنهم	حضروا	في	تلـك	الليلة،	
كان	هنـاك	عـدد	كبير،	لكن	لم		يحدث	شـيء	حتى	الفجـر.	أدى	الناس	

الصـلاة	بحضـور	كبيـر	جدًا.

النـاس	الأدعيـة.	صـار	وقـت	الفطـور.	أعـدّوا	 بعـد	الصـلاة،	قـرأ	
تناولـوا	شـيئًا	 لـم	تكـن	لديهـم	شـهية.	 النـاس	 الفطـور.	لكـن	أغلـب	

أمـر	آخـر. إلـى	 بسـيطًا.	كانـت	نفوسـهم	متجهـة	

النّهار الأخير
بعـد	صـلاة	الفجـر،	غالبيـة	الشـباب	باتـوا	متعبيـن.	كثيـرون	ذهبـوا	
ليسـتريحوا	تحـت	المظـلات	الموجـودة	قـرب	بيـت	الشـيخ،	وبقيـت	
ارتـاح	الإخـوة	قليـلًا،	 المجلـس،	 	فـي	 مجموعـة	أخـرى	للحراسـة.	
وقالـوا	لـي:	»إذا	حـدث	شـيء	أو	سـمعت	أي	شـيء،	أيقظنـا	فـورًا«.

بعـد	45	دقيقـة	تقريبًـا،	غفـوتُ	مـن	التعـب،	حتـى	أيقظنـي	صديقي	
وقـال:	»الظاهـر	هناك	شـيء،	هناك	حركـة	مريبة«.	قمتُ	وسـألت	أحد	
الإخـوة	فقـال	إن	هنـاك	أعـدادًا	كبيـرة	مـن	القـوات	عند	أحـد	الحواجز	

ومعهـم	سـيارة	رافعـة،	لكنهم	لـم	يفعلوا	شـيء	بعد.	

بعـد	دقائـق،	وصلنـا	خبر	بأنهـم	يزيلـون	الحواجز	)التـي	وضعوها	
وبـدأ	 الطريـق	 فتحـوا	 المدرعـات.	 وإدخـال	 الطريـق	 لفتـح	 سـابقًا(	
دخـول	القـوات.	بـدأ	التكبيـر		عبـر	مكبـرات	الصوت،	وصـار	الجميع	
يركضـون،	كلّ	إلـى	النقطـة	التـي	يريـد	أن	يتواجـد	فيهـا.	تـم	الطلـب	
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بـأن	لا	يتواجـد	الشـباب	فـي	مـكان	معيـن،	وأن	يتوزعوا	كـي	لا	تدخل	
القـوات	مباشـرة	ناحيـة	بيـت	الشـيخ.

قبـل	أن	تبـدأ	التكبيـرات،	رأيـت	الشـهيد	محمـد	حمـدان	يمشـي	
عكـس	اتجاهـي.	ابتسـم	واحتضننـي	علـى	الفـور،	أذكـر	أنـي	قلـت	له:	
»إذا	أنـت	وصلـت	قبلـي،	اذكرنـي	عنـد	أهـل	البيـت	وادعُ	لـي	بالشـفاء	
والرحمـة«،	فابتسـم	وقـال:	»وأنـت	كذلـك	إن	شـاء	اللـه«،	ثـم	أكمـل	

كلّ	منـا	طريقـه.	

دخلـت	القـوات	مـن	عـدة	مداخـل،	كنـّا	فـي	جهـة	سـاحة	خمـدن.	
سـمعنا	إطـلاق	النـار	مـن	جهـة	ثانيـة.	أذكـر	أن	أحـد	الشـباب	قـال	لي:	
»انظـر	إلـى	السـماء	كيـف	هـي«.	نظـرت	وقلـت:	»مـاذا	فيهـا؟«	قـال:	
»انظـر	إلـى	الحمـام	الموجـود	علـى	غيـر	عـادة	سـبحان	اللـه«.	كانـت	
هنـاك	مجموعـة	من	الحمـام	تطير	فقط	حـول	منطقة	الاعتصام	بشـكل	

غريـب،	حتـى	لتـكاد	تشـعر	أنهـا	معك.

مـا	هـي	إلا	لحظـات،	وتقدمـت	القـوات	باتجاه	سـاحة	خمدن.	في	
بـادئ	الأمـر،	كان	إطـلاق	النـار	يتـم	مـن	المدرعـات.	ارتدى	الشـباب	
أقنعـة	ضـد	الغـاز	المسـيل	للدمـوع	كان	قـد	تـم	توزيعهـا.		لـم	يتحـرّك	
أحـد،	حتـى	وصـول	مجموعـة	المشـاة	بتنظيـم	عـال،	فكانـوا	يدخلون	
فـي	الوقـت	نفسـه،	دخلـت	ثلاثـة	فـرق	إلـى	سـاحة	خمـدن،	وحصـل	
إطـلاق	نـار،	ولـم	يكـن	فـي	الهـواء،	بـل	موجهًـا،	كنـت	أرى	الطلقـات	
الغـاز	 أيضًـا	 اسـتخدموا	 الوجـه.	 مسـتوى	 علـى	 منـي،	 بالقـرب	 تمـر	

المسـيل	للدمـوع	والقنابـل	الصوتيـة.

القـوات.	 مـع	 ملتحميـن	 المدرسـة	 ناحيـة	 الشـباب	خلفنـا	 رأيـت	
تلقـوا	ضربـات	فـي	رؤوسـهم،	لا	أدري	 	 تراجـع	عـدد	منهـم	لأنهـم	
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المواجهـة	 لكـن	 أو	أي	شـيء،	 فـي	وجوههـم	 إن	كان	هنـاك	شـوزن	
بشـكل	مباشـر،	وللأسـف،	لا	يدرك	الكثيرون	مدى	شـجاعة	الشـباب	
أمـام	 أنـك	 تـدري	 فأنـت	 بطوليـة،	 كانـت	مواجهـة	 وبسـالتهم	هنـاك.	
الجهـات.	 فـي	كل	 أمامـك	 القتـل،	وأنهـم	 أو	 إمـا	الاعتقـال	 خياريـن	
فـي	 استبسـلوا	 ذلـك،	 ومـع	 مهـرب،	 لا	 أنـه	 الجميـع	 عنـد	 وواضـح	
المواجهـة.	اشـتد	إطـلاق	النـار	عليهـم،	والمجموعتـان	تقتربـان	مـن	

وتلتحمـان. البعـض	 بعضهمـا	

لـم	 والذيـن	 وتراجعـوا،	 السـاحة	 فـي	 كان	 الذيـن	 بعـض	 تـأذى	
نحـن	 وبقينـا	 مختنقيـن،	 عـادوا	 للدمـوع،	 المسـيل	 الغـاز	 يتحمّلـوا	
واقفيـن.	بعدهـا،	رأيـتُ	فـي	الخلف	مجموعـة	تجري	في	الشـارع	عند	
بيـت	الشـيخ،	وبـدا	أن	مجموعـة	تدخل	بيت	الشـيخ،	فقلـت	للإخوان	

معـي:	»فلنرجـع	صـوب	بيـت	الشـيخ«.	

عدنـا	إلـى	الشـارع	المـؤدي	إلـى	بيـت	الشـيخ	وكان	أشـبه	بغيمـة	
باسـتطاعتي	 يكـن	 ولـم	 دقيقـة،	 مـدة	 مشـينا	 الدمـوع.	 مسـيلات	 مـن	
رؤيـة	شـيء	بسـبب	كثافـة	الغـاز.	وعندمـا	دخلنا	فـي	هذا	الشـارع،	لم	
أعـد	أرى	شـيئًا	بسـبب	الحـرارة،	أفتـح	عينـيّ	فـلا	أتمكـن	مـن	رؤيـة	
شـيء	لكـن	سـمعت	صـوت	الإخـوان	يدخلـون	إلـى	بيـت	ناحيتنـا؛	
دخلـتُ،		 عندمـا	 وأعـود«.	 نفـس	 وآخـذ	 معهـم	 »أدخـل	 فقلـت:	
سـمعتُ	صـوت	البرقيـات	على	البـاب،	الطلقـات	النارية	والشـوزن،	
وهـم	يحاولـون	الدخول	بشـكل	سـريع،	وفـي		الوقت	ذاتـه،	يتواصل	

إطـلاق	نـار	بشـكل	عنيـف.	

تمركـزت	مجموعـة	كبيـرة	مـن	القـوات	عنـد	البـاب،	انتظرنـا	فـي	
الداخـل	أن	يبتعـدوا	لنتمكـن	مـن	الخـروج،	لـم	يكـن	هنـاك	بـاب	آخر	
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نخـرج	منـه.	فذهبـتُ	إلـى	غرفـة	الـدرج؛	بهـا	نافـذة	تطـلّ	علـى	بيـت	
الشـيخ	وعلـى	الشـارع	الـذي	تتواجـد	القـوات	فيـه.		

مـا	إن	تقتحـم	القـوات	شـارع	أو	ممـر	حتى	تبـدأ	بالطلق	الهسـتيري	
فـي	كل	الاتجاهـات،	لا	يهـم	مـا	إذا	كان	هنـاك	أحـد	أم	لا،	الطلق	ليس	
موجهًـا	إلـى	الأعلـى	فـي	الهـواء،	بل	هـو	أفقي	علـى	مسـتوى	الوجوه،	

والإصابـات	بـلا	حصر.

داخل محيط بيت الشيخ
بيـت	 أمـام	 المربّـع	 حاصـروا	 فرأيتهـم	 النافـذة،	 مـن	 أنظـر	 بقيـت	
منطقـة	 داخـل	 محاصريـن	 الشـباب	 كان	 بيدهـم.	 وسـقط	 الشـيخ	
الحواجـز	الإسـمنتية.	وعناصـر	قـوات	الشـغب	يحاولـون	النظـر	إلـى	
داخـل	الحاجـز	لتحديـد	عـدد	المتواجديـن،	بعضهـم	يضـع	السـلاح	
رأيـتُ	 الداخـل.	 فـي	 الشـباب	 علـى	 النـار	 ويطلـق	 الحاجـز	 فـوق	
هنـاك	الشـهيد	أحمـد	العصفـور	والشـهيد	حمـدان،	وبعـض	الإخـوة	
المعتقليـن	الذيـن	أفرجـوا	عنهـم	فيمـا	بعـد،	بعضهـم	ملطّـخ	بالدمـاء	
والبعـض	الآخـر	ينـزف.	وفـي	الداخـل،	الشـباب	بيـن	حالتي	كـرّ	وفرّ،	
وعندمـا	أصبحـوا	محاصريـن	بالكامـل	لـم	يعـدْ	أمامهـم	خيـار	آخـر.	
الشـباب	المرابطـون	فـي	محيـط	بيـت	الشـيخ	أبـرز	مصـداق	للبطولـة،	
لـم	يزلزلهـم	شـيء	وبقـوا	حتـى	الرمـق	الأخيـر،	مجموعة	فـي	الأرض	
ومجموعـة	أخـرى	فـوق	السـطح،	يعلمـون	أن	المـوت	يحاصرهم	من	
كل	الجهـات،	وأنـه	عند	دخول	القوات،	سـيكون	الانتقـام	وخيمًا.	مع	
ذلـك،	ظلّـوا	يواجهـون	القـوات	المدججة	بالسـلاح	بكل	اسـتطاعتهم		

حتـى	يمنعوهـا	مـن	الوصـول	إلـى	الشـيخ.	

حاولـت	القـوات	فتـح	البـاب	فلـم	يتمكنـوا.	اسـتمر	الأمـر	قرابـة	
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وقفـت	 الظهـر.	 لصـلاة	 الداخـل	 فـي	 الشـباب	 أذّن	 ونصـف.	 سـاعة	
أوقفـت	 الأثنـاء،	 هـذه	 فـي	 تحـرس.	 ومجموعـة	 تصلـي	 مجموعـة	
القـوات	إطـلاق	النـار.	ذهبتُ	للصلاة	ثم	عـدتُ	للنافذة،	ومـا	إن	أنهى	
الشـباب	الصـلاة	حتـى		عـادت	القوات	لإطـلاق	النار	قبـل	أن	يتمكنوا	

مـن	كسـر	البـاب	واقتحـام	المـكان.

بيـن	البـاب	وبيـت	الشـيخ،	مسـافة	غيـر	صغيـرة.	فـي	بـادئ	الأمـر،	
دخـل	ثلاثـة	عناصـر.	اثنـان	يحمـلان	درعًـا،	والثالـث	الشـوزن.	بـدأ	
النـار	مباشـرة	وبشراسـة	فـي	حركـة	عسـكرية	سـريعة	جـدًا،	 إطـلاق	
ثـم	دخـل	عنصـر	آخـر	وخلفـه	فرقـة	كاملـة،	كلّهـم	يحملون	الشـوزن.	

وكانـت	الطلقـات	غزيـرة.

عنـدي«،	 نفـس	 آخـر	 حتـى	 »أواجـه	 بعقيـدة	 الشـباب	 واجههـم	
وبسـبب	كثافـة	إطـلاق	مسـيلات	الدمـوع،	تحـول	المـكان	كلّـه	إلـى	
سـحابة	بيضـاء،	ولم	أعد	أسـتطيع	تمييـز	الأعداد.	أحد	الشـباب	الذين	
كانـوا	يواجهـون	القوات	ببسـالة،	أطلقـوا	النار	عليه،	ثم	سـقط	وأحاط	
بـه	عناصـر	القـوات،	ولـم	أعـد	أراه.	أظـنّ	أنّـه	الشـهيد	أحمـد	جميـل.	

حتـى	 الصوتيـة	 القنابـل	 تلقـي	 القـوات	 مـن	 أخـرى	 مجموعـة	
أحكمـت	سـيطرتها	علـى	المـكان	والشـباب.	حاصرتهـم	فـي	زاويـة،	

لـم	أتمكـن	مـن	رؤيـة	مـا	حـدث	فيهـا.	

كيف نجوت؟
إليـه	حتـى	 الـذي	دخلنـا	 البيـت	 فـي	 أشـخاص	 	9 مـن	 أكثـر	 بقينـا	
السـاعة	الخامسـة	مسـاءً	تقريبًـا.	مـن	الواضـح	أنهـم	لم	يعلمـوا	بوجود	
أحـد	داخـل	هـذا	البيـت	وإلا	لكانـوا	اعتقلونـا.	فقـد	دخلـوا	إلـى	عـدة	
بيـوت	حولنـا،	لكنهـم	لم	يأتـوا	إلينا.	اتصلـت	بالوالدة	مـن	هاتف	أحد	
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الموجوديـن،	وقلـت	لهـا:	»سـجلي	عنـدك،	فـلان	وفـلان	اعتقلوهـم،	
سـجلي	أسـماءهم	ولا	تقومي	بنشر	شـيء	الآن«.	وعندما	تأخر	الوقت	

ولـم	أر	أسـماءهم	بيـن	الناجيـن،	تأكـدت	أنـه	تـم	اعتقالهـم.

وصلنـا	أيضًـا	أنـه	تـم	اعتقـال	ابـن	صاحـب	البيـت	الـذي	نتواجـد	
فيـه.	كنـّا	نفكـر	أنـه	يجـب	أن	نذهب	إلـى	البيـت	الموجـود	خلفنا،	لأن	
هـذا	البيـت	خطيـر	جـدًا،	وهـو	نقطـة	تمركزهـم.	أحـد	الإخـوة	اقتـرح	
أن	نخـرج	مـن	الخلـف،	لكـن	بـدلًا	مـن	أن	ينجينـا	ذلـك،	أوقعنـا	فـي	
أيديهـم.	فعندمـا	خـرج	هـذا	الأخ	مـن	البـاب	الخلفـي،	كانـت	هنـاك	
هـذه	 وفـي	 أصواتًـا.	 أصـدرت	 بجانبهـا	 مـرّ	 الطيـور،	وعندمـا	 بعـض	

الأثنـاء،	كانـت	القـوات	تمشـي	أمـام	البيـت،	فالتفتـوا	مباشـرة.	

طُـرق	بـاب	البيـت،	قلـتُ:	»إمـا	أنهـا	الشـرطة	أو	أنـه	أحـد	الشـباب	
هـرب	ويريـد	أن	يدخل«.	لم	نلبث	أن	سـمعنا	صوتهـم:	»بطّل	الباب..	
بطّـل	البـاب«.	كانـوا	يصرخـون	بقـوة	ويقومـون	برفـس	البـاب.	البـاب	
حديـدي،	فلـم	يتمكنـوا	مـن	كسـره.	صاحـب	البيـت	قـال:	»لـن	أفتـح	
لهـم«،	فخافـت	زوجتـه	وقالـت	لـه:	»افتـح	البـاب،	مـاذا	سـيفعلون!«	
قـال:	»لـن	أفتـح	لهـم«.	لكـن	بعـد	أن	زاد	الـركل،	أقفـل	علينـا	الحجرة	
وفتـح	لهـم،	وكان	هنـاك	البعـض	فـي	الصالـة.	بالنسـبة	لـي،	لـم	أشـعر	
»سـواء	 وقلـت:	 الكرسـي،	 	آيـة	 أقـرأ	 وبـدأت	 تـردد.	 أو	 بـأي	خـوف	
أكنـت	فـي	الداخـل	أو	الخـارج	مـا	يكتبـه	اللـه	سـوف	يكـون.	المهـم	
أن	نكـون	فـي	المـكان	الـذي	يرضـي	اللـه	فقـط«.	سـمعنا	أصواتهم	في	
الخـارج	يصيحـون	بوجـه	صاحـب	البيـت	ويسـبون	ويشـتمون،	وبيـن	
الشـباب	طفـل	صغيـر،	كانـت	صاحبـة	البيت		تقـول	لهم:	»هـذا	ولدي	
لا	تخيفـوه«،	ولـم	تسـمح	لهـم	بأخـذه.	وفـي	الصالـة	أيضًـا	كبـار	فـي	
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السـن	دخلـوا	معنـا،	لـم	يأخذوهـم	أيضًـا.	اعتقلـوا	فقـط	أحد	الشـباب	
الصالة. مـن	

كانـت	الحجـرة	مقفولـة	مـن	الخـارج،	ونحـن	أربعـة	أشـخاص	في	
داخلهـا،	ثـم	سـمعنا	صوت	البـاب	يفتـح،	كان	صاحب	البيـت	قد	ترك	
المفتـاح	فـي	البـاب،	ففتحتـه	القـوات،	ودخـل	شـخص	ضخـم	ومعـه	
مسـدس	فـردي.	جميعهـم	مقنعـون.	دخـل	وكأنـه	وجـد	كنـزًا	ثمينـًا،	
ومباشـرة	قـال	للذيـن	معـه:	»هنـا	يوجـد	غنيمـة،	صيـد«	وكان	فرحًـا.

كنـت	جالسًـا	علـى	الأرض،	رأيتـه	يقتـرب	منـي،	وعرفـتُ	أنـه	مـا	
إن	يصـل	إلـيّ،	سـيعاجلني	بالضـرب،	فوقفـت	مباشـرةً	كـي	لا	أتلقـى	
الرفسـة	علـى	وجهـي	أو	رأسـي.	وقفـتُ	أنظـر	إليـه،	فقـال	لـي:	»نـزل	
رأسـك«.	بقيتُ	أنظر	إليه.	كان	معي	شـخص	كبير	فسـألوه:	»أنت	ماذا	
تفعـل	هنـا؟«	فقـال:	»أنـا	لا	أدري«،	قالـوا	لـه:	»أنـت	تكـذب	علينـا«،	
لكنهـم	لـم	يضربـوه.	أحـد	الشـباب	إلـى	يسـاري	أخـذوه	مباشـرةً.	ثـم	

أتـى	شـخص	آخـر	وقـال	لـي:	»مـاذا	تفعـل	هنـا؟«

وجـدت	نفسـي	أمـام	خياريـن،	هـل	أقـول	لـه:	أنـا	أتيـت	مـن	أجـل	
فـي	 الموضـوع؟	 هـذا	 مـن	 يخرجنـي	 شـيء	 أي	 أقـول	 أو	 الشـيخ؟	
ذلـك	الوقـت	كان	الموضـوع	قـد	انتهـى،	واقتحـم	بيـت	الشـيخ،	حتّـى	
وكانـوا	 الشـيخ،	 بيـت	 سـطح	 علـى	 بعينـي	 الكومانـدوز	 رأيـت	 أنـي	

بالرشاشـات.	

أجبتـه:	»أنـا	بيتي	هنا،	مسـتأجر	وبيتي	خلف	هـذا	البيت	الذي	نحن	
فيـه«،	فقـال	لي:	»وكيف	وصلـت	إلى	هنـا؟«	وكان	يضربني	ويركلني،	
فقلـت	لـه:	»سـمعت	أصـوات	وصـراخ	في	الخـارج،	فخرجـت	لأرى	
مـا	يحـدث،	ولـم	أتمكن	مـن	الرجوع	إلـى	البيت	فجئت	إلـى	هنا«.	
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مشـى	قليـلًا	وأنـا	لا	أدري	مـاذا	سـوف	يحصـل،	لـم	يقل	لـي	تعال،	
لـم	يقـل	أي	شـيء،	ثـم	ذهـب	إلـى	عنصـر	آخـر،	وسـمعتهم	يتكلمون:	
»الظاهـر	أن	هـذا	ليـس	لديـه	علاقـة	بالموضـوع«،	لا	أدري		إن	كان	قـد	
رأى	هيئتـي	أو	أي	شـيء،	فأتـى	آخـر	وقـال	لـي:	»أيـن	هو	بيتكـم	الذي	
تقـول	إنـك	تسـكن	فيـه؟«	فقلت	له:	»فـي	الخلـف،	إذا	أردت	أن	أدلك	
آخـذك	إليـه	هنـاك«.	فخرجـت	معهـم	من	هـذا	البيـت،	ولم	يكـن	هناك	
أحـد،	الشـوارع	خاليـة،	والأرض	ملأى	بالحجارة	وطلقات	الشـوزن،	
فأخذتهـم	إلـى	البيـت	وكان	يهددنـي:	»إذا	هربـت	سـوف	أطلـق	النـار	
عليـك	مباشـرة«	حتّـى	أنـه	كان	يسـمعني	صـوت	مسدسـه.	وصلنا		إلى	
البيـت،	ودخلـت.	كان	البـاب	الخارجـي	مفتوحًـا،	والبـاب	الداخلـي	

مقفولًا.

فكّر بالتعاون معنا
عندمـا	حصـل	الهجـوم	،	دخل	صاحـب	الغرفة	)جزاه	اللـه	خيرًا(،	
وأزال	كل	شـيء،	لـولا	ذلـك	لحصلـت	مشـكلة	أخـرى.	عندمـا	رأى	
فرفسـه	 البـاب«،	 »اكسـر	 معـه:	 الـذي	 للضابـط	 قـال	 مقفـلًا،	 البـاب	
الأخيـر	وكُسِـر،	وفـي	الرفسـة	الثانيـة،	فُتـِح	البـاب.	ثـم	دخلوا	مباشـرةً	
بأسـلحتهم.	كانـوا	يخافـون	أن	يكـون	هناك	أحد.	بقي	معـي	عنصر	من	
قـوات	الشـغب،	ودخـل	الباقون	يفتشـون	المكان.	فتشـوا	البيت	كاملًا	
والغرفـة	التـي	كنـا	فيهـا،	كان	لدينـا	غرفتـان	وحمـام،	صاحـب	البيـت	
أبقاهـم	لنـا،	دخلـوا	وفتشـوا	المـكان،	وعندمـا	عادوا	أتى	إلي	شـخص	
وضـع	يـده	علـيّ	ورفعنـي	إلـى	الحائـط،	وقـال:	»أتكـذب	علينا؟!«

فـي	 أسـلوبهم	 هـو	 هـذا	 أن	 السـابق	 الاعتقـال	 مـن	 أعـرف	 كنـتُ	
جعـل	الشـخص	يخـاف	ويرتبـك.	وكان	يصـرخ	بعصبيـة:	»أتكـذب	
علينـا!	نحـن	تعاونـا	معـك...«.	فسـكتّ،	وأخـذ		يضربنـي	علـى	بطني	
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وصـدري،	ونحـن	مـن	الصبـح	بلا	مـاء	ولا	طعـام.	فقلت	لهـم:	»بماذا	
كذبـتُ	عليكـم؟	لـم	أرتبـك	أبـدًا،	وسـاعدني	ذلـك.		قلـت	لـه:	»أنا	لم	

أكـذب	عليـك	بشـيء،	أنـا	قلـت	لـك	أننـي	مسـتأجر	هنـا«.

	قـال	لـي:	»نحـن	رأينـا	نسـاء	فـوق«	)كانـت	مجموعـة	كبيـرة	مـن	
الموجوديـن	 لـي:	»ومـن	هـم	 قـال	 البيـت(.	 إلـى	هـذا	 النسـاء	هربـن	
فـوق؟«	قلـت	لـه:	»فوق	يسـكن	صاحـب	البيت،	وأنـا	مسـتأجر	هاتين	
الغرفتين	منه«.	فتشـوا	كثيراً	لكن	لم	يجدوا	أي	شـيء	مشـبوه	بنظرهم،	
لـم	يكـن	هنـاك	غيـر	الكتـب،		فطلـب	الضابـط	مـن	عناصر	الشـغب	أن	

يذهبـوا	ويقفـوا	عنـد	البـاب.

سـألني:	»هل	أنت	قارئ	أو	خطيب؟«	قلت	له:	»لا	لسـت	خطيبًا«.	
	هنا،	فمـاذا	أقول	لهـذا؟	ثم	سـألني:	»أين	 قـال:	»أنـت	ملتـزم؟«	سـكتُّ
تـدرس؟«	قلـت:	»فـي	الجامعة«،	قال:	»كـم	معدلك؟«	قلـت:	»3.6«.	
شـتمني	 ودراسـتي،	 سـكني	 مـكان	 عـن	 وقصـة	 روايـة	 لـه	 اخترعـت	
بـكلام	بـذيء	كمـا	هـي	عـادة	جميـع	منتسـبي	الداخليـة،	ثـم	قـال	لـي:	
»أيـن	تعمـل؟«	قلـت	لـه:	»لا	أعمـل	مـن	الجامعـة	إلـى	البيـت	وليـس	
لـدي	شـيء	آخـر«.	فقـال:	»أليـس	لديـك	عمـل	آخـر	غيـر	الجامعـة؟«	
الرحـلات	 بعـض	 إلـى	 وأذهـب	 دروسًـا	خصوصيـة	 »أُعطـي	 قلـت:	
السـياحية	كقائـد	حملـة«.	فقـال:	»أليـس	لديـك	عمـل	مسـتقل	آخـر؟«	
قلـت:	»لا«	قـال:		»أنـا	أوفـر	لـك	عمـلًا	مسـتقلًا«.	قلـت:	»أنـا	لا	أريـد	

أن	أعمـل	معكـم«.		

كنـت	أعرف	أنه	يريد	تجنيدي	)جواسـيس	ومخابـرات(،	قلت	له:	
»أنـا	لا	أريـد	أن	أعمـل	معكم«.	عندهـا		خرج	عن	طوره	وبـدأ	يضربني	
بشـدّة	علـى	صـدري	ووجهـي،	حتّـى	أن	عناصـر	الشـغب	فـي	الخارج	
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سـمعوا	الصـوت	فاعتقـدوا	أنّ	شـيئًا	ما	حدث،	وفتحوا	الباب	بسـرعة،	
فقـال	لهـم:	»ابقوا	فـي	الخارج«.

ثـم	أوقـف	الضـرب،	وقـال	لـي:	»نحـن	إلـى	الآن	لـم	نفعـل	لـك	
شـيئًا،	لكـن	سـنعطيك	المجـال	لكي	تفكـر	وتكون	تحـت	حمايتنا	ولا	
أحـد	يقـدر	أن	يكلمـك.	أي	مـكان	تريـد	أن	تصل	إليـه،	باسـتطاعتنا	أن	
نوصلـك.	تريـد	الآن	أن	نخرجـك؟	لا	أحـد	باسـتطاعته	أن	يكلمـك	أو	
أي	شـيء،	نخرجـك	إلـى	المـكان	الـذي	تريـده،	وأعطنـا	رقـم	هاتفـك	
كـي	نتواصـل	معـك«.	كـررت:	»أنـا	لا	أريـد	أن	أعمل	في	هـذا	الأمر«.	
أن	 دون	 مـن	 وخـرج	 الشـخصي	 رقمـي	 وأخـذ	 »فكّـر«،	 لـي:	 قـال	

يتفحّصـه.	

أن	 منـه	 وطلبـتُ	 البيـت،	 صاحـب	 إلـى	 ذهبـتُ	 خرجـوا،	 عندمـا	
يتدبّـر	أمـر	خروجـي	مـع	إحـدى	النسـاء	فـي	سـيارتها،	لأن	هـذا	أقـل	
شـبهة.	خرجـت	معي	إحـدى	النسـاء	وأوصلتني	إلى	البيـت،	فاتصلت	
لـي	تذكـرة	سـفر	كـي	 الفـور	وطلبـت	منـه	أن	يشـتري	 بوالـدي	علـى	

أخـرج	مـن	البحريـن.	عـدتُ	مباشـرة	إلـى	قـمّ.										
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 الشيخ حبيب علي:
الروح المعنوية العالية في ساحة الفداء 

وصلـتُ	إلى	البحرين	في	شـهر	يناير/كانـون	الثاني	2017،	أي	بعد	
سـتة	أشـهر	مـن	بـدء	الاعتصـام.	بمجـرد	وصولـي،	ذهبـت	إلـى	الدراز	
للقـاء	الشـيخ.	عندمـا	وصلـت،	كان	المكان	مغلقًا،	والشـرطة	منتشـرة	
علـى	طـول	الشـارع،	لا	أحد	يسـتطيع	الدخول.	دخلت	خلسـة،	الناس	
كانـوا	يهتفـون،	والمعالـم	مـا	زالـت	غيـر	واضحـة	بالنسـبة	لـي.	ذهبت	
مرتديـاً	»القحفيـة«	فقـال	لـي	الشـيخ	محمـد	علي	)ابن	الشـيخ	عيسـى	
قاسـم(	إذا	رأوك	سـوف	يعرفـون	أنك	طالب	علـم،	فخلعتها،	والتقيت	
بالشـيخ.	كنـتُ	أريـد	الانكباب	على	قدميه	من	الاشـتياق،	لكن	الشـيخ	

بدعابتـه	ومزاحـه	لـم	يترك	لنـا	مجـالًا،	وكانت	المشـاعر	تفيض.

البقاء مع الفقيه أولى
أُسـقطت	جنسـية	الشـيخ	فـي	اليـوم	ذاتـه	الـذي	سـافرت	فيـه	إلـى	
وأُسـقِطَت	جنسـيته	مسـاء.	وصلـتُ	 البحريـن	صباحًـا	 غـادرتُ	 قـمّ.	
إلـى	قـمّ	مسـاء،	وتفاجـأت	بالطلاب	يلبسـون	الأكفان.	سـألتهم:	»ماذا	

فأخبرونـي.	 حـدث؟«	

نزلـتُ	إلى	الحسـينية	مباشـرة	من	المطـار.	وهناك	أقيمـت	فعاليات	
وهتافـات	احتجاجيـة.	فـي	تلـك	الفتـرة	كانـت	لـدي	مهمـة	السـفر	إلى	
الهنـد	مـن	أجـل	التبليـغ	لمـدة	شـهر	تقريبًـا،	سـافرتُ	إلى	الهنـد،	لكني	
شـخّصت	تكليفـي	بكـون	وجـودي	في	البحريـن	إلى	جوار	الشـيخ	هو	

الآن. الأوجب	
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كانـت	لـدي	بعـض	المتابعـات	والتكاليـف	التـي	يجـب	أن	أنجزها	
قبـل	نزولـي	إلـى	البحريـن،	خصوصًـا	فـي	مـا	يخـص	عملـي،	فكانـت	
لـدي	بعـض	الوثائـق	التـي	أعمـل	عليهـا	ولـم	أكـن	قـد	أنهيتهـا،	إلى	أن	
تـمّ	توظيـف	موظّـف	آخـر	فصـار	الأمـر	ممكنـًا،	لم	أطـق	البقـاء	في	قم	
والأوضـاع	علـى	مـا	هـي	عليـه	فـي	البحريـن.	كلّمـت	القائميـن	علـى	
الـدار	عـن	نيتـي	فـي	العـودة	إلـى	البحريـن	وقلت	لهـم	إني	لا	أسـتطيع	

الاحتمـال.	

فيديـو	 وانتشـر	 قـم.	 فـي	 وجـودي	 أثنـاء	 الأول	 الهجـوم	 حصـل	
لأنشـودة	حماسـية	يظهـر	فيهـا	الشـباب	وهم	يواجهـون	القـوات	دفاعًا	
دائمًـا	 يقـول	 الشـيخ	قاسـم	 الهجـوم	الأول،	كان	 الشـيخ	خـلال	 عـن	
إن	الأنشـودة	تصنـع	شـهيدًا	وتعطـي	روحيـة.	أريـتُ	هـذه	الأنشـودة	
لزوجتـي	وقلـت	لهـا:	»شـاهدي	الشـباب	يحامـون	عـن	الشـيخ	وأنـا	
جالـس	هنـا	فـي	قـم«.	باركـت	ذهابـي،	وقطعـت	تذكرتـي	ونزلـت	إلى	

بالمـدارس.	 العائلـة	لارتباطهـم	 البحريـن،	تركـتُ	الأطفـال	مـع	

كانـت	السـاحة	بحاجـة	إلى	طـلاب	علوم	دينيـة.	وهذا	هـو	المحفز	
الأكبـر	لنزولـي	إلـى	البحرين.	عندما	دخلت	إلى	الشـيخ	يـوم	وصولي	
قـال	لـي:	»لمـاذا	أنـت	هنـا	فـي	البحريـن؟	الآن	وقـت	دراسـة«.	هـو	
يعـرف	أنـي	مسـافر	إلـى	الهنـد،	وكان	قـد	قـدّم	لـي	توصيـات	حـول	مـا	
يتوجـب	علـيّ	القيـام	به	هنـاك.	أجبتـه:	»التكليف	أن	نبقـى	معك	هنا«.	
فقـال:	»ولـدي	الشـيخ	محمـد	علي	أقـول	له	سـافر	ولكـن	لا	يرضى«،	

فقلـت	لـه:	»البقـاء	معـك	أولـى«،	دار	بيننـا	كلام	ثـم	خرجت.

داخل الدراز وخارجها
يمـرّ	 أن	 الصعـب	جـدًا	 أو	مـن	 البحريـن،	 مـرّ	علـى	 أنـه	 أتوقـع	 لا	
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الفـداء،	 سـاحة	 شـهدتها	 التـي	 لتلـك	 مماثلـة	 أجـواء	 البحريـن	 علـى	
معنـى	الربـاط	الحقيقـي	كان	موجـودًا،	النـاس	عـزّل	إلا	مـن	قضيتهـم.	
كنـت	أقـول	للإخـوة	الذيـن	خلعـوا	عباءتهـم	إنّنـا	فـي	مـكان	تتنـزل	فيه	
ومضـات	إلهيـة.	النـاس	هنـاك	أصحـاب	بصيـرة	وقلـب	نقـي،	ولديهم	
وضـوح	فـي	التكليـف.	لمسـنا	معنـى	الإخـلاص	الحقيقـي	عندهـم.	
كانـوا	يخجلوننـا.	لا	يكفـي	أن	تكـون	طالـب	علـم،	الأهـم	أن	يتمتـع	
الإنسـان	بصفـاء	ويكـون	قريبًـا	لله	عزوجـل.	كنت	أخجل	عنـد	رؤيتي	
الشـباب	والنسـاء	والعجائـز	فـي	المسـيرات	التـي	تخـرج	فـي	الـدراز.	

توجـد	مشـاهد	لا	تذهـب	مـن	ذهنـي،	تخـرج	المسـيرات	وتحيـط	
ببيـت	الشـيخ،	ففي	البيـوت	المجـاورة	والمحاذية	لبيت	الشـيخ	يوجد	
رجـال	كبـار	فـي	السـن	لا	يسـتطيعون	المشـي،	فهـؤلاء	يقفـون	عنـد	
هـذا	 المشـاركة.	 مـن	 كنـوع	 النـاس	 بيوتهـم	ويسـلمون	علـى	 أبـواب	

المنظـر	مبـكٍ	جـدًا.	

لا	أنسـى	تلـك	الليلـة	عندمـا	هطـل	المطـر	بغـزارة	غير	معهـودة	في	
البحريـن.	كانـت	ليلـة	جمعـة،	والنـاس	يجلسـون	فـي	السـاحة	تحـت	
السـماء،	يسـتمعون	دعـاء	كميـل	دون	أن	يوقفهـم	المطـر،	أو	يجعلهـم	

يغـادرون	أماكنهـم.	

ولا	أنسـى	أيضـاً	مشـهدًا	رأيته	فـي	الفترة	التي	انتشـر	فيها	البعوض،	
خرجـت	فـي	إحدى	المرات	من	بيت	الشـيخ،	ورأيت	الشـباب	نائمين	
فـي	العـراء	عنـد	عتبـة	البـاب،	وكان	البعـوض	يحـوم	فـوق	رؤوسـهم.	

هـذه	المناظر	مؤثـرة	جداً.

طبعًـا	الأجـواء	داخل	الـدراز	تختلـف	عنها	خارجها.	فـي	الخارج،	
إلـى	 نعـود	 مختلفـة.	 وانشـغالات	 واهتمامـات	 أخـرى	 همـوم	 هنـاك	
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الـدراز،	فتعـود	المعنويات	والأجـواء	الروحية	جميعهـا،	داخل	الدراز	
الهـمّ	هـو	فـداء	الشـيخ	والشـهادة،	والـكلام	كله	عـن	هذا،	فـي	الخارج	

تختلف. الأمـور	

بعـد	إعـدام	الشـهداء	السـميع	ومشـيمع	والسـنكيس	فـي	15	يناير/
كانـون	الثانـي	2017،	سُـرّب	خبر	أنه	سـيتم	الهجوم	على	الـدراز،	وأنّه	
سـوف	يُتّخـذ	إجـراء	بحـق	الشـيخ،	فتمت	الدعـوة	إلى	مسـيرة	الأكفان	
فـي	كل	البحريـن.	الآلاف	توافـدوا	إلـى	الدراز	مرتديـن	أكفانهم،	وفي	
تلـك	الليلـة	تلوّنـت	الـدراز	كلهـا	باللـون	الأبيـض،	فـي	مشـهد	مؤثـر	

جدًا.	

ذات	مـرّة	جلسـنا	نتابع	خطابًا	للسـيد	حسـن	نصراللـه	تكلم	فيه	عن	
المرابطيـن	فـي	سـاحة	الفـداء،	كنـا	نسـمعه	مباشـرة	ونحـن	هنـاك	فـي	
المجلـس،	فقـال	إنـه	مـا	وجدنا	فـي	التاريـخ	لمدة	عـام	قائـدًا	محاصرًا	
الحضـور،	 فـي	 الأثـر	 بالـغ	 لهـا	 كان	 الكلمـة	 هـذه	 شـعبه.	 ويحرسـه	

فترقرقـت	دموعهـم	وفاضـت	عيونهـم	مـن	شـدة	التأثـر.

طلاب العلوم الدينية
تفـاوت	تواجـد	طـلاب	العلوم	الدينيـة	في	الاعتصـام،	كان	البعض	
مقيمًـا	هنـاك	طـوال	الوقـت،	والبعـض	الآخر	كثيـر	التواجـد،	وآخرون	

يتواجـدون	في	الأوقـات	المفصلية.

كان	ثلاثـة	مـن	طلبـة	العلـوم	الدينيـة	مقيميـن	فـي	الاعتصـام		واحد	
منهـم		تـم	اعتقالـه،	ثم	أُفـرِج	عنه	لاحقًا	فـي	البحرين.	هذا	الشـيخ	عقد	
قرانـه	فـي	سـاحة	الاعتصام،	وقـال	لزوجتـه:	»أنا	لن	أعمـل	أي	مظاهر	
فـرح	مـا	دام	الشـيخ	فـي	الحصـار«،	وغـادر	زوجتـه	التـي		كان	لتـوه	قد	
عقـد	قرانـه	عليهـا	وأتـى	إلـى	السـاحة.	بـل	إنـه	حتّـى	فـي	اليـوم	الـذي	
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اعتُقِـل	فيـه،	كان	أول	سـؤال	لـه	عن	الشـيخ،	قبل	أن	يسـأل	عن	زوجته.	
وفـي	أثنـاء	جلسـة	لطـلاب	العلـوم	الدينيـة	مـع	الشـيخ	عيسـى	قاسـم	
)ندخـل	عليـه	كل	أسـبوعين(،	سـألنا:	»أيـن	هـو	المعـرس	الجديـد؟«	

فقالـوا	لـه:	»فلان«.

غالبيـة	طـلاب	العلوم	الدينية	يتواجدون	في	الدراز	ليوم	أو	اثنين	أو	
ثلاثـة.	يصلّـون	الجماعـة،	ثـم	لديهم	التزامـات	في	مناطقهـم	فيذهبون	
لتأديتهـا	ويعـودون.	آخـرون	يتواجـدون	فـي	المواقـف	المفصلية؛	أي	

ليالـي	المحاكمـات،	والمسـيرات،	وإذا	دخلنا	على	الشـيخ	يأتون.

نتواجـد	فـي	مجلـس	غيـر	معـروف	خـاص	بنـا،	أخفينـاه	حتـى	لا	
الكتـب	 أمـا	 دينيـة،	 المجلـس	دروس	 فـي	هـذا	 تقـامُ	 اسـتهدافه.	 يتـم	
فقـد	كانـت	متوفـرة	لدينـا،	إذ	كانـت	لدينـا	مكتبـة	كبيـرة	فـي	المجلس،	

فصاحـب	البيـت	شـخص	قـارئ	ولديـه	ثقافـة	حوزويـة	عاليـة.

كنـتُ	أقـل	الموجوديـن	دورًا،	لكـن	هنـاك	تكليفيـن:	الأول	صـلاة	
الجماعـة	وفـق	التوزيـع	بيـن	المشـايخ	الموجوديـن،	والثانـي	تدريـس	
طـلاب	العلـوم	الدينيـة.	وزّعـت	مهامـي	بيـن	الـدراز	وخارجهـا.	فـي	

الـدراز،	قدّمـت	للإخـوة	دورة	عـن	الخمـس.	

تأبيـن	الشـهيد	 أثنـاء	 تـم	اسـتدعائي	للتحقيـق	فـي	مركـز	الشـرطة	
الصـدر،	كان	ذلـك	خـلال	فتـرة	الاعتصـام،	لكنهـم	لـم	يسـألوني	عنه.	
فقـد	كنـّا	نذهب	إلـى	الدراز	من	غيـر	عمامة،	وإذا	وقفنـا	للصلاة	نتلثم،	
بحيـث	لا	يعرفـون	مـن	هـو	إمـام	الجماعـة.	إمامـة	الصـلاة	فـي	ذلـك	

المـكان	مسـؤولية	عظيمـة	وأمانـة	ثقيلـة.	
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أنا على خطى أخي 
اعتصـام	 قبـل	 شـخصية	 علاقـة	 جميـل	 أحمـد	 بالشـهيد	 تربطنـي	
الـدراز،	يعطينـي	أشـرطة	دروس	الشـيخ	عيسـى	قاسـم.	كنـت	ذاهبًـا	
لأوصل	شـيئًا	للشـيخ	فرأيته	ضمن	حرسـه،	قال	لي:	»	تفضل	واشـرب	
الشـاي«.	يحـدث	أن	يطلب	الشـيخ	شـيئًا،	فيتم	إحضـاره،	مثلًا،	يطلب	
بعـض	الكتـب	خـلال	فتـرة	الاعتصـام	مـن	أجـل	القـراءة	والتحقيـق.	
يكتـب	الشـيخ	أسـماء	الكتـب	وأُحضرهـا	له	مـن	المكتبـات	من	خارج	
الـدراز،	أو	أطلبهـا	مـن	قـمّ	عبـر	بعـض	الإخـوة.	ويحـدث	أن	يطلـب	
أحيانًـا	أيضـاً	بعـض	الأدوية،	وقد	طلـب	ذات	مرّة	عـكازًا.	أثناء	ترددي	
علـى	بيـت	الشـيخ،	كنـت	أجـد	الشـهيد	أحمـد	جميـل	هنـاك	دائمًا.	

مصطفـى	 الشـهيد	 إصابـة	 عـن	 أسـفر	 الـذي	 الهجـوم	 ليلـة	 فـي	
حمـدان،	كنـّا	نائميـن	ولـم	ندرِ	ما	الـذي	حـدث.	ذهبنا	فيما	بعـد	ورأينا	
الـدم	علـى	الأرض.	فـي	يوم	شـهادته،	كنا	في	الـدراز.	صلّينـا	فريضتي	
الظهـر	والعصـر	يـوم	الجمعـة،	ثـم	أُعلِـن	أن	الشـهيد	مصطفـى	حمدان	
انتقـل	إلـى	رحمـة	اللـه،	وضجّـت	النـاس.	خرجنـا	مـن	جامـع	الـدراز	
إلـى	بيت	الشـيخ	لنخبره.	بعدها	التقت	والدة	الشـهيد	وأخوه	بالشـيخ،	
وقـد	وُثِّـق	هذا	اللقاء	بالصـور	والفيديو،	جلس	الشـهيد	محمد	بجانب	

الشـيخ،	وكانـت	أجـواء	لا	تُنسـى.

تعرّفتُ	على	الشـهيد	محمد	حمدان	بعد	استشـهاد	أخيه	مصطفى.	
كنـت	أوثـق	مـا	يحـدث،	فطلبـتُ	الجلـوس	معـه،	وقـد	زار	مجلسـنا	
وارتباطهـم	 وعائلتهـم	 أخيـه	 عـن	 كاملـة	 سـاعات	 لأربـع	 وتحدثنـا	
بالشـيخ،	ولـو	كنـت	أعلـم	أنـه	سـوف	يستشـهد،	لعمّقـت	علاقتـي	بـه	
أكثـر.	محمـد	شـاب	شـفّاف،	ذو	وجـه	متـورد	ومنيـر،	كان	واضحًـا	أنه	
ليـس	مـن	أهـل	الدنيا،	وقد	حسـم	أمـره	باتجاه	الشـهادة.	يقـول:	»أخي	
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سـبقني	وأنـا	على	طريقـه،	ونحن	تعاهدنا	عند	السـيدة	زينـب	)ع(	بأننا	
فـداء	للشـيخ	ونستشـهد	فـي	هـذا	الطريـق«.	فلنتعلـم	منهـم	إنصافًـا.	

سبقني الهجوم
ذاهبًـا	 كنـت	 الأخيـر،	 الهجـوم	 يـوم	 فـي	 البحريـن	 فـي	 أكـن	 لـم	
لإحضـار	عائلتـي،	وقـد	أجّلت	ذهابـي	أكثر	من	مرة	بسـبب	محاكمات	
الشـيخ	إلـى	أن	انتهـت	المـدارس	فـي	قـم،	فقلت	آخـذ	العائلـة	وأعود.	
لقـد	حجـزت	للعـودة	الأربعـاء	24	مايو/أيار	2017،	وحـدث	الهجوم	
بسـبب	ذنوبـي.	كلمـا	 بيـوم،	ولعـل	ذلـك	 قبـل	عودتـي	 الثلاثـاء،	أي	
أتذكـر	ذلـك	اليوم	أتحسـر،	وأحاول	تناسـي	هـذا	الأمر.	اللـه	عز	وجل	

أدرى	بالمصلحـة،	لكنهـا	حسـرة	فـي	نفسـي.	

لزيـارة	 ذهبـت	 التالـي	 اليـوم	 فـي	 البحريـن	 إلـى	 وصلـت	 عندمـا	
لنـا	 قـال	 بالشـيخ	محمـد	علـي،	 التقينـا	 الـدراز.	 إلـى	 الشـيخ.	دخلنـا	
إن	الوالـد	الشـيخ	يسـلم	عليكـم،	ويخشـى	أن	يتـم	اسـتدعاؤكم	وأن	
تتعرّضـوا	للتحقيـق	بعـد	خروجكم	من	عنده،	وأنه	من	أجل	سـلامتكم	

لا	يسـتطيع	أن	يراكـم،	فلـم	نلتـقِ	بسـماحته	آنـذاك.
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الشيخ فاضل علي:
الشهداء سقطوا مقبلين لا مدبرين

سـاحة	الفـداء	سـاحة	واجب	وتكليـف،	لا	يمكن	للإنسـان	التخلي	
عـن	هـذا	الأمـر	مهمـا	تعـددت	الأسـباب	والعـوارض	والأعـذار.	مـن	
ناحيـة	أخـرى،	فـإن	الأجـواء	الروحيـة	هنـاك	تجعلـك	تشـعر	بـأن	هـذا	

المـكان	هـو	الموضـع	الـذي	يريـدك	اللـه	أن	تكـون	فيه.

لـم	أكـن	مقيمًـا	فـي	السـاحة،	لـدي	ارتبـاط	بصـلاة	جماعـة،	كنـت	
أشـارك	فـي	بعـض	الأيـام،	وأنـام		هنـاك	فـي	بعـض	الليالـي	لكـن	ليس	
بشـكل	دائـم.	كنـت	أخبـر	والـدي	فـي	البدايـة	أنّـي	ذاهـب	إلـى	هنـاك،	
لكـن	بعـد	ذلـك	صرت	أذهـب	مـن	دون	إخبـاره	لخوفه	علـيّ.	والدتي	
لـم	تكـن	ممانعـة،	وزوجتـي	لديهـا	مخـاوف،	كونهـا	فـي	فتـرة	الحمل	
وتنتظـر	مولـودًا،	وهـي	قلقـة	بشـأن	مـا	يمكـن	حصولـه،	فكنـت	دائمًـا	
بحاجـة	إلـى	مناقشـتها	وتحفيزهـا	وتذكيرهـا	بأهمية	الموضـوع،	وبأن	

الإنسـان	لا	يقـدر	الإنسـان	أن	يتخلـى	عـن	واجبـه.		

	التعبيـر،	 دوري	فـي	السـاحة	كان	عبـارة	عـن	مـلء	فـراغ،	إن	صـحَّ
وبسـبب	 العلـم،	 إلا	طـلاب	 يؤديهـا	 أدوار	لا	 إلـى	 بحاجـة	 فالسـاحة	
النقـص	فـي	عـدد	المشـايخ	بعـد	اعتقـال	نسـبة	كبيـرة	منهم،	صرنـا	نؤم	
الجماعـة	فـي	الفرائـض	بحسـب	التوزيـع	الـذي	كان	موجـودًا،	ونقوم	
بإلقـاء	الكلمـات	فـي	المناسـبات،	ونقـدّم	بعـض	الـدروس	الدينيـة.	

هندسـة	 فـي	 خريجًـا	 ولكونـي	 التقنيـة،	 بالأمـور	 إلمامـي	 بسـبب	
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والتقنيـة،	 الأمنيـة	 الملاحظـات	 بعـض	 أُعطـي	 كنـت	 الكمبيوتـر،	
وقدّمـت	دورة	مختصـرة	لبعـض	الإعلامييـن	والإخـوة	الموجوديـن	
فـي	السـاحة،	تناولنـا	فيها	النواحـي	الأمنية.	تـم	تقديمها	فـي	المجلس	
الـذي	أتواجـد	فيـه	وحضرها	بعض	المشـايخ.	الفئة	المسـتهدفة	الأهم	

الحركييـن	والإعلامييـن.		 الشـباب	 هـي	مجموعـة	

جـو	السـاحة	يختلـف	عـن	الخـارج،	ففـي	الخـارج	هنـاك	شـباب	
يتفـاوت	توجههـم	واسـتعدادهم	لتلقـي	الـدروس،	في	الخـارج	كانت	
كـي	 الطـلاب	 )نجرجـر(	 كنـّا	 المسـاجد،	 فـي	 دينيـة	 دروس	 لدينـا	
يحضـروا	ونُشـجعهم	مـن	خلال	أمـور	تحفيزية،	لكن	هنا	الشـباب	هم	
أنفسـهم	يطلبـون	الـدرس	ويلحّـون	عليـه.	كانـت	الدوافع	لديهـم	ذاتية	
وكذلـك	الحوافـز،	ولديهـم	قابليـة	روحيـة	قويـة	للاسـتقبال	والعطـاء.	
كل	من	يحضر	في	السـاحة	يشـعر	بالتأثر	بشـكل	ملموس	ومحسـوس.

مشاهد من الملحمة
يـوم	الاقتحـام	الأخيـر،	لم	أخطط	لأكـون	في	المنطقـة	المحصورة	
صوب	بيت	الشـيخ،	لكن	بسـبب	تسـارع	الأحـداث	ودمويـة	الهجوم،	
اضطـررت	أن	أدخـل.	كان	واضحًـا	أن	هنـاك	أشـخاصًا	ذاهبـون	إلـى	

الشـهادة،	وكانـت	هناك	مشـاهد	مؤثرة.	

أحـد	المشـاهد	لأحـد	الشـباب	المطلوبيـن،	محكـوم	فـي	قضايـا	
أوشـكت	 عندمـا	 الهـرب	 وباسـتطاعته	 مجروحًـا	 يكـن	 لـم	 كثيـرة،	
القـوات	علـى	اقتحام	الحواجـز	والوصول	إلى	بيت	الشـيخ،	لكنه	بقي	
هنـاك	حتـى	كُسـر	البـاب	وتـم	الاقتحـام.	كان	لديـه	الكثيـر	مـن	الوقت	
ليهـرب،	البعـض	قـد	هـرب	بالفعـل	فـي	اللحظـات	الأخيـرة	وخرجوا	
عـن	طريـق	بيـت	طلبـة	العلـوم	الدينيـة،	لكنـه	أصـر	علـى	البقـاء،	علـى	
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الرغـم	مـن	معرفتـه	بأنهـا	مسـألة	وقـت	فقـط	ويقـع	فـي	أيديهـم،	وكان	
يـدرك	أن	وضعـه	سـيكون	صعبًـا.

مـن	جهـة	ثانيـة،	هنـاك	عـدة	أشـخاص	مثل	محمـد	علي،	والشـهيد	
محمـد	كاظـم	مثـلًا.	هنـاك	عبـارة	قالهـا	الشـهيد	محمـد	كاظـم	وقـت	
الصـلاة	مـا	تـزال	عالقـة	فـي	ذهنـي:	»نحـن	هنـا	موقفنـا	موقـف	صـلاة	
وجهـاد	ودفـاع«،	فالبعـض	راح	يـؤدي	الصلاة،	والبعـض	الآخر	وقف	

ويدافع.	 يراقـب	

محمـد	علـي	كان	في	قمة	الحماس،	وبشـكل	ملحـوظ	جدًا،	وكان	
المحـرّك	للجماهيـر	فـي	تلـك	المنطقـة،	وبطبيعـة	الحـال	كان	بعضهم	
متعبًـا	ومنهـكًا،	وتنفّسـه	ضعيـف	بسـبب	الاختنـاق،	لكن	محمـدًا	كان	
اللحظـات	 الجميـع	حتـى	آخـر	 الدينامـو	ويشـحذ	طاقـة	 يعمـل	مثـل	

الأنفاس. وآخـر	

عندمـا	حـلّ	وقـت	الصـلاة،	كان	بعـض	الشـباب	مصابيـن	بجـراح،	
ودمهـم	ينـزف،	لكـن	ذلك	لـم	يؤخرهم	عن	الصلاة،	كانـوا		يتوضؤون	
الدمـاء	 كانـت	 بعضهـم	 للصـلاة،	 ويسـتعدون	 أنفسـهم	 ويطهّـرون	
بمـا	 أنفسـهم	 ويطهّـرون	 يخلعونهـا	 فكانـوا	 بالكامـل،	 ثيابـه	 تلطّـخ	
توفـر		ويسـألون	كيـف	تكـون	الصـلاة	صحيحـة،	ليؤدوهـا	فـي	تلـك	

اللحظـات.

مشـهد	آخـر	فـي	البيـت	الملاصـق	لبيـت	الشـيخ،	كان	يوجـد	فيـه	
الشـهيد	محمـد	زيـن	الديـن،	وكنـا	نسـتطيع	الدخـول	إلـى	هـذا	البيـت	
مـن	خـلال	فتحـة.	دخلـت	لأنـي	كنـت	أريـد	أن	ارتـاح	بسـبب	ضيـق	
التنفـس،	فرأيـت	الشـهيد	موجـودًا	هنـاك.	كان	مغطـى،	وكان	الشـباب	

متجمعيـن	حولـه.	
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السقوط مقبلين لا مدبرين
لقـد	 للشـهادة،	 ذهبـوا	 الذيـن	 بالخمسـة	 الأخيـر	خـاص	 المشـهد	
الإقـدام	 وضـع	 فـي	 وكانـوا	 مدبريـن،	 لا	 مقبليـن	 جميعهـم	 سـقطوا	
فـي	 لا	 فـي	صدورهـم	 كانـت	 الشـهداء	 إصابـات	 جميـع	 الفـرار.	 لا	
ظهورهـم.		لقـد	ذهـب	هـؤلاء	إلـى	الشـهادة	بكل	وعـي	وإصـرار.	لقد	
سـقط	الشـهيدان	محمـد	السـاري	ومحمـد	زيـن	الديـن	فـي	السـاحة،	
وسـقط	الشـهداء	أحمـد	جميـل	ومحمـد	العكـري	ومحمـد	حمـدان	
عنـد	بـاب	بيـت	الشـيخ.	كان	باسـتطاعة	كل	هـؤلاء	أن	ينجـوا	بحياتهم	

فـي	أي	وقـت،	أو	يغـادروا	المـكان،	أو	يبتعـدوا	عـن	المنطقـة.	

بعـد	أن	اقتحمـت	القـوات	حواجـز	بيت	الشـيخ،	وضربوا	الشـباب	
وسـيطروا	علـى	كل	شـيء،	هـدأت	أصـوات	الشـباب.	كنـا	فـي	البيـت	
المجـاور	مـع	مجموعـة	مـن	المصابيـن،	ننتظر	إمـا	أن	يأتـوا	ويعتقلوننا	
وإمـا	أن	نجـد	لنـا	مهربًـا.	فـي	تلـك	اللحظـات،	لـم	نكـن	نبـدو	بمظهـر	
طـلاب	العلـم،	البعـض	يعرفـون	ذلـك،	لكـن	مـن	لا	يعـرف	لا	نخبره.	
تسـاؤل	 لديهـم	 وكان	 أنفسـهم	 يلومـون	 المتواجـدون	 الشـباب	 كان	
كبيـر:	»لـم	ننصرهـم..	لـم	نُصَب	معهـم..	لـم	نُعتَقَل	معهـم..	هل	نحن	
مقصـرون؟		هـل	هنـاك	خلـل	فينـا؟	هـل	هـي	ذنوبنـا	التـي	حرمتنا؟«

الـذي	عليكـم	ولـم	تقصّـروا،	 الـدور	 أديتـم	 فكنـّا	نجيبهـم:	»لقـد	
لكـن،	قـد	يكـون	لكـم	ترتيـب	آخـر،	فـي	وقـت	آخـر«.
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الشهيد محمد كاظم زين الدين:
رائحة العطر الأخير

أنْ	تنكـرَ	ذاتـك	بحيـث	لا	يعرفـك	أحـد	إلا	بعد	ذهابـك،	ذلك	أكثر	
مـا	يعبّـر	عـن	الشـهيد	محمد	كاظـم	زين	الديـن،	فهو	من	الذيـن	أمضوا	
حياتهـم	يعملـون	بصـوت	خفيـض،	وحضور	مغمـور،	وإيمـان	ثابت.	
لـم	يعـرف	البحرينيـون	محمد	كاظم	قبل	يوم	شـهادته،	لكـن	المواقف	

تعـرف	أهلها.	

غيمـة	 غارقـة	وسـط	 السـاحة	 وفيمـا	 الأخيـر،	 الاقتحـام	 يـوم	 فـي	
مـن	دخـان،	وقـد	خـارت	قـوى	الشـباب	المحيطيـن	ببيـت	الشـيخ	بعد	
سـاعات	من	المواجهـة	والإصابـات	بطلقات	الشـوزن	والاختناقات،	
للصـلاة	 يقومـون	 كيـف	 الشـباب	 فتحيّـر	 الظهـر،	 وقـت	صـلاة	 حـلّ	
ويتركـون	البـاب	الأخيـر	فـي	مرمى	القـوّات،	دوّى	فـي	المكان	صوت	
الشـهيد	قويًـا	كمـا	لـم	يعهـدوه	مـن	قبـل:	»نحـن	هنـا	موقفنـا	موقـف	
صـلاة	وجهـاد	ودفـاع«،	فـكان	أن	تنـاوب	الشـباب	بيـن	قائـم	يصلّـي	

وحـارس	يترقّـب.	

هدوء وعنفوان
هـو	ابـن	الـدراز،	جـدّه	الخطيـب	الحسـيني	والشـاعر	المـلا	علـي	
بـن	المـلا	ناصـر	زيـن	الديـن	أحـد	رواد	المنبـر	فـي	البحريـن.	متـزوج	
والعمـل	 الدراسـة	 فـي	 ا	 ومجـدًّ ا	 جـادًّ حياتـه	 قضـى	 أولاد.	 	3 ولديـه	
وخاصـة	لناحيـة	الالتـزام	الدينـي.	أنهـى	تعليمـه	الجامعـي	فحـاز	على	
للحاسـوب	 ومبرمجًـا	 مهندسًـا	 وعمـل	 الحاسـوب،	 بكالوريـوس	
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والشـبكات	الإلكترونيـة	فـي	إحـدى	المؤسسـات	المصرفية،	وسـاهم	
قبـل	 مـن	 بُعِـث	 كمـا	 والتطويريـة،	 العلميـة	 المشـاريع	 مـن	 عـدد	 فـي	
الشـركة	التـي	يعمـل	فيهـا	إلى	عـدد	من	الـدول	بينها	الكويـت	ونيروبي	

وعمـان	وليبيـا	والعـراق.	

آمـن	أن	قيمـة	الإنسـان	مـا	يعطيـه	ومـا	يفعلـه،	لا	مـا	يقولـه.	تربّـى	
علـى	عشـق	شـيخ	الـدراز	الـذي	يعتبـره	رمـزًا	دينيًّـا	ووطنيًّـا	لـه،	عشـق	
المـوت	دونـه.	»لـه	حضـور	شـديد	الهـدوء،	وتواضـع	جـمّ،	وابتسـامة	
دائمـة«،	هكـذا	يصفـه	كل	مـن	يعرفـه،	ومـن	رآه	فـي	اعتصـام	الـدراز.	
قـد	لا	يصـدّق	مـن	يـرى	هـدوء	زيـن	الدين	مـا	فيه	مـن	حـرارة	العنفوان	

الثائـر	والمتوقّـد،	لكـن	الذيـن	عاشـروه	يعرفـون	ذلـك.		

مثل سّر عميق
هكـذا	يصفـه	كل	مـن	عرفـه.	لقـد	عطّـل	حيـاة	عائلتـه	وبـذل	طاقته	
كلّهـا	فـداء	للشـيخ،	بـكل	مـا	لديـه	مـن	حـب	وشـعور	بالمسـؤولية،	
تـاركًا	كل	الأمـور	الأخـرى	وراء	ظهـره.	لـم	يكـن	أحـد	يعـرف	عنـه	

ذلك.	

كان	الشـهيد	كتومًـا،	قليـل	الـكلام		وكبيـر	الفعل.	طـوال	الاعتصام	
لـم	يسـمع	أحـد	صوتـه،	لكـن	الجميع	شـهد	فعله.	

رابـط	فـي	السـاحة	طـوال	فتـرة	الاعتصـام.	كان	يخـرج	إلـى	عملـه	
وراتبـه	 مريحًـا،	 الوظيفـي	 وضعـه	 إليهـا.كان	 مسـاء	 ليعـود	 صباحًـا،	
مجزيًـا،	وكان	محبوبًـا	فـي	عائلتـه،	الأقـرب	إلـى	والـده	ووالدتـه	بيـن	
ا	 مسـتقرًّ حياتـه	 فـي	 شـيء	 كل	 كان	 عليهـم.	 حنانًـا	 والأشـد	 إخوتـه،	
ينبـض	ضـد	 قلبـه	 الفـداء،	فلطالمـا	كان	عنفـوان	 آثـر	 ومنظّمًـا،	لكنـه	

والاستسـلام. الخضـوع	
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الشهيد الأول
بهـذا	العنفـوان	خـطّ	الشـهيد	نهايتـه،	فـكان	أول	مـن	سـقط	دفاعًـا	
عنـد	البـاب	الأخيـر.	لـم	تمهلـه	طلقـات	الرصـاص	ليرفع	يـده	العزلاء	
فـي	وجـه	القـوات	ويصدّهـا	عـن	التقـدّم	نحـو	البـاب.	باغتتـه	طلقـات	
الشـوزن	واخترقـت	قلبـه	ورئتـه	اليمنـى،	فتسـببت	بنزيـف	وفشـل	فـي	
عضلـة	القلـب.	تلقفـه	الشـباب	مـن	بيـن	وابـل	الرصـاص	والغـازات	
وقـد	 المستشـفى	 إلـى	 نقلـه	 عليهـم	 تعـذر	 السـاحة،	 غمـرت	 التـي	
القريبـة،	 المنـازل	 أحـد	 إلـى	 فنقلـوه	 بأكملهـا،	 المنطقـة	 حوصِـرَت	
حاولـوا	إسـعافه	وأجـروا	لـه	تنفسًـا	اصطناعيًـا	فعـاد	لـه	تنفسـه،	لكـن	
حالتـه	كانـت	حرجـة.	المنطقة	في	الخـارج	مليئة	بالغازات	ومسـيلات	
فأخرجـه	 المستشـفى،	 إلـى	 لنقلـه	 قصـوى	 بحاجـة	 وكانـوا	 الدمـوع،	
الشـباب	وقالـوا	للقـوات:	»الرجـل	يموت	خـذوه	للإسـعاف«،	لكنهم	
لـم	يكترثـوا،	بـل	كثفـوا	إطـلاق	الغاز	المسـيل	للدمـوع،	وظل	الشـهيد	
ملقـى	علـى	الأرض	وزاد	اختناقـه،	فلمـا	رأى	الشـباب	ذلـك	خرجـوا	
إليـه	مـرة	أخـرى،	وأعـادوا	إدخاله	إلـى	البيـت	محاولين	إنعاشـه،	لكن	

الوقـت	كان	قـد	فـات.

تناقلت	وسـائل	التواصل	المجتمعي	صورته	كأول	شهيد	سقط	في	
ذلـك	اليـوم.	كانت	والدته	السـبعينية	حينها	محاصَـرة	مع	مجموعة	من	
النسـاء	فـي	أحـد	البيـوت،	لم	تكن	تسـتطيع	الخـروج	بسـبب	الجيوش	
المسـلحة	في	الخارج	والطلقات.	وعندما	انتشـر	خبر	سـقوط	الشـهيد	
الأول	وقيـل	أن	اسـمه	محمـد	كاظم	محسـن،	صرخـت	وضربت	على	
صدرهـا:	»هـذا	ولـدي«.	وعندمـا	رأت	الصـورة	فـي	هاتـف	إحداهن،	
تأكـدت	أنـه	هو.	انهـارَت.	اتصلـت	بابنها	محمود	وصرخـت	به:	»ماذا	
حـدث	لأخيـك؟«	قـال	لهـا:	»لا	شـيء.	أيـن	أنـت؟	سـآتي	لآخـذك«.	
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قالـت	لـه:	»لا	تخـرج.	سـيقتلونك،	أنـا	سـآتي	إلـى	البيـت«.	وضعـت	
عباءتهـا	علـى	رأسـها	وتوجهـت	نحـو	البـاب،	حاولـت	النسـوة	منعهـا	
بسـبب	خطـورة	الوضـع	فـي	الخـارج،	فـكان	جوابهـا:	»سـأخرج	ولـو	

قتلونـي،	لقـد	قتلـوا	ولـدي،	فليقتلوني	أنـا	أيضاً«.

خرجـت	معهـا	إحـدى	قريباتهـا،	ومشـتا	بيـن	البيـوت	فـي	الأزقـة	
كان	 البيـت،	 إلـى	 وصلتـا	 وحيـن	 حقيقيـة،	 معركـة	 وسـط	 وكأنهمـا	

بالكامـل.	 بالقـوات	 محاطًـا	

رائحة العطر
بحسـرة	ولوعـة	تقـول	والـدة	الشـهيد:	»لا	تفارقنـي	أبـدًا	صورتـه،	

بعينـه	المفتوحـة،	وفمـه	المفتـوح«.	

يتهـدّج	صوتهـا	وهـي	تتحـدث	عن	ابنهـا:	»ابنـي	الحنـون،	عطوف	
إلـى	 المدرسـة	 مـن	 عـاد	 كلمـا	 إخوتـه.	 والـده	وجميـع	 وعلـى	 علـيّ	
البيـت،	أتـى	ليحتضننـي	أولًا.	بعـد	الغـداء،	كان	يفتـح	حقيبتـه	وينشـر	
كتبـه	ودفاتـره،	وينهـي	واجباتـه	ثـم	يخـرج	للّعـب	مـع	أقرانـه.	اعتمـد	
علـى	نفسـه،	وكان	متفوقًـا	طـوال	سـنوات	دراسـته،	وهـو	مـن	دخـل	

الجامعـة	مـن	بيـن	أبنائـي«.	

أنـا	 يومـي،	وكنـتُ	 بشـكل	 الاعتصـام	 إلـى	 يذهـب	 »كان	 تكمـل:	
كذلـك	أواظـب	علـى	الحضـور.	فـي	ليلتـه	الأخيـرة،	زارني	فـي	البيت	
وسـلّم	علـي،	ثـم	ذهب	لزيـارة	أختـه.	أتانا	مودّعًـا،	احتضننـي	كعادته،	
فعلـق	عطـره	فـي	ثوبـي،	وبقيـت	هـذه	الرائحـة	عالقـة	فـي	أنفـي.	حتـى	
فـي	 أحتفـظ	 زلـتُ	 مـا	 تفارقنـي	صورتـه.	 لا	 كمـا	 تفارقنـي	 لا	 اليـوم	
الثلاجـة	بعلبـة	عصيـر	كان	قـد	أعطاهـا	لـي	ذات	مـرّة	عندمـا	زرتـه	فـي	

بيتـه.	آه..	لا	حسـرة	تعـادل	حسـرة	فقـد	الابـن«.	
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»لا	شـيء	ينسـيني	محمـد	كاظـم،	ولا	شـيء	يخفـف	عنـي	لوعـة	
فراقـه.	هـو	الأوسـط	بيـن	إخوتـه،	لكنـه	كان	يحنـو	علـى	الكبيـر	منهـم	

والصغيـر،	لا	يـكاد	أحـد	يطلـب	شـيئًا	حتـى	يأتـي	لـه	بـه«.

»لقـد	انكسـر	والـده	بعـد	شـهادته	كسـرًا	لـم	يُجبَـر	منـه.	كان	قبلهـا	
يخـرج	إلـى	الجامـع	مشـيًا	علـى	الأقـدام،	الآن	لا	يخـرج	مـن	البيـت،	
يقـول:	»لا	أسـتطيع	أن	أسـلّي	نفسـي	عنـه،	لقـد	كان	بالنسـبة	لـي	ولـدًا	

وأخًـا	ورفيقًـا	وسـلوىً،	لقـد	فقـدت	الحنـون	الوصـول««.

هكـذا	غـادر	الشـهيد	محمد	كاظم	عائلتـه،	وترك	عطـر	حبّه	وحنانه	
وعطائـه	عالقًـا	فـي	أنـف	كل	الذيـن	عايشـوه	وعرفـوه،	لكـن	لـم	يتسـنّ	
مـن	 تتمكـن	 لـم	 إذ	 الشـهادة،	 أن	تشـم	عطـره	الأخيـر،	عطـر	 لعائلتـه	
السـلطات	جثمانـه	مـع	 فبعـد	استشـهاده،	احتجـزت	 توديعـه	ودفنـه.	
جثاميـن	شـهداء	ذلـك	اليوم،	لـم	تُسَـلّمها	لعوائلهم،	ثم	قامـت	بدفنهم	
قسـرًا	مـن		دون	علـم	أهاليهـم	فـي	26	مايو/أيار	2017،	بعـد	4	أيام	من	

احتجـاز	الجثاميـن	الطاهـرة	فـي	المستشـفى	العسـكري.
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الشهيد محمد الساري..
وهل أوثق من سبب بينك وبين الله؟

مـن	أكثـر	المشـاهد	التـي	تركـت	أثرهـا	فـي	ذاكرتـي	عنـد	اقتحـام	
الـدراز	فـي	23	مايو/أيـار	2015،	كان	مشـهد	سـقوط	الشـهيد	محمـد	
السـاري.	لا	يمكننـي	نسـيانه	لفـرط	بسـالته	وعنفوانـه،	أراه	يعيـد	نفسـه	

أمـام	عينـي	بيـن	الحيـن	والآخـر.

هكذا سقط 
استُشـهِد	السـاري	قبـل	اقتحـام	القـوات	منطقـة	الصبيـات،	أو	مـا	
نسـميه	بمحيـط	بيـت	الشـيخ.	هنـاك،	وقـف	شـامخًا،	محـاولًا	ردعهـا	
جـدًا،	 عاليـة	 والطبـول	 التكبيـرات	 أصـوات	 كانـت	 التقـدّم.	 عـن	
والأجـواء	صاخبـة	كأننـا	فـي	حـرب،	السـاحة	مغرقـة	تمامًـا	بالغـازات	
التحـرك.	سـقطتُ	 أو	 التنفـس	 نسـتطيع	 نكـن	 لـم	 للدمـوع،	 المسـيلة	
أن	 قبـل	 الاختنـاق،	 شـدّة	 مـن	 البعـض	 بعضنـا	 فـوق	 شـباب	 وأربعـة	
نحتمـي	بأحـد	الحواجـز	الإسـمنتية	عنـد	بيـت	الشـيخ.	ترنحنـا	خـلال	
مـن	 ميـزاب	 وأعيننـا	 الاختنـاق،	 شـدة	 مـن	 نسـعل	 وكنـا	 سـقوطنا،	
الدمـع.	بقينـا	علـى	هـذا	الحـال	لفتـرة	مـن	الزمـن،	نحتمـي		بالحاجـز	
مـن	الطلقـات،	لا	نـرى	حولنا	إلا	سـحابات	الغـاز	البيضـاء	التي	تغطي	
المـكان	بأكملـه.	وحيـن	بدأت	السـحابة	تنقشـع	تدريجيًـا،	رأيت	ذلك	

أبيـض. المشـهد،	كخيـال	

ببـطء.	 الحواجـز	 نحـو	 السـاحة	 فـي	 تتقـدّم	 القـوات	 كانـت	
كان	 الدخـان،	 سـحابة	 وسـط	 مـن	 السـاري	 محمـد	 خـرج	 فجـأة،	
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متـر	 وعرضـه	 ونصـف	 متـر	 قرابـة	 طولـه	 بلاسـتيكيًا	 درعًـا	 يمسـك	
)كان	الشـباب	قـد	أعـدّوا	بعـض	الـدروع	للحمايـة	مـن	الطلقـات،	
وجـه	 فـي	 يتقـدّم	 رأيتـه	 معدنـي(.	 وبعضهـا	 بلاسـتيكي	 بعضهـا	
القـوات	بشـجاعة	نـادرة،	بـرأس	أرفـع	مـن	سـماء،	وثبـات	أصمـد	
القـوات	 يحـاول	صـدّ	 اليمنـى،	 بيـده	 أمامـه	 الـدرع	 يمـدّ	 وتـد،	 مـن	
فـي	 يشـهره	 الـذي	 سـيفه	 الـدرع	 كأن	 التقـدّم،	 فـي	 الاسـتمرار	 عـن	

»تراجعـوااا!« بهـم:	 ليصـرخ	 وجوههـم	

كان	وحيـدًا	فـي	هـذا	المشـهد،	وحيـدًا	تمامًـا،	ومـع	ذلـك	لـم	تنثنِ	
قدمـه،	ولـم	تهتـز	يده	الممـدودة	بين	سـحب	الموت،	مشـهد	مهيب	لا	
يمكننـي	أن	أفيـه	حقّـه	فـي	الوصف.	وما	هـي	إلا	لحظـات،	حتى	ترنح	
ذلك	الدرع	الثابت،	صار	السـاري	يقع	على	الأرض	ويقوم،	لا	أعرف	
كيـف	حـدث	هـذا،	ومـن	أي	جهـة	أتته	تلـك	الطلقـة	الغـادرة	الفاجرة،	
ربمـا	اقتنصتـه	مـن	أحـد	جانبيـه،	وعندمـا	مـال	درعـه	وانكشـف	بعض	
جسـده،	صـاروا	يطلقـون	النـار	عليـه	مـن	دون	توقـف.	بـدأ	يتراجـع،	
ويواصلـون،	 نحـوه	 يتقدمـون	 هـم	 فيمـا	 قـواه،	 ضعفـت	 وقـد	 رأيتـه	
وسـقط	 بالكامـل	 قوّتـه	 انهـارت	 حتـى	 أمتـار،	 خمسـة	 قرابـة	 تراجـع	
الفـور	 اقتحامهـا،	علـى	 القـوات	وأكملـت	 تركتـه	 فقـط،	 أرضًـا،	هنـا	
تراكـض	الشـباب	نحـوه	وسـحبوه	إلـى	منطقـة	غيـر	مكشـوفة	)منطقـة	

البئـر(	وحاولـوا	إسـعافه،	لكـن	لـم	يتمكنـوا	مـن	فعـل		أي	شـيء.	

أحـد	 	 لنـا	 روى	 وهكـذا	 السـاري،	 محمـد	 الشـهيد	 سـقط	 هكـذا	
مرابطـي	الـدراز	وأحـد	معتقلـي	ذلـك	اليـوم،	حكايـة	استشـهاده.	هـذا	
ولـم	 السـاري،	 الشـهيد	 زوجـة	 السـميع(	 )فاطمـة	 تـره	 لـم	 المشـهد	
تعـرف	كيـف	عـاش	محمـد	لحظاته	الأخيـرة،	وهو	ينـازع	بعيـدًا	عنها،	
لـم	تتمكـن	فاطمـة	مـن	الوصـول	إليـه،	ولا	رؤيتـه،	ولا	توديعـه	بنظـرة	



الفصل	اصامس250

أخيـرة.	لـم	تره	فاطمة	على	فـراش	غيابه،	ولا	ممدودًا	فوق	المغتسـل،	
ولا	حتـى	وهـو	ينـزل	إلى		بيته	الأخير،	سـيظلّ	موته	يشـكّل	الفراغ	غير	

المكتـوب	فـي	حياتهـا	معـه.		

غليان لا يهدأ
فاطمـة	السـميع:	لا	شـيء	يمكـن	وصفـه	بأنـه	عـادي	فـي	حياتـي	
مـع	الشـهيد	محمـد	السـاري،	لا	شـيء	علـى	الإطـلاق.	إليكـم	بعـض	

المفارقـات:	

)1(	إصابتـه	الأولـى	فـي	فبراير/شـباط	2011،	وحصلـت	قبل	أيام	
مـن	موعد	عقـد	قراننـا	المفترض.	

)2(	تـم	عقـد	قراننـا	بعـد	يـوم	واحـد	مـن	الإفـراج	عنـه	فـي	2013،	
بعـد	أن	أمضـى	عامين	في	السـجن،	ولـم	أتمكن	من	الاختـلاء	به	لمدة	

أسـبوعين	كامليـن	بسـبب	المهنئين.	

)3(	استشـهد	بعـد	شـهر	واحد	مـن	انتقالنا	للعيش	فـي	البيت	الذي	
حرص	علـى	بنائه	كاملًا	بنفسـه.	

)4(	عندمـا	عـرف	بحبّـي	لمدينـة	المحـرّق،	قـال	لـي:	»إذا	انتصرنا	
سأشـتري	لـك	بيـت	هنـاك«،	وعندمـا	استشـهد	دُفـن	هنـاك	لا	اختيـارًا	
منـه	أو	منـّا،	بـل	فرضـت	قـوات	الأمـن	علينـا	ذلـك،	وصـار	بيتـه	فـي	

المحـرّق	مـزارًا	لـي.		

لـم	أُمـضِ	أي	لحظـة	معـه	بشـكل	طبيعـي،	كل	حياتنـا	كانـت	عبارة	
مفارقات.	 عـن	

الشـهادة	وحدهـا	كانـت	تشـغل	تهدّجاتـه	وطموحـه	فـي	الحيـاة،	
إمـا	نصـر	يسـتحقه	الوطـن	أو	شـهادة	نسـتحقّها،	لـم	يفتـر	غليانـه	يومًا،	
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ولـم	تخمـد	الشـعلة	التـي	فـي	داخله،	لـم	توقفهـا	القنبلة	الصوتيـة	التي	
2011،	ولا	رصاصـة	 14	فبراير/شـباط	 انفجـرت	عنـد	يـده	فـي	يـوم	
الجيـش	التـي	اخترقـت	صـدره	وخرجـت	مـن	ظهـره	فـي	18	فبرايـر/
شـباط	2011،	ولا	بقـاؤه	بيـن	الحيـاة	والمـوت	لأشـهر	وسـط	المعاناة	
والتعذيـب	فـي	المستشـفى،	ولا	سـجنه	الذي	دخله	ملقـى	على	فراش	
يـوم	 لـم	يقـل	يومًـا:	»اكتفيـت«.	قالهـا	فقـط	 المـرض	لمـدة	عاميـن،	
سـقوطه	الأخيـر	وهـو	يقبّـل	الأرض	مودعًـا:	»الآن	اكتفيت،	سـأمضي	

للسـماء	وكفـى«.

		لـم	أعـش	معـه	حبًّـا	خالصًـا،	ولا	خطوبـة	مؤججـة،	ولا	زواجًـا	
مريحًـا.	كانـت	السياسـة	شـريكتي	الأصعـب،	ومنافسـتي	التـي	تنجـح	
دائمًـا	فـي	اختطافـه	مني.	كلانا	من	مواليـد	العام	نفسـه	1989،	منذ	أول	
جلسـة	جمعتنـا	للتعـارف	فـي	نهايـة	العـام	2010،	كان	مهتمـاً	بالتعرّف	
إلـى	خطـي	السياسـي،	وحريصًـا	علـى	أن	تكـون	اهتماماتنـا	مشـتركة.	
كنـت	بالفعـل	ناشـطة	سياسـيًا،	وأحـرص	علـى	التواجد	فـي	أي	فعالية	
سياسـية،	كان	ذلـك	مطلبًـا	لديـه	فـي	شـريكة	عمـره،	فهـو	بحاجـة	إلـى	
زوجـة	تشـبهه	وتتفهّم	الخـطّ	الذي	اختاره	لنفسـه،	ويمكنها	أن	تحتمل	

ثمـن	هـذا	الخيار.

منـذ	لقائـي	الأول	بـه	وجـدت	فيـه	شـخصًا	مختلفًـا.	أحببـت	إيمانه	
وصدقـه	ونقـاءه.	أحببـتُ	حتـى	غليـان	الثـورة	فـي	داخلـه،	وطموحـه	
بوطـن	يحتضـن	أبنـاءه،	لكنـي	أعترف	أني	لـم	أتوقع	أن	يكـون	معجونًا	
بالسياسـة	إلـى	كل	هـذا	الحـدّ	الـذي	تبيـن	لـي	فيمـا	بعـد.	كان	دائمًـا	
يقـول	لـي:	»البحريـن	لهـا	مسـتقبل	عظيـم،	وأبناؤنـا	سيعيشـون	أفضل	

ممـا	نعيشـه،	لكـن	لا	بـدّ	مـن	تضحيـات«.		
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عندمـا	تعارفنـا،	كان	قد	حصل	لتوه	على	وظيفة	في	شـركة	المؤيد،	
فلديـه	دبلـوم	فـي	الهندسـة	الكهربائيـة.	قـال	لـي	إنـه	بحاجـة	إلـى	ثلاثة	
نفسـه،	والحصـول	علـى	قـرض	مـن	 تثبيـت	 يتمكـن	مـن	 أشـهر	كـي	
الشـركة	يسـاعده	فـي	تكاليـف	حفل	عقد	قراننـا،	وكنت	حينهـا	ما	أزال	
أدرس	فـي	الجامعـة	فقبلـت.	لكـن	لم	تكـد	تنقضي	الأشـهر	الثلاثة	إلا	
وقـد	اشـتعلت	ثـورة	14	فبرايـر،	وكان	هو	مـن	أبرز	الحاشـدين	لها،	لم	
آخـذ	أمـر	تحشـيده	للثـورة	علـى	محمـل	الجـد،	لكنـه	قـال	لـي:	»هـذه	
المـرة	سـتكون	مختلفـة	وسـترين«.	إنّـه	الشـهر	ذاتـه	الـذي	كان	مقـررًا	
عقـد	قراننـا	فيـه،	وكان	قـد	رتّب	أمـوره	مع	الشـركة	لاسـتلام	القرض،	

لكنـه	مضى	فـي	خطّـة	أخـرى	كليًّا.	

رصاص الجيش
فـي	صبـاح	14	فبراير/شـباط،	اشـترى	محمـد	علمًـا	كبيـرًا،	وعلقه	
علـى	عصـا	كبيـرة،	وخـرج	في	سـيارته	فاتحًـا	نافذتهـا	وملوّحًـا	بالعلم	
فـي	الشـوارع	وهـو	يضـرب	بيـده	الثانية	على	بـوق	سـيارته	ويصيح	في	
النـاس:	»إنهـا	الثـورة	يـا	شـباب،	هيـا	قومـوا	هيـا	أخرجـوا«.	وكداعية،	
قطـع	جميـع	القـرى	علـى	شـارع	البديـع،	وهـو	يلـوّح	بعلمـه	ويزعـق	

ببـوق	سـيارته	ويحشّـد	النـاس	فـي	الشـواع	للخروج.

عنـد	العصـر،	خرجـت	مسـيرة	مـن	الـدراز	وكان	هـو	فـي	صفوفهـا	
الأولـى،	تقدّمـت	القـوات	للقمـع	وظـلّ	ثابتًـا	لا	يتحـرّك.	هكـذا	كان	
فـي	 اسـتثنائية	 لديـه	شـجاعة	 القـوات،	 أمـام	 قـدم	 لـه	 تهتـزّ	 دائمًـا،	لا	
فـكان	أن	رمـوا	 أمامهـا،	شـجاعة	تجعلـه	مرمـىً	لرصاصهـا،	 الثبـات	
عليـه	قنبلـة	صوتيـة	أصابته	فـي	يده	اليمنـى،	لكنها	كانت	إصابة	بسـيطة	

تمـت	معالجتهـا	فـي	اليـوم	نفسـه.
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تسـارعت	الأحـداث	بسـقوط	الشـهداء،	حـرص	علـى	التواجد	في	
التشـييع	والمغتسـل،	ثـم	بـدأ	توجّـه	الشـباب	إلـى	دوار	اللؤلـؤة	وكان	
مـن	أول	المتواجديـن،	بقـي	معتصمًـا		حتى	فجـر	الخميـس	الغادر	17 
فبراير/شـباط،	واقتحـام	القـوات	للـدوار	وقمعهـم	المعتصميـن.	بعد	
اشـتداد	القمـع	فـرّ	الشـباب	إلـى	البيـوت	القريبـة	فـي	منطقـة	البرهامة،	
وخرجـوا	 الصبـاح	 حتـى	 البيـوت	 اسـتضافتهم	 بينهـم،	 محمـد	 كان	
جماهيـر	 مـع	 خـرج	 فبراير/شـباط،	 	18 التالـي،	 اليـوم	 فـي	 بعدهـا.	
الشـباب	التـي	وقفـت	فـي	وجـه	الجيـوش	المحاصـرة	للـدوار،	ظـلّ	
واقفًـا	فـي	الصفوف	الأماميـة	رافعاً	علمـه	الكبير،	وبالثبـات	ذاته	الذي	
الشـهيد	رضـا	 رأس	 الأولـى	 الجيـش	 اخترقـت	رصاصـة	 بـه.	 عُـرِف	
بوحميـد،	واخترقـت	الرصاصـة	الثانيـة	صـدر	محمـد	وخرجـت	مـن	

ظهره.

كنـت	يومهـا	فـي	المسـيرة	ذاتهـا.	اتصـل	بـي	عنـد	السـاعة	الثالثـة	
ظهـرًا	ولـم	أرد.	عندمـا	سـمعت	صـوت	رصـاص	الجيـش	يـدوّي	فـي	
المـكان،	وضعـت	يـدي	على	قلبـي	وأصابني	إحسـاس	غريب.	رفعت	
هاتفـي	مباشـرة	واتصلـت	بـه،	لـم	يكـن	هنـاك	ردّ،	كـررت	الاتصـال	
مـرات	ومـرات	دون	جـواب،	تأكـدت	أنـه	أصيـب.	بقيـت	فـي	حالـة	
هسـتيرية:	لا	أعـرف	مـاذا	أفعـل،	ليـس	لـديّ	سـيارة	وأنـا	لم	أكـن	أقود	
حينهـا،	أردت	الذهـاب	إلـى	السـلمانية	لكـن	لا	أحـد	معـي.	لجـأت		
إلـى	مسـجد	فـي	السـنابس	وظللـت	أصلـي	وأدعـو	وأكـرر	اتصالـي	به	
مـن	دون	جـواب،	كنـت	وحـدي	فـي	المسـجد	والنـاس	فـي	الخـارج	
فـي	حـراك	عظيـم،	حـلّ	موعـد	صـلاة	المغـرب،	فأديتهـا	ثـم	غـادرت	
المسـجد	وذهبـت	إلـى	بيت	جـدي	وهنـاك	رأيت	خالتـي	وطلبت	منها	

أخـذي	فـورًا	إلـى	السـلمانية.	
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»غيـر	 لـي:	 وقـال	 الأمـن	 رجـل	 أوقفنـي	 الطـوارئ،	 مدخـل	 عنـد	
مسـموح	الدخـول«،	قلـت	لـه:	»أخي	هنـا«،	سـألني	عن	اسـمه	فقلت:	
»محمـد	علـي	إبراهيـم«،	ذهـب	وتأكـد	مـن	الاسـم	وعـاد	ليخبرنـي:	
»للتـو	تـم	نقله	إلـى	العناية	المركزة«.	كانت	المستشـفى	مـلأى	بالناس	
والإصابـات،	والـكل	فـي	حالـة	ذهـول	وغضـب	عـارم.	صعـدت	إلـى	
العنايـة	المركـزة	وسـألت	عنه	فقالـوا:	»تعبـان،	ادعي	لـه«.	دخلت	إليه	
التنفـس	موضوعـة	عليـه،	وقفـت	ناحيـة	 فـي	الغرفـة	ورأيـت	أجهـزة	
رأسـه	وناديـت:	»محمـد«.	تفاجـأت	بـه	وقـد	فتـح	عينيـه	ونظـر	إلـي	
وشـعرت	أنـه	يكلمنـي	بعينه.	قلـت	له:	»أنـا	معك،	لن	أتـركك«.	بقيت	
فـي	السـلمانية	طـوال	الليـل.	أخبرت	عائلتـي	أني	لن	أعود	إلـى	البيت.	
بوحميـد،	 رضـا	 الشـهيد	 وهنـاك	 كلهـا،	 طـوارئ	 المستشـفى	 كانـت	
بعدهـا	غـاب	كليًّا	عـن	الوعي،	وأدخلـوه	عند	الفجر	فـي	عملية	عاجلة	

وأخرجـوه	منهـا	ظهـرًا.	

المحاولة الأخيرة
هبـوط	 وفـي	 ضعيفـة	 قلبـه	 ودقّـات	 جـدًا،	 حرجـة	 حالتـه	 كانـت	
مسـتمر،	قـال	أحـد	الأطبـاء	يائسًـا:	»إنـه	فـي	وضـع	المـوت،	لـن	يعود	
بمحاولـة	 »سـأقوم	 عبداللـه:	 صـادق	 الدكتـور	 وقـال	 الحيـاة«،	 إلـى	
أخيـرة.«	كانـت	مجازفـة	غيـر	مضمونـة،	لكـن	لـم	يكـن	هنـاك	خيـار	
آخـر،	إمـا	هـذا،	أو	المـوت	المحتّـم.	لا	أعـرف	تمامـاً	مـا	هـي	الحركـة	
التـي	عملهـا	الطبيـب	صـادق،	أعتقد	أنـه	كانت	هناك	سـوائل	محتبسـة	
وقـام	بفتـح	شـيء	مـا	فـي	جسـمه،	وكانـت	المفاجـأة	التـي	تنفـس	لهـا	
قلبـه	 دقـات	 وبـدأت	 للحيـاة	 يعـود	 محمـد	 بـدأ	 الصعـداء،	 الجميـع	

تنتظـم.	قـال	لـي	الطبيـب	بعدهـا:	»مـا	حـدث	كان	معجـزة«.		

اخترقـت	رصاصـة	الجيـش	صـدر	محمـد	علـى	مسـافة	أقـل	مـن	1 
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سـم	مـن	القلب،	اخترقـت	رئته	وكسـرت	اثنين	من	أضلعـه،	وخرجت	
مـن	موضـع	قريـب	مـن	العمـود	الفقـري،	لـو	أنهـا	أصابـت	قلبـه	لمات	
فـورًا،	ولـو	أنها	أصابت	عمـوده	الفقري،	لأمْضى	بقية	حياته	مشـلولًا،	

لكـن	لـم	يـرد		اللـه	له		الشـهادة	فـي	ذلك	اليـوم،	يومـه	مدّخر.

ظللـت	أذهـب	لزيارتـه،	أتفقـده	وأغـادر.	ولأننـا	لـم	نرتبـط	بعقـد	
أحيانًـا	 كنـتُ	 وقـت.	 أي	 فـي	 الذهـاب	 مـن	 أتمكـن	 لـم	 بعـد،	 زواج	
أذهـب	إلـى	السـلمانية	مشـيًا	مـن	الـدوار	عندمـا	لا	أجـد	مـن	يوصلني.	
الممرضـات	سـألنني	عـن	صلتـي	بـه	فقلـت	لهـم:	»خطيبتـه«،	فقالـوا	
لـي:	»اتركـي	رقـم	هاتفـك	لكـي	نتصـل	بـك	عندمـا	يلـزم	الأمـر«.	قـلّ	
بعدهـا	ذهابـي	بسـبب	تواجـد	الأهـل،	أذهـب	فـي	الأوقـات	التـي	لا	

يكـون	فيهـا	أحـد.	

غبـت	عنـه	لأيـام،	فاتصلـت	بـي	الممرضـات	وقلـن	لـي	إنـه	متعب	
نفسـيًا،	وإنـه	بحاجـة	إلـى	دعـم	نفسـي	ليقوى،	صـرن	يتصلن	بـي	لكي	
أكلمـه	فـي	بعـض	الأحيـان	عندمـا	لا	يلتـزم	بشـرب	الـدواء	مثـلًا،	كان	
بحاجـة	إلـى	طاقـة	نفسـية	ودعـم	يعينـه	علـى	الصمـود	ضـد	المـوت	

والإصـرار	علـى	البقـاء.	

تقـرر	نقلـه	إلـى	فرنسـا	علـى	حسـاب	وزارة	الصحة	لإجـراء	عملية	
دقيقـة	جـدًا،	وكان	يـوم	سـفره	المقـرر	هـو	ذاتـه	الـذي	تـم	فيـه	الهجوم	
علـى	الـدوار	واقتحـام	مستشـفى	السـلمانية،	وتلـك	مفارقـة	أخـرى،	
قـال	الأطبـاء	للجيـش:	»لدينـا	حالـة	حرجـة	وبحاجـة	إلـى	السـفر	بـه	
فـورًا«.	لـم	يكترثـوا،	فـي	اليـوم	التالـي،	نُقـل	مـع	بقيـة	المصابيـن	إلـى	
للعنايـة	 حاجتـه	 الأطبـاء	 تأكيـد	 مـن	 الرغـم	 علـى	 السـادس،	 الطابـق	
ويحاولـون	 السـاري،	 حيـاة	 علـى	 قلقيـن	 كانـوا	 الجميـع	 الخاصـة.	
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قـدر	الإمـكان	تجنيبـه	الأذى،	لكـن	لـم	يتمكنـوا	مـن	فعـل	شـيء	أمـام	
السـيطرة	الكاملـة	لقـوات	الأمـن	علـى	المستشـفى.	تعـرض	للتعذيب	
النفسـي	والجسـدي	وانتكسـت	حالتـه	الصحية،	وصـارت	حاجته	إلى	
إجـراء	العمليـة	فـورًا	مسـألة	حيـاة	أو	موت،	مـا	اضطر	الدكتـور	صادق	
عبداللـه	إلـى	إجراء	العملية	بنفسـه	من	خلال	التنسـيق	عبـر	الهاتف	مع	
الطبيـب	الذي	كان	سـيجريها	في	فرنسـا.	ظـلّ	الأخير	يتابـع	معه	إجراء	
العمليـة	الدقيقـة	خطـوة	بخطـوة،	اسـتغرقت	8	سـاعات	كاملـة،	وبعـد	
مشـقّة	وقلق	شـديدين،	نجحـت	العمليـة	الدقيقة	بفضل	اللـه،	وبفضل	
عنايـة	الدكتـور	صادق	الذي	أرسـله	اللـه	ملاكًا	حارسًـا	لمحمد،	وكان	

يديـن	لـه	بحياته.

سـألت	محمّـد	لاحقًـا:	»كيـف	شـعرت	عندمـا	أصبـت	بالرصاصـة	
فـي	صـدرك؟«	أجابنـي:	»هـل	تصدقيـن	بأنـي	لـم	أشـعر	بشـيء؟	فقـط	
وبشـكل	لا	 ثيابـي،	 علـى	 الـدم	 بحـرارة	 ثـم	شـعرت	 علـي،	 يـا	 قلـت	
شـعوري،	لـم	أُسـقِط	العلـم	مـن	يـدي،	وعندمـا	نـزف	دمـي	وخـارت	
قـواي	صـرت	غيـر	قادر	علـى	فتح	عينـي	أو	الكلام،	لكني	كنت	أسـمع	

الأصـوات	حولـي«.	

المستشفى العسكري
بعـد	أسـبوعين	نقلـت	القـوات	محمد	إلى	المستشـفى	العسـكري،	
علـى	 وأقسـاها	 والتعذيـب	 الإهانـة	 أشـكال	 لأسـوأ	 تعـرّض	 وهنـاك	
الإطـلاق،	بخـلاف	الأطبـاء	والممرضيـن	فـي	مستشـفى	السـلمانية،	
الذيـن	كانـت	قلوبهم	تحترق	من	أجـل	معالجة	المصابيـن.	تم	تصميد	
عيونـه	وتوثيـق	أرجلـه	طوال	مـدّة	تواجده	في	المستشـفى	العسـكري،	
وكانـوا	ينكلـون	بـه	ويضربونـه	علـى	الجرح	الـذي	لم	يندمـل	بعد.	هل	
قلـت	العسـكر	هـم	مـن	كانوا	يفعلـون	ذلك؟	لا	بـل	الجميـع	بمن	فيهم	
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الأطبـاء	والممرضيـن	لا	فـرق،	كان	ذلـك	أشـدّ	مـا	تعـرّض	لـه	محمـد	
وقـد	وثّـق	شـهادته	فـي	تقريـر	لجنـة	تقصـي	الحقائق.	

منـذ	الهجـوم	وسـيطرة	الجيـش	علـى	مستشـفى	السـلمانية،	انقطـع	
كل	تواصـل	بيننـا	وبينـه.	تـم	نقلـه	بعدهـا	إلى	مركـز	شـرطة	النعيم	وهو	
فـي	حالـة	يرثـى	لهـا،	لـم	يكـن	يسـتطيع	الـكلام	أو	الحركـة.	ولـولا	أن	
أرسـل	اللـه	لـه	شـبابًا	مـن	رفقـاء	الزنزانـة	احتـووه	وتولـوه	بالرعايـة،	
منهـم	الصحافـي	فيصـل	هيـات،	لمـا	عرفنـا	أي	مصيـر	كان	سـينتظره.	
ل	إلـى	المحاكمة	العسـكرية،	وفي	6	يونيو/حزيـران،	عُرض	على	 حُـوِّ
المحكمـة	العسـكرية،	وحُكِـم	عليـه	بالسـجن	ثـلاث	سـنوات	بتهمـة	
تخفيفهـا	 تـم	 وغيرهـا،	 النظـام	 كراهيـة	 علـى	 والتحريـض	 التجمهـر	

لاحقًـا	إلـى	عاميـن.	

وبينـه،	 بينـي	 تواصـل	 وسـيلة	 أي	 انقطـاع	 مـن	 أشـهر	 ثلاثـة	 بعـد	
مـن	 أتمكـن	 لـم	 كان	صوتـه	ضعيفًـا،	 السـجن.	 مـن	 اتصالـه	 جاءنـي	
تمييـزه	أول	الأمـر،	قـال	لـي:	»أنـا	زيـن	لا	تحاتينـي«،	ثم	سـألني:	»هل	
تسـتطيعين	انتظـاري	عامين	حتـى	أخرج؟«،	قلت	له:	»لـن	أجد	أفضل	
منـك	وسـأنتظرك«.	يسـميني	)أم	علـي(،	اختـار	لـي	هـذا	الإسـم	قبـل	
زواجنـا،	لـم	أسـمعه	يومًـا	يناديني	باسـمي،	فاطمـة،	بعـد	زواجنا	قلت	

لـه:	»خاطـري	أسـمع	اسـمي	علـى	لسـانك«.	

خطوبة غير عادية
جاءتنـي	بعدهـا	اتصالات	أخـرى	لكن	قصيرة،	أحيانًـا،	كان	يطلب	
مني	تسـجيل	بعض	الرسـائل	الصوتية	التي	يسـرّبها	لنشرها،	ذات	يوم،	
سـألني:	»أم	علـي..	هـل	توافقيـن	أن	نعقـد	زواجنـا	وأنا	في	السـجن؟«	
كان	قـد	بقـي	لانقضـاء	مدة	سـجنه	حينهـا	عام	أو	أقـل،	لم	أعطـه	جوابًا	
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ـل	 فوريًـا.	فكـرت	بالأمـر	مليًـا،	ثـم	قلـت	لـه	فـي	اتصـال	لاحـق:	»أُفَضِّ
الانتظار	لحيـن	خروجك«.	

قبـل	انتهـاء	محكوميتـه	بفتـرة،	اتفـق	مـع	عائلتـه	أن	يجهّـزوا	لعقـد	
زواجنـا	بعـد	خروجـه	مـن	السـجن	مباشـرة،	وبالفعـل	هـذا	مـا	حصل.	
أُفـرِج	عنـه		في	7	أبريل/نيسـان،	وتم	عقـد	قراننا	يوم	8	أبريل/نيسـان.	
لـم	يكـن	هنـاك	حفـل،	فقط	أتى	الشـيخ	إلـى	البيـت	وتم	كل	شـيء.	أما	
هـو،	فقـد	تـم	تجهيـز	حفـل	اسـتقباله	فـي	مأتـم	سـار،	وهنـاك	تـم	عقـد	

قرانـه	ليصيـر	الحفـل	حفلين.

انتصر بالشهادة
لـم	أعـش	فتـرة	الخطوبـة	التـي	تعيشـها	أي	فتـاة،	ألـم	أقـل	لكـم:	
لـم	يكـن	هنـاك	شـيء	طبيعـي	فـي	حياتنـا	معًـا!	كان	محمـد	مشـغولًا		
طـوال	اليـوم	مـع	وفـود	المهنئين	من	الشـباب	والأهالي	ورجـال	الدين	
وعوائـل	الشـهداء.	علـى	مـدى	أسـبوعين	كامليـن،	لـم	أختـلِ	بـه	ولـم	
أره	إلا	عنـد	موعـد	تنـاول	الطعـام.	قلـت	لـه	بعدهـا:	»محمـد،	أريـد	أن	
نخـرج	معًـا«.	سـألني:	»أيـن	تريديـن	أن	آخـذك؟«	قلـت	لـه:	»خذنـي	
الغـوص(.	 )بحـر	 عنـد	 أخذنـي	 كثيـرًا«.	 أحبهـا	 فأنـا	 المحـرق	 إلـى	
كنـت		أتأمـل	البحـر	بفـرح	حيـن	قـال	لـي:	»لا	تفرحـي	كثيـرًا،	فأنـا	لـن	
أبقـى	لـك،	أنـت	تعرفيـن	إلـى	أيـن	سـيأخذني	طريقـي،	إمـا	سـجن	أو	
شـهادة«.	كانـت	تلـك	المـرة	الأولـى	التي	نخـرج	فيها	بعد	عقـد	قراننا،	
نظـرت	إليـه	وقلـت	لـه:	»محمـد،	أتقـول	لـي	هـذا	فـي	أول	مـرة	نخرج	
فيهـا	معًـا؟«،	تأثـرت	كثيـرًا	وبكيـت،	فقـال	محـاولاً	تهدئتـي:	»لا،	لا،	
أنـا	أمـزح	معـك	فقـط،	لا	تخافـي	لـن	أتـركك،	أنـا	هنـا	معـك«،	كنـت	
أعلـم	أن	الحقيقـة	هـي	ما	قالـه	أولًا.	ثم	سـألني:	»هل	تحبيـن	المحرّق	
كثيـرًا؟«	قلـت	لـه:	»أحـب	المحـرق	وبحـر	المحـرّق«،	قـال	لـي:	»إذا	
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انتصرنـا،	سأشـتري	لـك	بيتًـا	هنـا،	بيتًـا	يطـل	علـى	البحـر«.	ضحكنـا.	
لـم	أكـن	أعـرف	أنـه	سـينتصر	بالشـهادة،	وأن	بيتـه	الأخير	سـيصبح	في	

المحـرّق	فعـلًا.

عـن	 يبحثـون	 وهـم	 المخطوبـون	حديثًـا،	 يفعـل	 كمـا	 نخـرج	 لـم	
الخصوصيـة	فـي	الأماكـن	والأجـواء	الرومانسـية.	كل	برامجنـا	كانـت	
حيث	الشـأن	العام،	حيث	لا	خصوصية	إلاّ	للحدث:	أنشـطة	سياسـية،	
فـي	 ومشـاركات	 شـهداء،	 لعوائـل	 وزيـارات	 مسـيرات،	 وحضـور	
تجمعـات	جماهيريـة،	وصـلاة	جماعـة،	وهكـذا.	لـم	أعـش	خطوبتـي	
توظّفـت	 الـزواج،	 بعـد	 درب.	 لرفيقـة	 أقـرب	 كنـت	 فتـاة،	 أي	 مثـل	
والتزمـت	بالعمـل	فتأثـرت	مشـاركتي	فـي	الأنشـطة	السياسـية،	وفـي	
الحقيقـة،	كنـت	أشـعر	بالحاجة	إلى	بعض	الاسـتقرار	والهـدوء،	فكان	

يقـول	لـي	ممازحًـا:	»لقـد	بعـتِ	القضيـة«.	

كان	دوام	عملـي	ينتهـي	عنـد	الرابعـة	مسـاءً،	أعود	إلـى	البيت	متعبة	
ومنهكـة،	تسـبب	ذلـك	بمشـكلة	بعض	الشـيء.	ألحّ	علـي	محمد	بترك	
عملـي	وكنـت	أرفـض،	كان	يقـول	لـي:	»لا	حاجـة	لـك	للعمـل،	أنـت	
مسـؤولة	منـي	بالكامـل	وأنـا	أتحمّـل	كل	احتياجاتـك«.	وبالفعـل	لـم	
أكـن	أصـرف	شـيئًا	مـن	راتبـي،	حتـى	إذا	اشـتريت	لنفسـي	شـيئًا	مثـل	
التالـي	فـي	 اليـوم	 زجاجـة	عطـر	أو	مـا	شـابه،	كنـت	أجـد	ثمنهـا	فـي	
حقيبتـي،	كان	محمـد	يضعـه	فيهـا،	وخـلال	اعتصـام	الـدراز	لـم	يكـن	
يغيـب	عـن	البيـت	إلا	بعـد	أن	يضـع	مبلغًـا	مـن	المـال	فـي	محفظتـي.	

بعـد	انتهـاء	محكوميـة	محمد	في	السـجن،	لم	يحصـل	على	وظيفة	
يبيـع	 فـي	الإنسـتغرام،	كان	 ففتـح	حسـابًا	 البصمـات.	 بسـبب	سـجل	
عبـره	السـاعات	والعطـور	وغيرهـا.	أكثـر	مـا	كان	يزعجـه	هـو	اعتقـاد	
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بعـض	معارفـه	والمقربيـن	أنـي	أعيـل	البيـت	براتبـي،	كان	ذلـك	يؤذيـه	
نفسـيًّا.		 جدًا	

ورغـم	كل	مشـاركاته	ومسـاهماته	السياسـية	ونشـاطه	فـي	التجهيز	
للفعاليـات	المختلفة،	كان	يكره	بشـدة	الظهور	في	الصور،	ويتحاشـى	
الكاميـرات	خوفًـا	مـن	أن	يكـون	فـي	عمله	ريـاء	أو	حب	للظهـور.	كان	
شـديد	الحـرص	علـى	أن	يجعـل	كل	مـا	يقوم	بـه	بنية	خالصـة	لله	فقط،	
حتـى	الرياضـة	يعملهـا	مـن	مـن	أجـل	تقويـة	جسـده	مـن	أجـل	العمـل	

لله.

ليتني مكانه
كان	عقـد	خطوبتـي	بـلا	حفـل	كمـا	أخبرتكـم،	حضـر	الشـيخ	فـي	
اليـوم	التالـي	للإفـراج	عنـه	وتم	عقـد	القران	فـي	أبريل/نيسـان	2013،	
قررنـا	الـزواج	بعدهـا	بــ5	شـهور.	قلـت	لمحمـد:	»أريـد	حفـل	عـرس	
بمـا	 الأمـر	 تدبّـر	 لكنـه	 ماديـة	 إمكانيـة	 لديـه	 يكـن	 لـم	 المـرة«،	 هـذه	
يكفـي،	كانـت	لـي	حفلتي،	حتـى	حفل	عرسـنا	كان	مختلفًـا،	وضع	فيه	
النغمـة	السياسـية	الشـهيرة	)تـن	تـن	تتـن(	ومعهـا	)يسـقط...(،	بعـض	

المدعـوات	خفـن	وغـادرن	القاعـة.	

تمنيـت	عليـه	أن	نسـافر	خـلال	شـهر	العسـل،	قـال	لي:	»أريـد	ذلك	
لكنـي	لا	أملـك	المـال«،	قلـت	لـه:	»حتـى	لـو	أخذتنـي	إلـى	الأحسـاء	
إلـى	 بالسـيارة	 ذهبنـا	 ذلـك،	 فـكان	 سـعيدة«،	 سـأكون	 فقـط،	 لأيـام	
الأحسـاء	وبقينـا	فيهـا	أسـبوعاً	وكانـت	تلـك	أيامًـا	جميلـة	جـدًا،	لكـن	
حتـى	خلالهـا،	لـم	يتوقـف	عـن	متابعـة	أخبـار	البحرين	لحظـة	بلحظة.	

كلّمـا	حضرنا	تشـييع	أحد	الشـهداء،	كان	يقول	لـي:	»ليتني	مكانه«،	
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وكنـت	أرد	عليـه	بالقول:	»محمـد،	لماذا	تقول	ذلك	وتتعبني	نفسـيًا؟«	
يجيبنـي:	»لتعرفي	أن	الشـهادة	قدري،	هذه	الدنيا	ليسـت	لي«.

	،2015 فبراير/شـباط	 	25 فـي	 أبـرار،	 لطفلتنـا	 إنجابـي	 يـوم	 فـي	
صـودف	أنـه	موعـد	محاكمـة	الأميـن	الشـيخ	علي	سـلمان،	لـم	يحضر	
معـي	عنـد	الـولادة،	قـال	لـي:	»سـأذهب	إلـى	المسـيرة	وآتيـك«.	لـم	
يكـن	يقـدم	أي	حـدث	خـاص	بـه	علـى	حـدث	سياسـي	هـام،	الحـدث	
العائلـي	ليـس	أولويـة	أمـام	أي	آخـر	يتعلّـق	بالديـن	والوطـن،	لا	ربـاط	

عنـد	محمـد	أوثـق	مـن	سـبب	بينـه	وبيـن	اللـه.	

تعلّـق	محمـد	كثيـرًا	بأبرار،	خصوصـاً	أن	حملي	بـ)علـي(	جاء	بعد	
6	أشـهر	مـن	إنجابـي	لهـا،	فـكان	هـو	مـن	يعتنـي	بهـا	ويقـوم	بإطعامهـا	
مـذ	 لهـم	 اختارهـا	 أبنائنـا،	 أسـماء	 اختـار	 الـذي	 هـو	 أمورهـا.	 وتدبّـر	
كان	فـي	السـجن،	وقـال	لـي:	»سـيكون	لدينـا	أبـرار	وعلـي«،	وهـذا	ما	

		. حصل

اعتصام الدراز
فـي	السـاعة	الحاديـة	عشـرة	صباحًـا،	مـن	اليـوم	الرابـع	عشـر	مـن	
شـهر	رمضـان،	كنا	نسـتعد	للاحتفال	ليـلًا	بالمولـد	والقرقاعون.	كنت	
فـي	أيـام		الحمـل	الأخيـرة،	قبـل	إنجابـي	لطفلنا	علـي،	كنا	ذاهبيـن	معاً	
لشـراء	فسـتان	لأبرار	عندما	وصل	خبر	سـحب	جنسـية	الشـيخ	عيسـى	
قاسـم.	وعلـى	الفـور،	غيـر	محمد	مسـاره	وأوصلنـي	إلى	بيـت	والدي	
وذهـب	إلـى		الـدراز.	قلـت	لـه:	»سـآتي	معـك«.	قـال	لـي:	»لا	يمكنك	

الذهـاب	وأنـت	بهـذا	الحال«.	

إلـى	 عـاد	 هنـاك.	 كلـه	 اليـوم	 أمضـى	 الحضـور،	 أوائـل	 مـن	 كان	
البيـت	فـي	اليـوم	الثانـي،	بـدل	ملابسـه،	وعـاد	إلـى	الـدراز.	داوم	على	
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هـذا	الحـال	كل	يـوم.	كنـت	أشـعر	بالتوتـر	لأنـي	على	وشـك	الـولادة،	
وأخشـى	أن	يأتينـي	الطلـق،	وهـو	ليـس	معـي.	بعـد	أيـام،	أوصلني	إلى	
ولادة،	 وضـع	 فـي	 أنـي	 أخبرونـي	 وهنـاك	 المستشـفى	 فـي	 موعـدي	
لـي:	»سـأوصلك	 وقـال	 للـولادة	 إلـى	مستشـفى	جدحفـص	 فنقلنـي	
وأذهـب«،	قلـت	له:	»سـتتركني	وأنا	في	هذا	الوضـع،	وقد	أحتاجك«.	
قـال:	»لن	يصيبك	شـيء	لا	تقلقي	معك	والدتـك	والأهل«.	ووضعت	
طفلنـا	علـي	مـن	دون	أن	يكـون	معـي	أيضًـا.	كان	ذلك	فـي	21	رمضان	
بعـد	أسـبوع	واحـد	مـن	بـدء	الاعتصـام،	ليـلًا،	يوافـق	استشـهاد	الإمام	
علـي)ع(.	فـي	اليـوم	التالي،	لـم	يزرني	أحد	بسـبب	الوفـاة،	وحتى	هو	

لم	يـأتِ.	شـعرت	بانكسـار.	

فاجأنـي	بعـد	أشـهر:	»سـنبني	بيتًا	لنا	في	سـار«،	كان	ذلك	في	شـهر	
ديسـمبر/كانون	الأول	2016،	لـم	تكـن	لدينـا	ميزانيـة	للبنـاء،	فظننـت	
أنـه	يمـزح.	بعـد	أسـبوع،	كنـا	نجلـس	إلـى	مائـدة	الغـداء	مـع	العائلـة	
يـوم	الجمعـة	عندمـا	قـال	لـي:		»أكملـي	تناول	غـداءك	وتعالـي	معي«.	
اصطحبنـي	للخـارج	وقـال	لـي:	»مـا	رأيـك	أن	يكـون	بيتنا	هنـا؟«	قلت	
لـه:	»بنـاء	البيـت	صعـب«.	حمـل	عصـا		بيـده	وبـدأ	يشـير	لـي:	»هنـا	
سـتكون	غرفـة	نومنـا،	وهـذه	غرفـة	نـوم	أخـرى،	وهنـا	الصالـة،	أنـت	
شـاركته	 ثـم	 لـك«.	ضحكنـا،	 سـأعملها	 وأنـا	 كبيـرة	 الصالـة	 تحبيـن	

تصميـم	ذلـك	البيـت	الصغيـر.	

وأدواتـه	 البنـاء	 معـدّات	 يحضـر	 وهـو	 بـه	 تفاجـأت	 أسـبوع،	 بعـد	
ويبـدأ	الحفـر	بنفسـه،	قسّـم	الأرض	وبدأ	يضع	الأسـاس.		ظلّ	لأشـهر	
متواصلـة	يعمـل	فـي	البنـاء	بـلا	تعـب	أو	كلـل	ويقـول	لـي:	»أريـدك	أن	
تسـكني	بيتًـا	مـن	صنـع	يـدي«.	كان	يعمـل	طـوال	النهـار	فـي	البنـاء،	
ويذهـب	إلـى	الاعتصـام	ليـلًا.	أنهـى	البنـاء	فـي	وقـت	قياسـي،	صـار	
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البيـت	جاهـزًا	خلال	أشـهر،	حتى	الكهربـاء	والجبـس	والصباغة	وكل	
التفاصيـل،	أنجزهـا	بنفسـه،	لا	أعـرف	كيـف	تمكـن	من	فعـل	كل	ذلك	
بنفسـه	فـي	هـذا	الوقـت	القياسـي،	كان	يقـول	لـي:	»أريـد	أن	أطمئـن	

عليكـم	مـن	بعـدي«.

وعندمـا	اطمـأن	علينـا	رحـل.	انتقلنـا	إلـى	البيـت	فـي	24	أبريـل/
نيسـان	2017،	وغادرنـا	هـو	إلـى	الأبـد	بعـد	شـهر	فـي	23	مايو/أيـار	
2017،	ذهـب	بعـد	أن	اطمـأن	لكونـه	لـن	يتركنـا	لعـوَز	المـكان،	لـم	
يُمهلنـا	القـدر	لنحظـى	معًـا	بذكريـات	مشـتركة	فـي	هـذا	البيـت،	لكـن	
يكفـي	أن	كل	شـيء	فيـه	معجـون	برائحـة	عرقـه	وتعبـه	وحبّـه،	وكلمتـه	
التـي	تتـردد	فـي	داخلـي:	»أريـدك	أن	تسـكني	بيتاً	مـن	صنع	يـدي«،	إنه	

معنـا	فيـه،	أثـرًا	بعـد	أثـر.	

البيـت	بـكل	تفاصيلـه	الصغيـرة	والكبيـرة	 بـأن	يكـون	 كان	مهتمًـا	
علـى	ذوقـي	وبمـا	يريحنـي.	ليـس	بالمـكان	الكبيـر	بـل	هـو	أقـرب	إلى	
شـقّة،	لكـن	تفاصيلـه	تكفـي	لدفء	قلبـي.	كان	يسـألني	كل	يـوم:	»هل	
أنـت	مرتاحـة	مـن	المـكان؟«	يكررهـا	كل	حيـن،	كان	يقول	لـي:	»أنت	
التـي	ستعيشـين	فـي	هـذا	المـكان	فأريـد	أن	يكـون	كلّـه	وفـق	ذوقـك	
وهـواك«،	قلـت	لـه	ذات	مرّة:	»أشـعر	أنـه	مكاني	الذي	أريده«.	أسـعده	

كثيرًا. ذلـك	

اليوم الأخير
عندمـا	انتشـر	خبـر	تجهّـز	القـوات	لاقتحـام	الـدراز	فـي	مسـاء	22 
مايو/أيـار	2017،	كان	محمّـد	معـي	فـي	الشـقة	ينجـز	أمـورًا	متعلقـة	
السـقف	وهـو	 مـن	 ممـدودة	 الأسـلاك	 كانـت	 بالكهربـاء	والإضـاءة.	
يعمـل،	وعندمـا	انتشـر	الخبـر	قـام	مباشـرة	بلـف	الأسـلاك،	ووضعهـا	
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وهـمّ	 الفـور	 علـى	 ملابسـه	 وأبـدل	 الأمـن،	 لضمـان	 صنـدوق	 فـي	
بالخـروج.	علـى	غيـر	عادتـه	فـي	كل	مـرة	قبل	الذهـاب،	هـذه	المرة	لم	
يضـع	نقـودًا	فـي	محفظتـي	ولم	يوصني	كمـا	كان	يفعـل	كل	مرة،	خرج	
بغايـة	الاسـتعجال،	قلـت	لـه:	»تعـال،	لا	تذهب	لوحدك	سـأوصلك«.	
قـال:	»والأطفـال؟«،	قلـت:	»نائميـن	سـأوصلك	وأعـود«،	قـال	لـي:	
»أنـت	مكانـك	هنـا،	أنـا	سـأذهب«.	وبـدون	شـعور	مني	أمسـكت	بيده	
بطريقـة	لـم	أفعلهـا	مـن	قبـل:	»محمـد	لا	تذهـب	لوحدك،	سـأوصلك	
أنـا«،	عنـد	البـاب	سـمعت	صـوت	إخوتـه،	فاطمأنيـت.	قـال	لـي:	»لا	
تحاتيـن،	برجـع«.	جلسـت	علـى	الكرسـي	جامـدة	علـى	غيـر	عادتـي،	
بعـد	أقـل	مـن	5	دقائـق،	عـاد	وقبّـل	رأسـي	ووضـع	بعـض	هواتفـه	فـي	
البيـت	وقـال:	»لا	تنسـين	الشـيخ	مـن	الدعـاء«	ثـم	خـرج.	هـل	كانـت	

عودتـه	شـهيدًا	هـي	مـا	قصـده	عندمـا	قـال	لـي:	»برجـع«؟!

لـم	أغـفُ	فـي	تلـك	الليلـة.	اتصلـت	بـه	فـي	الصبـاح،	لكنه	لـم	يرد.	
لـم	يكـن	يحـب	عـادة	الـردّ	علـى	مكالماتـي	أمـام	الشـباب،	ردّ	علـيّ	
أسـتطيع	 »هـل	 سـألته:	 قريبـة«.	 القـوات	 بخيـر..	 »أنـا	 أب:	 بالواتـس	
الرسـالة	 منـه	 تلقيـت	 بعدهـا	 مفتوحـة«.	 »المنافـذ	 قـال:	 الدخـول؟«	
الصوتيـة	التـي	انتشـرت،	وكان	يدعـو	فيها	الشـباب	لتلبية	نداء	الشـيخ.

حُرِمنا من وداعه
عندمـا	وصل	خبر	سـقوط	الشـهيد	الأول	)زيـن	الدين(،	كنت	أريد	
الاتصـال	بـه	للاطمئنـان	علـى	وضعـه،	لكني	كنـت	أعرف	أنه	لـن	يرد،	
بعدهـا	رأيـت	إحـدى	الصـور	المنتشـرة	ولفتنـي	فـي	جانـب	بعيـد	منها	
بعـض	الشـباب	يحملـون	أحدهـم.	عرفـت	فـورًا	أنـه	محمـد،	اتصلـتُ	
مباشـرة	بهاتفـه،	أجـاب	أحـد	الشـباب،	فسـألته:	»وين	محمـد؟«	قال:	
»لا	تحاتيـن،	هـو	بخيـر«.	قلـت	لـه	بصـوت	عـالٍ:	»لا	تكـذب	علـيّ،	
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أنـا	أعـرف	أنـه	ليـس	بخيـر،	وأعـرف	أن	إصابتـه	خطيـرة	وأعلـم	أنـه	
سيستشـهد«.	قـال:	»سـيكون	بخيـر«.	قلـت	لـه:	»أريد	أن	أكلمـه	الآن،	
دعنـي	أودعـه«.	قـال:	»نقلوه	إلـى	المستشـفى	الآن«.	أقفلـت	الهاتف،	
واتصلـت	بأختـي	للمكـوث	مـع	أطفالـي،	وذهبـت	إلى	السـلمانية	بعد	
أن	أخبـرت	عائلـة	محمـد.	جـاء	والـده	معـي.	قلـت	لوالدتـي:	»شـكله	

محمـد	راح«.	لا	أعـرف	كيـف	احتملـت	ذلـك	اليـوم.

ذهبـت	إلـى	السـلمانية،	أعطيتهم	الإسـم	فأنكـروا	أن	يكـون	لديهم	
ومرتبكـة،	 مفضوحـة	 بوجـوه	 يكذبـون	 كانـوا	 عنـه،	 معلومـات	 أي	
ثـم	قالـوا	لنـا:	»اذهبـوا	إلـى	العسـكري	ربمـا	هنـاك«.	ذهبنـا،	وهنـاك	
أعطيناهـم	الاسـم	فدخـل	أحدهـم	إلى	غرفة	ثـم	خرج	بوجـه	مقلوب،	
قـال	لعمـي:	»مـا	عندنـا	أحـد	بهـذا	الاسـم،	أعطنـا	رقـم	تلفونـك	ورح	
نتصـل«،	ثـم	قـال:	»روحوا	السـلمانية	يمكـن	عندهم	خبـر«.	عدنا	إلى	
السـلمانية	بـلا	فائـدة،	ومنهـا	إلـى	العسـكري	مـرة	ثانيـة	مـن	دون	أن	

نحظـى	بـأي	إجابـة.

تأكـدت	مـن	استشـهاده	السـاعة	الحادية	عشـر	ليـلًا	بعد	أن	تم	نشـر	
الأسـماء.	لـم	تكـن	لـدي	ذرّة	شـك،	حتـى	عندما	ظهـر	البيان	الرسـمي	
مـع	 فـي	حياتـي	 أُصـدَم.	كل	شـيء	 لـم	 الشـهداء،	 أسـماء	 المتضمـن	
محمّـد	كان	تمهيـدًا	لذلـك	اليـوم،	لـم	يتـرك	لـي	محمد	مسـاحة	صدمة	
مـن	ذهابـه	شـهيدًا،	كل	مـا	فـي	الأمـر	أنـي	لـم	أتوقـع	أن	يحصـل	الأمـر	

السـرعة.	 بهذه	

النـار	التـي	لا	تنطفـئ	فـي	داخلـي	هـي	أننـي	لـم	أره،	ولـم	أودعـه،	
بعـد	 وحالـه	 واستشـهاده،	 وقوعـه	 أرهـا:	 لـم	 إصابتـه	 صـور	 وحتـى	
السـقوط،	والتفاصيـل	الصغيـرة	فـي	لحظاتـه	الأخيـرة،	حتـى	أننـي	لـم	
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أعـشْ	صدمـة	أن	أراه	فـوق	سـرير	المـوت،	ولا	فوق	المغتسـل.	حُرِمنا	
حتـى	مـن	رؤيتـه	فـي	بياضـه	الأخيـر،	لـم	نُنزِْله	إلـى	الأرض،	ولـم	نُهِل	

عليـه	تـراب	الحـب.

فـراغٌ	كبيـر	فـي	هـذا	الـوداع	يـا	محمـد،	فـراغ	لا	يملـؤه	شـيء	غيـر	
امتلائـي	بـكل	حكايتنـا	غيـر	العاديـة،	وبوثاق	حبّـك	الـذي	مضيت	فيه	
مـن	دون	هـوادة،	»وأي	سـبب	أوثـق	مـن	سـبب	بينـك	وبيـن	اللـه؟!«	
لقـد	قلتهـا	لـي	منـذ	يومنـا	الأول:	»ليـس	وثاقـي	إلـى	هـذه	الأرض	يـا	

صغيرتـي،	بـل	إلـى	السـماء«،	وقـد	آمنـتُ	أن	أسـبابك	حـقّ.	
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أبو آلاء..
هكذا استشهد محمد الساري

فـي	يـوم	الهجـوم،	أبدى	الشـباب	ثباتًـا	بطوليًـا	واسـتثنائيًا.	بعضهم	
كانـوا	مطلوبيـن	علـى	خلفيـة	قضايـا	سياسـية	أخـرى	تصـل	أحكامهـا	
إلـى	عشـرات	السـنوات.	أحدهـم	مـن	الـدراز،	مجمـوع	أحكامه	يصل	
إلـى	50	سـنة،	وهـو	مطارد	منـذ	7	سـنوات،	وعندما	صار	الهجـوم	أمرًا	
لا	مفـر	منـه،	كان	هنـاك	مجـال	كبيـر	للتفـرق.	أمـرت	القـوات	بذلـك	
وفتحـت	المجـال	لمـن	أراد	الخروج،	وقد	فعلهـا	البعض،	لكن	معظم	
الشـباب	رفضـوا	الخـروج،	وبعـض	المطلوبيـن	أصـروا	علـى	البقـاء	
حتـى	آخـر	لحظـة،	مـن	بينهـم	هـذا	المطـارد،	فـكان	الشـباب	يقولـون	
لـه:	»أنـت	محكـوم	بــ	50	سـنة،	وإذا	اعتقلـوك	لـن	تخـرج	منهـا،	فانفـذ	
بجلـدك	الآن«،	فـكان	جوابـه:	»لـم	آتِ	هنـا	عامًـا	كامـلًا	لكـي	أهـرب	
هـذا	اليـوم،	سـيصلون	إلـيّ	اليـوم	أو	غـدًا،	هنـا	أو	فـي	مكان	آخـر،	وأنا	

أختـار	أن	يكـون	اعتقالـي	فـي	هـذا	الموقـف«.		

القـوات	 اقتحـام	 قبـل	 اعتقالهـا	 تـم	 مجموعـة	 أول	 ضمـن	 كنـت	
ا،	 لمنطقـة	الصبّيـات.	وقفنـا	علـى	شـكل	صفـوف	وشـكّلنا	درعًا	بشـريًّ
نتقـدم	 وكُنـّا	 أيضًـا،	 فـي	صفـوف	 نحونـا	 يتقدمـون	 هـم	 كانـوا	 	 فيمـا	
كانـوا	 الشـيخ.	 بيـت	 منطقـة	 إلـى	 الوصـول	 عـن	 لنصدّهـم	 نحوهـم	
يحملون	الأسـلحة	والرشاشـات	والشـوزن	ومسـيلات	الدمـوع،	وكُناّ	

بلاسـتيكية.		 دروعًـا	 يحمـل	 وبعضنـا	 أجسـادنا،	 نحمـل	
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حاولـت	القـوات	فـي	أول	الأمـر	تفـادي	تقدمنا	وتراجعـوا	للخلف	
قليـلًا،	فتقدمنـا	نحوهـم	أكثـر	بهـدف	إبعادهـم،	لكنهم	بـدؤوا	يطلقون	
أرجلنـا.	جـاءت	طلقـة	 الشـوزن	علـى	 الدمـوع	ورصـاص	 مسـيلات	
صـوب	رجلـي	مباشـرة،	فقفـزت	مبتعـداً	ثـم	رجعـت.	كانـوا	يطلقـون	
المسـيلات	والرصـاص	بكثافـة	كبيرة	جداً	حتى	شـعرنا	أننـا	أمام	موت	
راحـوا	 ثـم	 الأرض،	 علـى	 بالجلـوس	 وأمرونـا	 بنـا	 أحاطـوا	 محقـق،	
لكـي	 الأرض	 علـى	 فجلسـنا	 الحـارق،	 الفلفـل	 رذاذ	 علينـا	 يرشـون	

نحمـي	أنفسـنا	مـن	طلقاتهـم	الهسـتيرية	التـي	أغرقـت	المـكان.	

عبـر	سـحابة	الغـازات	الخانقـة	التـي	غطّـت	المـكان،	رأيـت	شـابًا	
ملقـى	على	الأرض،	وقد	انسـدلت	إحدى	رجليـه	وارتفعت	الأخرى،	
كان	ذلـك	هـو	الشـهيد	محمـد	السـاري.	اعترتنـي	قشـعريرة	فـي	بدنـي	
القيـام	 مـن	 منعـي	 الشـباب	 حـاول	 فـوري،	 مـن	 إليـه	 وقمـت	 كلـه	
لكنـي	صرخـت:	»سـيمووووت«.	ذهبـت	إليـه؛	كانـت	رجلـه	اليمنـى	
مـن	 بغـزارة	 تسـيل	 والدمـاء	 بالنصـف،	 ومقسـومة	 بالكامـل	 مهشـمة	
خاصرتـه	اليسـرى،	حاولـت	الضغـط	لإيقـاف	النزيـف	دون	جـدوى،	
وكانـت	القـوات	تمـر	إلـى	جانبـي،	وتـرى	الشـهيد	علـى	الأرض	ولا	
تحـرك	سـاكناً.	بعـد	ذلـك،	لحقـت	بـي	مجموعـة	مـن	الشـباب،	وقمنا	
بربـط	رجلـه	اليمنـى	وحاولنـا	تحريكـه	مـن	المـكان	الـذي	كان	غارقًـا	

بالغـازات	المسـيلة	للدمـوع.	

لقـد	سـقط	علـى	مسـافة	20	متـرًا	تقريبًـا	مـن	منطقـة	الصبيـات.	لـم	
أسـتطع	تمييـز	مـكان	إصابتـه،	حملنـاه	وأدخلنـاه	إلـى	أحـد	المنـازل	
وباشـرنا	بإسـعافه.	نزعنا	قميصه	وملابسـه،	كي	لا	يعيق	شـيء	تنفسـه،	
وربطنـا	رجلـه	المهشـمة	بقميصـه.	حاولنـا	إيقـاف	النزيـف	فـي	رجلـه	
وخاصرتـه،	فلـم	نتمكـن	مـن	ذلك،	وكانـت	اسـتجابته	متفاوتـة،	فكان	
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يغيـب	عـن	الوعـي	ثـم	يفيـق	قليـلًا	بعـد	عمـل	التنفـس	الصناعـي	لـه،	
وكان	كلمـا	يفيـق	يـردّد:	»السـلام	عليـك	يـا	أبـا	عبـد	اللـه	الحسـين«،	
وكان	يكـرر:	»عطشـان..	عطشـان«.	لكني	خشـيت	أن	لا	تكـون	حالته	
تسـمح	بشـرب	المـاء،	فكنـت	أقـول	لـه:	»تصبّـر«،	وأكتفـي	بترطيـب	
فمـه،	أحضر	الشـباب	)نايلـون	التغليف(	وقاموا	بلـف	بطنه	وخاصرته	

فـي	محاولـة	لإيقـاف	النزيـف	لكـن	حتـى	ذلـك	لـم	يُفِد	بشـيء.	

أكثـر	مـن	 الدخـول	خـلال	 لـم	يسـتطع	 الـذي	 اتصلنـا	بالإسـعاف	
سـاعة	ونصـف،	إذ	لـم	تسـمح	لـه	القـوات	بذلـك.	كنـا	نتواصـل	معـه	
حتـى	يئـس	مـن	الوصـول،	وقـال	لنـا:	»أخرجـوه	لـي«،	أحضرنـا	لوحًا	
وضعنـا	عليـه	السـاري	وخرجنا	به.	كنا	سـتة	أشـخاص	تقريبًـا.	تفاجأنا	
بوجـود	القـوات	أمامنـا:	»إلـى	أيـن؟«	قلنـا	لهـم:	»سـيموت«.	قالـوا:	

»اتركـوه«.

وضعنـاه	علـى	الأرض،	وبقينـا	واقفين	حوله،	والقـوات	تحيط	بنا.	
كان	ينـزف	أمـام	أعينهـم	مـن	دون	أن	يحركـوا	سـاكناً.	صرخـت	فيهم:	
»ألا	تخافـون	اللـه؟	سـيموت.	أسـعفوه«.	فقـال	لي	أحدهم	باسـتهزاء:	
»اعمـل	لـه	تنفـس	صناعـي«،	فظللـت	أقـوم	بذلـك،	وهـو	بيـن	الغيبوبة	

واليقظـة،	حتـى	تلاشـى	نبضـه	كليًـا،	ولم	يعـد	يُبدي	أي	اسـتجابة.

وصلت	بعدها	سـيارة	إسـعاف،	كان	المسعفان	آسـيويان،	أحدهما	
الأجهـزة	 أحضـرا	 حتـى	 وقتًـا	 اسـتغرقا	 هنـدي،	 والآخـر	 فيليبينـي	
لإنعاشـه،	كانـت	روحه	خلالها	قـد	فاضت	ولم	يعد	أي	شـيء	يجدي.		

الاعتقال والتعذيب
نُقِـل	الشـهيد	فـي	الإسـعاف.	بعدهـا	مباشـرة،	تمـت	محاصرتنا	من	
قبـل	القـوات.	كانـت	ثيابـي	غارقـة	فـي	دم	الشـهيد	فنزعـت	قميصـي	
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وألقيتـه	فـي	الطريـق،	فصـرخ	بـي	الشـرطي:	جيبـه	)أحضـره(،	وكأنـه	
دليـل	جريمـة،	ثـم	اقتادونـي	مـع	سـبعة	أشـخاص	آخريـن	إلـى	مركـز	
كنـا	 بهـذا	 صباحًـا.	 عشـرة	 الحاديـة	 السـاعة	 قرابـة	 البديـع	 شـرطة	
الضابـط	 قـال	 المركـز،	 فـي	 اعتقالهـا.	 تـم	 التـي	 الأولـى	 المجموعـة	
إفـادة«،	سـألوه:	عـن	مـاذا؟	فقـال:	»شـهود	 للشـرطة:	»اعملـوا	لهـم	
علـى	وفـاة	محمد	السـاري«.	كانـت	المعاملة	جيدة	ولـم	نتعرض	لأي	

إهانـات.		 أو	 ضـرب	

لـم	نكـن	نعـرف	مـاذا	يحـدث	فـي	الخـارج	آنـذاك،	عصـرًا،	أتـت	
مجموعـة	أخـرى	مـن	القـوات.	اصطحبونـا	إلـى	مركـز	شـرطة	مدينـة	
إجـراءات	 لإنجـاز	 القلعـة	 إلـى	 أخذونـا	 التالـي،	 اليـوم	 وفـي	 حمـد.	
الاعتقـال	وفحـص	الـدم	والـوزن	وغيرهـا.	هنـاك،	رأيت	شـابًا	بحرينيًا	
معتقـلًا	علـى	ذمـة	قضيـة	أخـرى،	وأخبرنـا	أنـه	خـلال	فـض	الاعتصام	
)وقـع	7	شـهداء	وجرحـى	بـالآلاف(	ومئـات	المعتقليـن،	وكان	ذلـك	
خبـرًا	صادمًـا	لنـا	بطبيعـة	الحـال،	لأننـا	لا	نعـرف	مـا	الـذي	حـدث	بعد	

اعتقالنـا.	كنـا	نعتقـد	أن	السـاري	هـو	الشـهيد	الوحيـد.	

أعادونـا	فـي	اليـوم	التالـي	إلـى	مركـز	شـرطة	البديـع،	لكـن	طريقـة	
التعامـل	تغيـرت	بالكامـل،	تـم	تقييدنا	وتصميـد	أعيننا	وضربنـا	وركلنا	
وتهديدنا	وإهانتنا	من	دون	أن	نعرف	سـبب	هذا	التحول	في	المعاملة.

ثـم	بـدأت	مرحلـة	التحقيقـات،	أخذونـا	أول	الأمـر	إلـى	العدليـة،	
ومصمديـن.	 مقيديـن	 ونحـن	 والإهانـات	 والـركل	 الضـرب	 وتلقينـا	
كانـوا	يأمروننـا	بخلـع	ملابسـنا،	ويجلسـوننا	فـي	غرفـة	مكيفـة	شـديدة	
البـرودة.	وفـي	اليـوم	الثالـث،	نقلونـا	إلى	مبنـى	التحقيقات	في	سـجن	

. جو
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وضعونـا	فـي	زنزانـة	بهـا	ثمانيـة	أسـرة	فقـط،	لكنهـا	كانـت	مكتظـة	
بالسـجناء،	وصـل	عددنـا	معهـم	إلـى	24	نزيـلًا،	فـكان	كل	سـجينين	
ينامـان	علـى	سـرير،	فيمـا	ينـام	الباقـون	علـى	الأرض.	بقينـا	مكدّسـين	
ومضروبيـن	 مجروحيـن	 الشـباب	 ومعظـم	 البعـض،	 بعضنـا	 فـوق	
وملطخيـن	بالدمـاء	بسـبب	الإصابـات	التـي	لـم	تكْـفِ	إدارة	السـجن	
علـى	 وينـادون	 وقـت،	 أي	 فـي	 الزنزانـة	 يقتحمـون	 العناصـر	 فظـل	
مجموعـة	من	الأسـماء	ويخرجونهم	ويقومـون	بتعذيبهم	وضربهم	ثم	
يعيدونهـم	بدمائهـم.	كنا	نسـمع	صوت	الصـراخ	من	الغرفـة	الثانية	عبر	
فتحـات	التهوئـة	المركزيـة،	فنعيـش	رعـب	الأصـوات	طـوال	الوقـت.	

يبـدأ	التعذيـب	يوميًـا	بعـد	صـلاة	الإفطـار	)شـهر	رمضـان(،	وبعـد	
انتهائهـم	مـن	صـلاة	العشـاءين،	كانـوا	يقتحمـون	علينـا	الزنزانـة	فيمـا	
نكـون	قـد	بدأنـا	لتونـا	بتنـاول	إفطارنـا،	فينـادون	علـى	مجموعـة	مـن	
الأسـماء	ويأخذونهـم	لوجبـة	التعذيـب	بدلًا	مـن	وجبة	الإفطـار.	لكن	

التحـرش	الجنسـي	كان	أصعـب	مـا	تعرضنـا	لـه	وأقسـاه.

التحرش الجنسي
أحـد	الصبيـة،	وعمـره	لا	يتجـاوز	16	عامًـا،	عـاد	مـن	التعذيـب	فـي	
حـال	يرثـى	لهـا،	وظـل	منطويًـا	وكئيبًـا.	لـم	يتحـرك	مـن	مكانـه	لفتـرة،	
عندمـا	تحدثـت	معـه	محـاولًا	إخراجـه	مـن	تلـك	الحالة،	صـار	يبكي،	
ثـم	أخبرنـي	أنهـم	قامـوا	بتعريتـه	مـن	ملابسـه	وتحرشـوا	بـه	جنسـيًّا،	
فكنـت	أحـاول	تهدئتـه،	قلـت	لـه:	»إنهـم	يريـدون	كسـرك	وهزيمتـك	
مـن	الداخـل	وإهانتـك	لكـي	تقـر	لهـم	بمـا	يريـدون	وعليـك	أن	تكـون	

قويًـا	ولا	تنهـزم	نفسـيًّا	فهـذا	مـا	يريدونـه«.	

بعـد	ذلـك،	أخذونـي	وراحـوا	يحققـون	معـي	بتهمـة	قتـل	الشـهيد	



الفصل	اصامس272

قتلتمـوه	 »كيـف	 معـي:	 يحققـون	 ظلـوا	 	 ثـلاث،	 لمـرات	 السـاري.	
وبمـاذا	ضربتمـوه؟«	وكنـت	أنفـي	ذلـك.	قلـت	لهـم:	»الشـرطة	كانـوا	
قـام	 مـن	 رؤيـة	 ويمكنكـم	 لديكـم	 والتصويـر	 يحـدث	 مـا	 يصـورون	
بقتلـه«.	بعدهـا،	صـرخ	أحدهـم:	»هـذا	لـن	يعتـرف.	خذوه	إلـى	الغرفة	
العينيـن،	 ومصمـد	 مقيـدًا	 أخـرى	 غرفـة	 إلـى	 فأدخلونـي	 السـوداء«.	
وطلبـوا	منـي	الاعتـراف،	وواصلت	إنـكار	التهمـة.	كنت	أرتـدي	ثوبًا،		
لـي:	»هـل	 قالـوا	 الداخليـة.	 بملابسـي	 فقـط	 وبقيـت	 فخلعـوه	عنـي،	
تعتـرف	أم	نعتـدي	عليك؟«	لـم	أجبهم،	فألقاني	أحدهـم	على	الأرض	
علـى	بطنـي،	وأحضـر	عصا	ووضعها	فـي	الخلف،	وتحـرش	بي	وظل	
يهددنـي	بما	سـيفعله	بـي.	كل	الضرب	والتعذيب	لا	يعـادل	ذلّ	ومهانة	
تلـك	اللحظـة،	ثـم	أخـذوا	يحققـون	معي	عن	ذهابـي	إلى	الـدراز	حتى	
أخرجونـي	وأعادونـي	إلـى	الزنزانـة،	بكيـت	كثيـرًا	لأني	تذكـرت	ذلك	
الصبـي	الـذي	أخبرنـي	عـن	تحرشـهم	بـه،	وتخيلـت	كيف	أنهـم	فعلوا	
بـه	الشـيء	ذاتـه،	وكيـف	تحمـل	ذلـك	علـى	غضاضـة	عمـره.	ومـا	إن	
عـدت	إلـى	الزنزانـة	حتـى	ذهبـت	إليه	وأنـا	أبكـي،	وتسـامحت	منه،	إذ	
لـم	أكـن	قد	اسـتوعبتُ	حجم	الأذى	النفسـي	الذي	عاشـه	حينها،	حتى	

قـام	الشـباب	بتهدئتـي	والتخفيـف	عنـّي.
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الشهيد أحمد جميل العصفور:
لن أغادر الباب إلا جثّة هامدة

أن	تعيـش	حيـاة	منـذورة	للشـهادة،	هـذا	مـا	يمكـن	أن	نختـزل	بـه	
حيـاة	الشـهيد	أحمـد	جميـل	العصفـور	)34	عامًـا(.	لـم	تكـن	بدايتـه	
مـع	الشـيخ	عيسـى	قاسـم،	فقبـل	ذلـك،	كان	مرافقًـا	دائمًا	للشـيخ	علي	
سـلمان	بهـدف	حراسـته	وحمايتـه،	لـم	يكـن	يغـادره	قيـد	أنملـة،	لكنـه	
كان	يتجنـب	الظهـور	معـه	فـي	الصـور.	تنقل	عنـه	أخته	ريمـا	قوله:	»لا	
أريـد	أن	يحرمنـي	شـيء	مـن	وجـودي	برفقـة	الشـيخ	وحراسـته،	أو	أن	

أدخـل	السـجن	بسـبب	شـيء	تافـه	كظهـور	فـي	صـورة	مثـلًا«.

بعـد	اعتقـال	الشـيخ	علـي	سـلمان،	بكـى	أحمـد	كمـا	لـم	يفعـل	من	
قبـل،	حتـى	قالـت	لـه	زوجتـه	طيبـة:	»يـا	تـرى	هـل	سـتبكي	علـي	بـكل	
؟«	أراد	فداء	الشـيخ	بنفسـه،	لكن	السـجن	كان	أكبر	 هـذا	القـدر	لـو	مُتُّ

. منه

الحـرّاس	 أحـد	 كان	 قاسـم،	 عيسـى	 الشـيخ	 جنسـية	 إسـقاط	 بعـد	
إلا	 يغـادره	 لا	 الشـيخ	 بيـت	 بـاب	 يـلازم	 للشـيخ.	صـار	 الشـخصيين	
الأخيـر	 البـاب	 إنـه	 البـاب،	 هـذا	 رهينـة	 حياتـه	 كانـت	 العمـل.	 إلـى	
الـذي	باقتحامـه	يُهتَـك	آخـر	خـط	أحمـر	يتعلّـق	بالوجـود	الشـيعي	فـي	
البحريـن.	ظـلّ	الشـهيد	مرابطًـا	وفـي	عقيدتـه:	»لـن	أغـادر	هـذا	البـاب	

إلا	جثـة	هامـدة«.

لـم	يكـن	ينقـص	حيـاة	أحمـد	شـيء	مـن	عوامـل	الاسـتقرار.	فهـو	
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شـاب	جامعـي	يعمل	مبرمجًـا	للكمبيوتر	في	أحد	أشـهر	البنوك	براتب	
مجـزٍ،	متـزوج	ولديـه	أربعـة	أبنـاء،	وكان	ينتظـر	مولـوده	الخامـس	بعد	
شـهرين.	لكـن	كل	ذلـك	لـم	يكن	المصيـر	الـذي	يتمناه	لنفسـه.	وكان،	
عندمـا	تطلـب	منـه	زوجتـه	الحامـل	فـي	شـهرها	السـابع		قضـاء	وقـت	
أطـول	مـع	أطفالـه،	يجيبهـا:	»لا	أريدهـم	أن	يعتادوا	علـى	وجودي	في	
حياتهـم	فأنـا	راحـل.	غيابـي	الطويل	سـيجعل	الأمر	أسـهل	بالنسـبة	لي	

ولهم«.

فليدخلوا على جثثنا
ا،		فهو	 أختـه	الأقـرب	إليـه	ريما،	تحكـي	لنا	عنـه:	»أحمد	كتوم	جـدًّ
ليـس	مـن	النـوع	الـذي	يعبّـر	عـن	مشـاعره	أو	يُفصِـح	عـن	أحاسيسـه	
يتعلّـق	بنشـاطه	السياسـي	والدينـي،	فهـي	أسـرار	لا	 بسـهولة.	وفيمـا	
يبـوح	بهـا	لأحـد.	ولأني	أسـكن	في	الـدراز،	جعل	الأمـر	فرصة	رؤيتي	
لـه	أكثـر	مـن	غيـري	خـلال	فتـرة	الاعتصـام.	كان	يأتينـي	البيت	بشـكل	
شـبه	يومـي،	يسـتحم	ويغير	ملابسـه	ثـم	يعـود	للاعتصـام،	أحيانًا	كنت	
أقـوم	أنـا	بنقـل	ثيابـه	لـه	هنـاك،	وحيـن	يتعثـر	دخوله	إلـى	الـدراز،	أقوم	

بإدخاله«.

كان		أحمـد	شـخصًا	حـذرًا	جـدًا،	لا	يكتـب	أي	شـيء	فـي	رسـائله	
عبـر	الهاتـف،	وكان	كلامـه	محسـوبًا	بالحـرف.	عندمـا	اعتُقِـل	الشـيخ	
علـي	سـلمان	تأثـر	كثيـرًا.	لا	أذكـر	أنـه	بكـى	طـوال	حياتـه	كمـا	فعـل	
حينهـا،	وصـدرت	عنـه	ردات	فعـل	أوشـك	أن	يُعتَقَـل	بسـببها،	لكـن	
وصيـة	الشـيخ	لهـم	بالصبر	والسـلمية	جعلتـه		يضبط	غضبـه	وهيجانه.	
إسـقاط	جنسـية	 بعـد	 بـه.	 قويـة	 للشـيخ،	وعلاقتـه	 دائمًـا	 مرافقًـا	 كان	
الشـباب	 تكفّـل	 الـدراز،	 فـي	 الاعتصـام	 وبـدء	 قاسـم	 الشـيخ	عيسـى	
بتأميـن	حراسـته	الشـخصية.	كان	أحمـد	ملازمًـا	لبـاب	بيـت	الشـيخ،	



275 شهداء	الباب	الأخير

لا	يسـمح	بدخـول	أي	شـخص	إلا	بعـد	تدقيـق	شـديد.	ومـن	المواقف	
الطريفـة	أنـه	لـم	يسـمح	بدخـول	إحـدى	قريبـات	الشـيخ.	

بشـكل	يومـي،	كان	ينهـي	عملـه	ويذهـب	مباشـرة	إلـى	الاعتصـام،	
ويبقـى	هنـاك	حتـى	صباح	اليـوم	التالي.	إخوتـي	كانوا	عندما	يشـتاقون	
لـه،	يذهبـون	لرؤيتـه	هنـاك.	كلمـا	سـألته	عمـا		كان	يقـوم	بـه	هنـاك	أو	
الشـباب	الذيـن	معـه،	أو	طبيعـة	تواصلـه	مـع	الشـيخ	ووضـع	الشـيخ	
الصحـي	وغيـر	ذلـك	مـن	التفاصيـل،	كان	يجيبنـي:	»ليـس	شـأنك«.	
أسـأله:	»حسـناً	مـاذا	تأكلـون	وكيـف	تنامون؟«	فيكـون	جوابـه:	»نأكل	

زيـن	وننـام	زيـن«.	كان	هـذه	إجاباتـه	فقـط.

بحكـم	 والـداي	 حـاول	 بالسياسـة.	 تهتـم	 لا	 عائلـة	 مـن	 نحـن	
عاطفتهمـا	الضغـط	عليه	ليكـف	عن	المشـاركة	في	الاعتصـام،	ويعود	
إلـى	بيتـه	وأبنائـه	وزوجته	الحامـل	.	كانا	يقولان	لـه:	»يوجد	من	يمكن	
أن	يسـدّ	مكانـك	هنـاك،	لكن	فـي	بيتك	لا	أحد	يقـوم	مقامك«.	لم	يكن	
أحمـد	يقبـل	ذلـك	الـكلام	أو	يسـتجيب	لـه	بـأي	شـكل	من	الأشـكال.	
أختلـفُ	عـن	والـديّ		بقدرتي	على	كتـم	الناحية	العاطفيـة	عندي،	لهذا	
كنـت	قريبـة	منـه.		لم	يكـن	أحمد	يتقبـل	أي	ردّ	فعل	عاطفـي،	فإما	يغير	

الموضـوع	مباشـرة	أو	يغادر.

بعـد	قتـل	الشـهيد	مصطفـى،	رحـت	أعبـرُ	لـه	عـن	قلقـي	الشـديد	
مـا	حـدث.	 تكـرار	 لمنـع	 اتخذوهـا	 التـي	 الاحتياطـات	 عـن	 وأسـأله	
كانـت	المـرة	الأولـى	التـي	أرانـي	فيهـا	صـورًا	لمـا	يشـبه	الخنـدق،	تـم	
حفـره	عنـد	الناحيـة	التـي	اقتحمـت	القـوات	السـاحة	منهـا،		وهـي	تقع	
عنـد	جهـة	مدرسـة	الـدراز	الإعداديـة	للبنـات،	بطبيعـة	الحـال	لم	تكن	
عميقـة	لكنهـا	تكفـي	لإعاقـة	سـرعة	الهجـوم.	كان	لدى	أحمـد	إصرار	
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كبيـر	علـى	المواجهـة	السـلمية	وعـدم	اللجـوء	إلـى	العنـف،	فذلك	هو	
منهـج	الشـيخ	علـى	سـلمان	الـذي	يتمثّلـه.	

أنا لن أعود
كانـت	المـرة	الأخيرة	التي	أوصلته	فيها	إلى	السـاحة	قبل	يومين	من	
استشـهاده.	جـاء	إلـى	البيت	واسـتحم	وغيّر	ملابسـه.	كانت	مؤشـرات	
الهجـوم	وشـيكة،	وكان	هناك	ضغط	على	رجـالات	المنطقة	لإقناعهم	
بفـض	الاعتصام	طوعًا	وإلا	سـتتدخل	السـلطة	وتفضّه	بالقوة.	سـألته:	
إذا	 »فليدخلـوا	علـى	جثثنـا،	 فـكان	جوابـه:	 »مـاذا	سـتفعلون	الآن؟«	
حـدث	ودخلـوا	بيت	الشـيخ،	فاعرفـي	أن	أخاك	إما	شـهيد	أو	معتقل«.	

فـي	الأسـبوع	الأخيـر	قبـل	استشـهاده،	جاءنـي	ليفطـر	عنـدي	فـي	
البيـت،	وكان	ذلـك	فـي	أواخـر	شـهر	شـعبان.	لـم	أكـن	صائمـة،	لكنـه	
أصـر	علـى	أن	أتنـاول	طعـام	الإفطـار	معـه.	كان	مرحًـا	جـدًا،	ثـم	جـاء	
أخـي	الآخـر	وتحدث	معه	عن	ضـرورة	امتلاكه	لبيـت	لأبنائه	الأربعة،	
مـع	قـدوم	الطفـل	الخامـس،	فأجابـه	أحمـد:	»أنا	خـلاص	بيتـي	جاهز	

ومسـاحته	متـر	بمتريـن«.	

فـي	زيارتـه	الأخيـرة،	أظهـر	لـي	عاطفـة	لـم	أعتدهـا	منـه.	أوصـى	
لـي:	 وقـال	 هديـة	 لهـا	 أحضـر	 قـد	 كان	 بزوجتـه.	 وأوصانـي	 أولادي	

مـرارًا.	 ذلـك	 كـرر	 تسـامحني«.	 أن	 منهـا	 »اطلبـي	

فـي	يـوم	الهجـوم،	اتصـل	بزوجتـه	واتصـل	بـي	مـرارًا.	كان	يوصينا	
بعـدم	الخـروج،	وأوصى	زوجتـه	بأن	لا	تجزع	في	حال	حدوث	شـيء	
لـه.	أوصاهـا	أيضًـا	بإخـراج	مبلغ	مـن	الخمـس	عليـه،	فانهارت.عندما	
اتصـل	بـي	بعدهـا،	لمتـه	وأخبرتـه	أن	وضـع	زوجتـه	حسـاس	وهـي	لا	
تحتمـل	هـذا	الـكلام.	قلـت	لـه:	»أي	شـيء	يحـدث	كلمنـي	أنـا،	ولا	
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تتصـل	بطيبـة«،	فأجابنـي	بانكسـار	ظاهـر	وتأثـر	واضـح:	»كنـت	أريـد	
فقـط	السـلام	عليها«.	

خرجـتُ	مـن	البيـت،	رأيت	الأعـداد	الهائلـة	التي	تحاصـر	المنطقة	
وأيقنـتُ	أن	الأمـر	حقيقي.	كان	آخر	اتصال	له	بي	عند	السـاعة	10:40. 
قـال	لـي:	»خيّـة	تـرى	حاصرونـا	خـلاص«،	قلت	لـه:	»أنا	فـي	الخارج	
أحـاول	أن	أجـد	مدخـلًا	لآتيـك«،	فقال:	»لا	تـأتِ،	انتهى	الأمـر	أنا	لن	
أعـود«.	فقلـت	لـه:	»بـل	سـتعود	إن	شـاء	اللـه«،	فانفعـل	قائـلًا:	»لقـد	
أفهمتـك	كل	شـيء	قبـل	الآن«،	ثـم	أوصانـي	بزوجتـه	وأولاده	وطلـب	

منـي	أن	أطلـب	مـن	الجميـع	أن	يسـامحوه،	وأقفـل	الهاتف.	

بقيـتُ	فـي	الشـارع	لمـدة	ثلاثـة	سـاعات	أحـاولُ	الدخـول،	حتـى	
القـوات	 منعتنـي	 الشـيخ.	 بيـت	 قـرب	 ظهـرًا	 الواحـدة	 عنـد	 وصلـت	
المدججـة	مـن	التقـدم،	ولـم	نكـن	نعرف	مـاذا	يحدث	فـي	الداخل.	لا	
نعـرف	فـي	أي	سـاعة	بالتحديـد	سـقط	أحمـد	شـهيدًا،	لكـن	نرجـح	أن	

سـقوطه	كان	قبـل	صـلاة	الظهـر	لأنـه	لـم	يكـن	بيـن	المصليـن.	

أحـد	الشـباب	الذيـن	أُفـرِجَ	عنهـم	لاحقًـا	أخبرنـا	أن	أحمـد	أصيب	
فـي	منطقـة	الصـدر	أو	قـرب	البطـن	عنـد	بـاب	بيت	الشـيخ.	قـال	لنا	إنه	
لـم	يستشـهد	مباشـرة،	بـل	ظـل	ينـزف	تقريبًـا	لمـدة	ثـلاث	سـاعات،	
محاصـرة	 بعـد	 أنهـم،	 الشـباب	 أخبرنـا	 الأرض.	 علـى	 ملقـى	 وهـو	
السـاحة	بالكامـل	مـن	قبـل	القوات،	دخلـوا	إلـى	المنطقـة	المحصورة	
بيـن	بيـت	الشـيخ	والحواجز	الاسـمنتية،	لكـن	أحمد	رفـض	الدخول،	
ثـم	توجـه	نحـو	القـوات	وقال	لهـم:	»ارجعوا..	مـا	إليكم	مـكان	هني..	
مـا	إليكـم	أحـد	هنـي«،	وقبـل	أن	يكمـل	جملتـه،	أطلقت	القـوات	النار	
عليـه،	فوقـع	علـى	الأرض،	لكنـه	ظـل	جالسًـا	مكانـه	يقـاوم	المـوت،	
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شـدّة	النـزف	أنهكتـه،	حتـى	ألقـى	ظهـره	علـى	الأرض،	وظـل	ينـزف	
حتـى	فـارق	الحيـاة،	فيمـا		كانـت	القـوات	تتقـدم	وتحاصـر	الحواجـز	

الإسـمنتية	بالكامـل.

لن نعطيكم بيدنا
السـيد	جميـل	والـد	الشـهيد:	»لـم	نعـرف	باستشـهاد	أحمـد	إلا	من	
خـلال	التلفزيـون،	قبـل	ذلـك،	لـم	نكن	نملـك	خبـرًا	مؤكدًا	عنـه.	لكن	
اختفـاءه	وعـدم	اتصالـه	فـي	ذلـك	اليـوم	كان	مؤشـرًا	علـى	أن	مكروهًا	
أصابـه.	أحسسـتُ	بذلـك،	لكني	حاولت	التماسـك.	في	اليـوم	التالي،	
اتصلـت	بـي	ابنتـي،	وكنـت	لتـوي	خارجًـا	مـن	المستشـفى	فـي	زيـارة	
والدتـي	)رحمـة	اللـه	عليهـا(	مـع	أخواتي.	سـمعت	البـكاء،	قلت	لها:	
أحمـد	استشـهد؟	قالـت:	أجـل.	فقلـت:	لا	حـول	ولا	قـوة	إلّا	باللـه،		

وارتفـع	صيـاح	أخواتي.	

بعـد	أكثـر	مـن	يـوم،	اتصلـوا	بـي	للتعـرف	عليـه.	قلـت	لهـم:	»الآن	
ابنـي	استشـهد	ونريـد	أخذ	جثمانـه«،	فقالوا	لي:	»سـنعطيكم	إياه،	فقط	
تعالـوا	للتعـرف	عليـه	والتوقيـع	على	أوراقـه«.	ذهبتُ	ومعـي	آباء	باقي	
الشـهداء،	وكنـّا	حريصيـن	علـى	أن	نظهر	أقويـاء	صلبين	كي	لا	نسـمح	
جثمـان	 وأخرجـوا	 الآخـر،	 وراء	 واحـدًا	 نادونـا	 بنـا،	 بالشـماتة	 لهـم	
ابنـي	مـن	الثلاجـة،	وكشـفوا	لـي	عـن	وجهـه.	وعدونـا	أنهـم	سـيعطونا	
جثامينهـم	بعـد	أن	نوقـع،	فلـم	نتـودع	منهـم	بمـا	يكفـي،	ولـم	نعانقهـم	
بمـا	يطفـئ	حريـق	قلوبنـا	عليهـم.	لكنهـم	أخـذوا	تواقيعنـا،	ثـم	غـدروا	
بنـا	وأخبرونـا	بأنهـم	هـم	الذيـن	سـيتكفلون	بالدفـن،	ومـن	كل	عائلـة،	

يُسـمَح	بوجـود	الأب	وواحـد	مـن	الإخـوة	فقـط.		

بطبيعـة	الحـال،	رفضـت	ذلـك	وأصـررتُ	علـى	بقيـة	آباء	الشـهداء	
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بـأن	يرفضـوا	دفـن	أبنائهـم	بالخفـاء.	قلـت	لهـم	إننـي	مـا	كنـت	لأوقـع	
علـى	الأوراق	لـو	علمـت	بهـذه	اللعبـة،	وأصـررت	أنـه	»إن	لـم	تعطونا	
أبناءنـا	لـن	نحضـر	الدفـن«.	قالـوا	بـلا	مبـالاة:	»سـندفنهم	بدونكـم«.		
قلـت	لهـم:	»أنتـم	غيـر	مأذونيـن	فـي	ذلـك	ولا	يحـق	لكـم«.	لكنهم	لم	
يكترثـوا	لذلـك،	ودفنوهـم	مـن	دون	حضورنـا	فـي	مقبـرة	المحـرق.	
اليـوم،	لسـنا	متأكديـن	تمامًـا	أن	القبـر	الذي	نـزوره	هو	قبر	ابننـا	بالفعل	
أم	غيـره	مـن	الشـهداء.	كمـا	أننـا	لـم	نسـتلم	شـهادة	الوفـاة	إلا	بعـد	أكثر	
مـن	عـام،	إذ	كانـوا	يريـدون	تمريـر	لعبة	أخـرى	علينـا،	لكننـا،	والحمد	

للـه،	لـم	نُمكّنهـم	منها.

عندمـا	اتصلوا	بنا	لاسـتلام	شـهادات	الوفـاة،	قررنا	بأننـا	لن	نذهب	
كلنـا	مـرة	واحـدة،	لكـي	لا	يغـدروا	بنـا	كمـا	فعلـوا	فـي	المرة	السـابقة.	
ذهب	أخو	الشـهيد	العكري،	واسـتلم	إفادة	الوفاة	ووقع	على	الأوراق	
ثـم	خـرج.	أثنـاء	خروجـه،		فتـح	الورقة،	فوجـد	فيها	أن	الدفـن	تم	بإذن	
الأهالـي.	عـاد	أدراجـه	مسـرعًا،	وطلـب	الورقـة	الأصليـة،	وقـال	لهـم	
إنـه	نسـي	شـيئًا	يريـد	التأكـد	منـه،	فقالـوا	لـه	لديـك	نسـختك،	قـال	لهم	
إنـه	يريـد	أن	يـرى	النسـخة	الأخـرى	التـي	وقع	عليهـا.	ومـا	إن	أعطوها	
لـه	حتـى	مزقهـا	بالكامـل	ورماهـا	فـي	وجوههـم	وقـال	لهـم:	»تريدون	
أن	تخدعـوا	العالـم	بأننـا	أعطيناكـم	الإذن	بدفـن	أبنائنـا،	لا	واللـه	لـن	
نعطيكـم	بيدنـا«.	وهكـذا	امتنـع	باقـي	الآبـاء	عـن	اسـتلام	تلـك	الإفادة	

إلـى	أن	اسـتخرجها	المحامـون،	اسـتمر	الأمـر	قرابـة	عـام	كامل.	

لـم	يكـن	ينقـص	أحمـد	شـيء،	لـم	يسـبق	لـه	أن	كان	مطلوبًـا،	ولـم	
يدخـل	إلـى	مركز	شـرطة	فـي	حياته.	قلت	ذلـك	للضابط	الذي	جلسـنا	
معـه،	فـكان	يقـول	لـي:	»لمـاذا	ذهـب	إلـى	هنـاك	إذًا؟«	فأجبتـه:	»ليس	
هـذا	هـو	السـؤال.	بـل	السـؤال	هـو		هـل	كل	مـن	ذهـب	هنـاك	يُقتـل؟	
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ولمـاذا	يُطلـق	عليـه	الرصـاص	فـي	أحشـائه،	لمـاذا	لا	يُطلـق	عليـه	فـي	
مثلًا؟« رجلـه	

مشروع معتقل أو شهيد
طيبة	زوجة	الشـهيد:	»كنت	في	الشـهر	السـابع	مـن	الحمل،	وكنت	
أعانـي	مـن	التعـب	والإجهـاد.	وفيما	كان	يهيئنـي	لرحيلـه،	وأنا	أرفض	
ذلـك	وأبكـي،	كان	يحـاول	تغييـر	الموضـوع،	وصـار	يتفـادى	فتحـه	

أمامـي	كـي	لا	أتعـب	وأنهار.	

لـه	 	وكلمـا	قلـت	 نـادرًا،	 أراه	إلا	 الفتـرة	الأخيـرة،	صـرت	لا	 فـي	
ابـقَ	مـع	أبنائـك،	هـم	بحاجـة	إليـك،	كان	يقـول	لـي:	»أنـا	رايـح	رايـح	
مـا	أبغـي	الجهـال	يتعـودون	علـيّ،	أحسـن	ليهـم	وأحسـن	لـي«.	كان	
يكررهـا	دومًـا.	كنـت	أبكـي.	وكان	يؤكـد	لـي	فـي	أيامـه	الأخيـرة:	»أنـا	

مشـروع	معتقـل	أو	شـهيد،	لـن	أكـون	هنـا	مـرة	أخـرى«.	

منـذ	زواجنا،	اعتدتُ	على	كثرة	انشـغاله	ومرافقته	للشـيخ،	وبعدها	
حصـل	الاعتصـام	فـي	السـاحة.	لكـن	فـي	الأيـام	الأخيـرة	صـار	غيابـه	
أكثـر،	وإذا	اشـتكيت	كثـرة	غيابـه	وأبديـت	انزعاجـي،	كان	يقـول	لـي:	
»الشـيخ	أغلـى	منـي	ومنـك	ومـن	أولادي«.	كان	يختـزل	الإجابـات،	
وكلمـا	سـألته	عـن	شـيء	يقـول:		»لا	أسـتطيع	إخبـارك	بشـيء،	وهـذا	

أفضـل	لكـم	ولي«.

فـي	الليلـة	الأخيـرة	اتصـل	بـي،	وكنت	متعبـة	جـدًا	ونائمة.	سـألته:	
»هـل	هنـاك	أمر	ضروري؟«	قال	لي:	»لا	شـيء،	فقط	أردت	الاطمئنان	
عليـك«.	ثـم	سـلّم	علـي	وأغلـق	الهاتـف.	الآن	أشـعر	بالنـدم	الشـديد	

لأنـي	لـم	أتحـدث	معه	مطـولًا	تلـك	الليلة.	
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فـي	يـوم	استشـهاده،	اتصـل	بـي	وكنـت	حينهـا	فـي	العمـل،	فاتصل	
بأختـي	الأقرب	لـي	وأوصاها	بالاعتناء	بي،	ثـم	اتصل	بأخته	وأوصاها	
أيضًـا.	لـم	أتوقـع	أبـدًا	أن	يستشـهد،	كان	أقصـى	مـا	تصورته	فـي	عقلي	
هـو	الاعتقـال.	كانـت	وصيتـه	لـي	الاعتنـاء	بنفسـي	وبـالأولاد	وعـدم	
الجـزع	فـي	حـال	تعرض	لمكـروه.	أعطانـي	مبلغ	الخمـس	الخاص	به	

وقـال	لـي:	»أخرجيه	فـي	التاريـخ	المحدد«.

ذاهب للدراز يا أمي
والـدة	الشـهيد:	»لـم	يكـن	يكـرر	مثلهـا،	ولـم	أكـن	أخشـى	مثلهـا:	
»أنـا	شـهيد	يـا	أمـي«.	أحمـد	ابنـي	شـاب	مؤمـن	يحتـرم	والديـه،	لـم	
يرفـع	يومًـا	صوتـه	علينـا،	وكان	كريمًـا	معـي.	بقيـتُ	لفتـرة	طويلـة	لا	
أصـدق	أنـه	استشـهد،	ومـا	زلـتُ	حتـى	اليـوم	لا	أصـدق	أنّـي	لـم	ألفّـه	
وأشـمّه	وأضمّـه	وأقبلـه،	ولـم	أودعه	الـوداع	الأخير	إلى	مثـواه.	عندما	
ـا	المدفون	فيـه،	أم	أنّ	 أجلـس	إلـى	قبـره	اليـوم،	لا	أعلـم	إذا	كان	هو	حقًّ
فيـه	أحـدًا	غيـره.	أزور	قبـره	كل	أسـبوع،	ولا	أنقطـع	عـن	زيارتـه	أبـدًا.	
سـيارته	الواقفـة	عنـد	بـاب	البيـت	تجعلنـي	أرغـب	فـي	الصـراخ،	كان	
يأتـي	مـن	العمـل	كل	يـوم	ويقـول	لـي:	»أنـا	ذاهـب	للـدراز	يـا	أمـي«،	

فأدعـو	لـه	بالتيسـير.

فـي	الليلـة	الأخيـرة،	خـرج	بعـد	أن	نظّـف	سـيارته	وسـيارة	زوجته،	
وقـال	سـأذهب	إلـى	الاعتصـام	بسـيارة	زوجتـي.		كنـت	أقـف	حينهـا	
عنـد	بـاب	المجلـس،	أشـعر	بالأسـف	لأنـي	لـم	أحتضنـه	حينهـا	ولـم	
أتـودع	منـه.	ليـس	لـي	فـي	هـذه	الحيـاة	إلا	الأمل	بـأن	أراه	ولو	لسـاعة،	
أودعـه	فيهـا	وأقـول	له:	»سـامحني	إذا	أخطـأت	بحقك	بأي	شـكل	من	

الأشـكال«.
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ملائكة الحمد:
الشهيدان مصطفى ومحمد

فـي	أحـداث	2011،	أثنـاء	اعتصـام	دوار	اللؤلـؤة،	رأى	ابنـي	محمد	
فـي	المنـام	امـرأة	جليلـة	القـدر	يشـع	منهـا	النور،	قدمـت	لـه	قميصين،	
لكـن	لـم	يكـن	هو	من	اسـتلمهما،	بل	أختـه	الصغرى.	سـألنا	رجل	دين	
عـن	تفسـير	هـذا	الحلـم،	فقـال	لنـا:	»لـو	كان	هـو	مـن	أخـذ	القميصيـن	
لـكان	استُشـهِد«.	مـرّت	السـنوات،	ونسـينا	موضوع	الحلـم.	ويبدو	أنّ	
أوان	شـهادته	لـم	يكـن	قـد	حان	آنـذاك،	فقـد	ادُّخِرت	له	لوقـت	أعظم.

تتذكّـر	والدة	الشـهيدين	محمـد	ومصطفى،	وتروي	لنا	سـيرة	ابنيها	
المتعطّشـين	للشهادة.	تكمل:

رأيـت	 الـذي	 »أنـا	 محمـد:	 لـي	 قـال	 مصطفـى،	 استُشـهِد	 عندمـا	
أخـي؟« يستشـهد	 فكيـف	 الحلـم،	

لـم	 »كيـف	 وقـال:	 كثيـرًا	 انكسـر	 مصطفـى،	 وصيّـة	 قـرأ	 وعندمـا	
وصيّتـه؟«	 فـي	 أخـي	 يذكرنـي	

لم	أتمكّن	من	إجابته	حينذاك.	

عنـد	لحـاق	محمـد	بأخيه	بعـد	أقل	من	شـهرين،	وبعد	أن	سُـمح	لنا	
بالذهـاب	إلـى	المقبـرة،	جلسـت	عنـد	قبره،	وقلـت	له:	»الآن	أسـتطيع	

إجابتك	على	السـؤالين:	

لم	يذكرك	أخوك	في	وصيّته	لأنّك	أول	من	يلحق	به.
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قميصًـا	 وليـس	 قميصيـن	 كانـا	 فقـد	 بالشـهادة،	 حلمـك	 عـن	 أمـا	
لـك«. والثانـي	 لـه،	 الأول	 واحـدًا.	

بيـن	استشـهاد	مصطفـى	)18عامًـا(	واستشـهاد	محمـد	)22	عامًـا(	
 24 شـهران	إلا	يومًـا	واحـدًا.	ارتـدى	مصطفـى	قميـص	شـهادته	فـي	
مايو/أيـار	 	23 فـي	 شـهادته	 قميـص	 محمـد	 وارتـدى	 مـارس/آذار،	

 .2017

كان	كلّمـا	دخـل	علـيّ		يحـدّث	عـن	الشـهادة،	وكنـتُ	ألمـح	بريـق	
عيونـه:	»أنـا	مـاضٍ	علـى	خطـى	أخـي	يـا	أمـي..«	

يومان وأكون عندك! 
أتـى	إلـيّ	مصطفـى	وقـال:	»أمـي،	سـحبوا	جنسـية	الشـيخ«.	قلـت:	
»ومـاذا	سـتفعل	أنـت؟«	قـال:	»سـأذهب«.	قلـت:	»مـاذا	سـتفعل	إن	
ذهبـت؟«	قـال:	»إذا	أنـا	ذهبـت،	وغيـري	ذهـب،	واجتمعـت	الحشـود	
عنـد	بيـت	الشـيخ،	سـنتمكن	مـن	حمايـة	الشـيخ	إذا	هجمـوا	عليـه	فـي	
أي	وقـت«.	ثـم	أضـاف:	»يومـان	وأكون	عنـدك«.	فقلت	لـه:	»في	أمان	

اللـه	يـا	حبيبي«.	

ذهب	مصطفى	ومر	اليوم	الأول..	الثاني..	الثالث..

فـي	اليـوم	الرابـع،	دخـل	علـي	محمـد،	وقـال:	»سـوف	أذهـب	إلى	
الـدراز«،	فقلـت:	»وماذا	سـتفعل	هناك؟«	قال:	»سـأذهب	مع	الشـباب	
المعتصميـن	لنحمـي	الشـيخ«.	قلـت:	»فليكـن	اللـه	معـك«.	وقـال	لي	
كأخيـه:	»يومـان	وأكـون	عنـدك«.	فقلت	له:	»فـي	أمان	الله	يـا	حبيبي«.	

ومنـذ	خروجهمـا،	لـم	يعـودا	إلـيّ	ليكونـا	عنـدي،	اختـارا	أن	يكونا	
عنـد	اللـه،	فصـار	لـكل	منهمـا	يـوم	عنـده،	وقميـص	صدق.
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عباءة الشيخ
عـاد	مصطفـى	بعـد	أسـبوع،	لا	ليكـون	عنـدي،	بـل	ليحـزم	حقيبتـه	
الصغيـرة	علـى	ظهـره.	سـلّم	علـي	واحتضننـي	وقبّـل	يـدي،	وقـال	لـي	
إنّـه	قـرّر	البقـاء	في	الـدراز:	»ليس	لي	جلـوس	هنا،	هل	نقعد	فـي	بيوتنا	
والشـيخ	مهـدد؟«	صـار	يأتـي	إلـى	البيـت	مـرة	كل	3	أسـابيع،	وكذلـك	
محمـد.	قـد	يجلـس	معـي	محمـد	لسـاعة	أو	سـاعتين،	أو	يتنـاول	معـي	
وجبـة	الغـداء،	لكـن	مصطفـى	لم	يكـن	يفعل.	يجلـس	لدقائق	ثـم	يقفزّ	
مـن	مكانـه:	»أخـاف	أن	يحـدث	شـيء	للشـيخ«.	روحـه	كانـت	معلّقـة	

بالشيخ.	

كان	يقـول	لـي:	»إذا	الشـيخ	لا	سـمح	اللـه	حـدث	له	شـيء،	وعباءة	
الشـيخ	طاحـت،	طاحت	معهـا	كرامتنـا	وأعراضنا«.	

كان	هـو	الـذي	قال	للشـباب	إنـه	لا	يصح	أن	ننام	جميعًـا	في	الوقت	
ذاتـه،	واقتـرح	فكـرة	المناوبـة	بـأن	ينـام	البعـض	والبعـض	الآخـر	يقوم	
بالحراسـة	فيمـا	لـو	حـدث	هجـوم	مباغـت،	كان	يأخـذ	دائمًـا	مناوبـة	

الصباح.	

يسـتطيع	 يكـن	 لـم	 مريـض.	 وهـو	 مصطفـى	 جاءنـي	 مـرة،	 ذات	
الوقـوف	مـن	شـدّة	التعـب،	ودرجـة	حرارتـه	مرتفعـة،	أحضـره	أخـوه	
محمـد،	ثـم	أخـذه	إلـى	المستشـفى	علـى	الكرسـي	المتحـرك	وهنـاك	
وُضـع	لـه	مغـذٍ.	عندما	عـاد	تنـاول	أدويته	ونـام،	وما	إن	اسـتيقظ،	حتى	
قـام	مـن	سـريره	للذهـاب	إلـى	الاعتصـام.	صرخـت	فيـه:	»مصطفـى،	
أيـن	تذهـب؟	أنت	مريـض«.	طالعني	بابتسـامة:	»هناك	سـأكون	أفضل	

حـالاً«.	ودّعنـي	وخـرج.

اختـار	اسـمه	فـي	الإنسـتغرام:	»المنتظـرون«،	وقـد	حصـل	على	ما	
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كان	ينتظـره.	لا	أنسـى	عندمـا	قـال	لـي	مـرّة	ممازحًـا:	»سـوف	أتلقّـى	
رصاصـة	هنـا	فـي	رأسـي	وأسـقط	شـهيدًا«.	آه	يـا	مصطفـى،	واللـه،	إن	
الموضـع	الـذي	وضـع	إصبعه	عليه،	هـو	ذاته	الـذي	اخترقته	الرصاصة	

الغاشمة!

الأجواء الروحانية
كنـت	أذهـب	إليهـم	في	بعـض	الأوقـات.	بطريقة	ما	أدخـل	الدراز،	
آخـذ	محمـد	إلـى	الجامعـة	وأعيـده	بعـد	انتهائـه	منهـا.	لـم	يكـن	سـهلًا	
الدخـول	إلـى	الـدراز	والخـروج	منهـا.	كانـا	يدخـلان	عبـر	)الزرانيق(	
وطـرق	متعبـة.	تعرّضـا	أكثـر	مـن	مـرّة	لإصابـات،	فـي	إحـدى	المرات	
رأيـت	فـي	رجـل	مصطفـى	ضربـة،	سـألته	عنهـا	فقـال	إن	الشـرطة	قـد	
لاحقتـه	وهـو	خـارج	من	الـدراز	عبر	أحـد	الزرانيق،	فغيّر	مسـاره	وقفز	
بـه	أسـياخ	أصابـت	رجلـه،	فوقـع	علـى	 البنـاء،	 علـى	جـدار	حديـث	

الأرض.	

وفـي	إحـدى	المـرات،	أتـى	محمـد	وكان	مبلـلًا	بالمـاء.	أتـى	عـن	
طريـق	البحـر،	وكان	يقـول:	»بـرًا	وبحـرًا	نحـن	فـداء	للشـيخ«.	هـذه	
المشـقّة	لـم	تثنهمـا	-كمـا	غيرهمـا	مـن	الشـباب-	عـن	الذهـاب	إلـى	
الـدراز	والبقـاء	فيهـا.	كانـا	يريـان	أن	هـذا	تكليـف	شـرعي	لا	يمكـن	

التهـاون	بـه.	كانـا	يقـولان	لـي:	»نحـن	هنـاك	فـي	الجنـّة«.

	لـم	ينامـا	فـي	البيـت	منـذ		خروجهمـا.	كنـت	أسـأله:	»أيـن	تنامـون	
الـدراز	 أهالـي	 يفتـح	 كثيـرة«.	 المجالـس	 »أمـي	 يجيـب:	 حبيبـي؟«	
يخبرنـي	محمـد	ومصطفـى	 للمعتصميـن،	 القريبـة	 بيوتهـم	 مجالـس	
عـن	الأجـواء	الروحانيـة	التـي	يعيشـونها	هنـاك،	يقـولان	لـي:	»نحـن	
الشـباب	نطبـخ	الفطـور	والغـداء	والعشـاء،	وأحيانًا	البيـوت	المجاورة	
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تقـدم	الطعـام«.	فـي	كل	مـرّة	يأتـي	محمـد،	يأخـذ	معه	شـيئًا	مـن	عندي	
ويذهـب	بـه	إلى	السـاحة.	أخـذ	غسـالتي،	والغـاز	الصغيـر،	والمكواة،	
والمبخـر،	ودلاتّ	الشـاي	والكـؤوس	الخاصـة	بـي،	جميعهـا	أخذهـا	
بنقـل	 وتقـوم	 متـزوج	 أنـت	 »هـل	 ممازحـة:	 لـه	 أقـول	 فكنـت	 معـه،	
أغراضـي؟«	وكان	يضحـك	بشـدّة،	بـل	أخـذ	حتـى	الصابـون	وغسـول	
الشـعر	الخـاص	بـي.	كان	يضحـك	ويقـول	لـي:	»مـا	دمـتُ	هنـا،	آخـذ	
معـي	القليـل	مـن	الأغـراض«.	كان	محمـد	يقـول	لـي:	»نحن	الشـباب	
نتفـق	فيمـا	بيننا،	عندمـا	أخذت	الغسـالة	أخذتها	للشـباب	الموجودين	
هنـاك«.	أحدهم	يغسـل	الثيـاب	وأحدهم	يطويها،	وآخـر	يطبخ	وواحد	
يذهـب	لشـراء	الحاجيـات.	كانـت	الأعمال	مقسّـمة	بينهـم،	حتّى	إنني	
عندمـا	ذهبـت	لزيارتهـم،	لـم	أكـن	أتخيـل	الوضـع	هكـذا.	لقـد	ذهبـت	
إلـى	هنـاك	5	أو	6	مـرات،	وكنت	أشـمّ	رائحة	غريبة،	فعلًا	كنت	أسـأل:	
»محمـد	هـل	وضعتـم	بخـورًا	أو	عطـرًا؟«	كان	يضحك	ويقـول:	»لا«.

مصطفى.. الحضن الأخير 
مصابًـا	 كان	 مصطفـى.	 إلـيّ	 أتـى	 إصابتـه،	 مـن	 أيـام	 ثلاثـة	 قبـل	
بالشـوزن	عنـد	حاجبـه،	قلـت	له:	»مامـا،	حبيبـي	اذهب	للمستشـفى«،	
ضحـك	وقـال:	»هـل	تخيفنا	هـذه؟«	ثم	كشـف	عن	صـدره،	كان	هناك	
أيضًـا	حوالـي	4	أو	5	خرطوشـات	شـوزن.	دخـل	كـي	يأخـذ	مصروفـه	
كالعـادة.	لكنـه	فـي	هـذه	المـرة	طلـب	مصـروف	الأسـبوع	الـذي	يليـه	
بشـدّة،	 يضحـك	 فـكان	 »مصطفـى!!«	 مسـتنكرة:	 لـه	 قلـت	 أيضًـا.	
ويقـول:	»ألا	تريديـن	أن	نتصـدّق؟«	ثم	احتضنني	وقبّل	رأسـي	ويدي،	
وقـال	لـي:	»فـي	أمـان	اللـه	يـا	أمـاه«،	قلـت	لـه:	»إلـى	أيـن	يـا	حبيبي؟«	
فأشـار	بيـده	مودعًـا.	قلـت	لـه:	»طـوال	هـذه	الفتـرة	لـم	أطلـب	منـك	
شـيئًا،	ابـقَ	معـي	الليلـة	فقط«.	قال:	»سـامحيني	يـا	أمي،	الشـيخ	أولى،	
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سـوف	يأتـون	ولا	بـدّ	مـن	أن	أكـون	هنـاك«.	قلـت	لـه:	»حسـناً،	اجلس	
معـي	فقـط	سـاعة	لا	أكثـر،	فأنـا	مشـتاقة	جـدًا	لـك«.	ابتسـم	وحضننـي	
وقـال:	»سـوف	آتيـك،	أعـدك	أننـي	سـوف	آتـي«.	خطى	خطوتيـن،	ثم	
عـاد	وهـو	يضحـك	وأعطانـي	هاتفـه	الـذي	حطمتـه	طلقات	الشـوزن،	
ثـم	خطـى	خطوتيـن	مـرة	أخـرى	وعـاد	ثانيـة،	وحضننـي	مـرة	أخـرى،	
كان	عناقًـا	غريبًـا	داخلنـي	معـه	شـعور	غريـب،	لا	أسـتطيع	أن	أصفـه،	
لكـن	هـذا	لـم	يكـن	من	عـادة	مصطفـى،	كان	مزوحًـا	حتى	فـي	حضنه.	
ودّعنـي	وجميـع	الأهـل	ثم	خـرج.	اتصل	بي	فـي	اليوم	نفسـه،	وكذلك	

فـي	اليـوم	الثاني.	

بشـكل	عام،	كان	مصطفى	يتّصل	بي	كل	يوم،	يسـألني	عن	أحوالي	
وأخبـاري،	ثـم	يذكرنـي	ويقـول	لـي:	»أماه،	نحـن	لدينا	تكليـف،	وهذا	
تنصـر	 »أنـت	 لـه	ممازحـة:	 أقـول	 فكنـت	 أرواحنـا«،	 التكليـف	علـى	
الشـيخ؟	أنـت؟«.	وكان	يضحـك	ويقـول	لـي:	»واللـه	إن	اقتربـوا	مـن	

الشـيخ	علـى	روحي«.	

الإصابة في 26 يناير/كانون الثاني 2017 
قبـل	استشـهاد	مصطفـى	بفتـرة	قليلـة،	تكـرّرت	عنـدي	حالـة	غريبة	
مـن	الاختنـاق،	لـم	أشـعر	بهـا	مـن	قبـل.	الحالـة	نفسـها	أصابتنـي	ليلـة	
السـاعة	 حوالـي	 بالاختنـاق	 شـعرت	 للإصابـة.	 مصطفـى	 تعـرّض	
العاشـرة	مسـاء،	لم	أكن	أسـتطيع	التنفّس.	فصرت	أتوسـل	بالله	وأهل	
البيـت	وأقـول:	»أمانتكـم	أولادي،	لـديّ	أولادي	وأريـد	أن	أربيهـم،	
لا	أريـد	أن	يحـدث	لهـم	أي	مكـروه«.	فـي	هـذه	الفتـرة	لـم	أتمكـن	مـن	
التنفـس	بالرغـم	مـن	أنـي	غـادرت	الغرفـة	وخرجـت	إلـى		السـطح.	

بقيـتُ	فـي	هـذه	الحالـة	مـن	الاختنـاق	والخـوف	والوجـل.
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غفـت	عينـي	وأنا	جالسـة	على	الكرسـي	ربمـا	ثلث	سـاعة،	أيقظني	
ابنـي	عمـار	الـذي	دخل	علـيّ	وقال:	»هجمـوا	على	الـدراز	بالرصاص	
اتصـل،	 أولادي،	 وأمانتـك	 اللـه	 بأمانـة	 زهـراء	 »يـا	 فقلـت:	 الحـيّ«،	

اتصل...«		

اتصلـت	بمصطفـى	عـدّة	مرات	لـم	يُجِب،	اتصلـت	بمحمد	كذلك	
لـم	يجـب.	صـرت	كالمجنونـة	لا	أدري	مـاذا	أفعـل،	قـررت	أن	أذهب	
إلـى	الـدراز،	بينمـا	أنا	كذلـك	رنّ	الهاتف	كان	المتّصـل	محمد،	رفعت	
السـماعة:	»محمـد...«	جاءني	الـردّ:	»خالة،	أنا	لسـت	محمد«.	قلت:	
»أيـن	محمـد؟	هـل	هـو	بخيـر؟«	قـال:	»محمـد	بخيـر،	لكـن	مصطفـى	
كان	 الدولـي«.	 المستشـفى	 إلـى	 وأخذنـاه	 تعـرّض	لإصابـة	سـطحية	
ذلـك	قرابـة	الواحـدة	والنصـف	فجـرًا.	قلـت	فـي	نفسـي	إمـا	استشـهد	
أو	حالتـه	خطـرة.	لأنـه	لـو	كانـت	الإصابة	سـطحية	كما	قال،	لمـا	كانوا	

أخرجـوه	مـن	الـدراز	،	كانـوا	سيسـعفونه	ويعالجونـه	هناك.

كان	محمـد	حينهـا	مـع	أخيـه،	هـو	الذي	أسـعفه	مـع	أحد	الشـباب،	
فقد	تدرّب	محمّد	على	الإسـعافات	الأولية	وصار	مسـعفًا.	الإسـعاف	
ـا.	فأخـذ	محمـد	أخـاه،	وقـال:	 رفـض	الذهـاب	إلـى	الـدراز	رفضًـا	باتًّ

»أخـرج	مـع	أخـي	علـى	روحي«.	

ذهبـت	إلـى	المستشـفى	الدولـي	بسـيارتي	ومعـي	عمّـار.	سـألت:	
»أيـن	المصـاب؟«	فقالـوا	لـي:	»فـي	هـذه	الغرفـة«.	كان	المنظـر	فظيعًا	
لا	أسـتطيع	وصفـه.	شـاب	ممـدد	علـى	سـرير	أبيـض،	لكـن	السـرير	
الأرض.	 علـى	 يصـبّ	 الـدم	 وكان	 دم،	 بركـة	 إلـى	 للأسـف	 	 تحـول	
صـرتُ	أصـرخ:	»مصطفـى..	مصطفى..	ماما	حبيبـي«،	كان	يحاول	أن	
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يرمـش	بعينـه	فقـط،	ثـم	فتحهـا،	وحـاول	تحريـك	شـفتيه	لكنـه	لـم	يقوَ	
علـى	إجابتـي.	التقـت	عينـي	بعينـه،	أحسسـتُ	أنـه	يودّعنـي.	

	مصطفـى	لا	يتنـازل	ولا	يركع.	دائمًـا	كان	يقول:	»كرامتي	فوق	كل	
شـيء«.	فـي	تلك	الليلة،	أخبرني	الشـباب	أنه	عندما	صـار	الهجوم	ظلّ	
يركـض	بـلا	هـوادة	حتـى	وصـل	إلـى	بيـت	الشـيخ.	كان	هنـاك	إطـلاق	
رصـاص	غيـر	طبيعـي	وصفـوه	بأنـه	مثـل	زخّ	المطـر.	ظـلّ	مصطفـى	
يركـض	والشـباب	يقولـون	لـه:	»ارجـع«.	اختبـأ	الثلاثـة	الذيـن	كانـوا	
معـه	خلـف	إحـدى	السـيارات	وبقـي	واقفًـا.	أحـد	الشـباب	أخبرنـي:	
»كنـتُ	معـه	واحتميـت	بالجـدار	وصرخـت	مصطفـى	مصطفـى	فلـم	
يجـب.	سـمعته	يقـول:	»اللـه	أكبـر،	هيهـات	منـّا	الذلـة،	لـن	نركـع	إلاّ	
للـه««.	يقول	الشـاب:	»غـاب	مصطفى	عـن	عيني	لثـوانٍ،	دقّقت	النظر	
أبحـث	عنـه	فلـم	أجده.	عندما	انجلـى	الغبار	رأيته	غارقًـا	في	دمه،	لكن	
لـم	نميـز	أيـن	مـكان	الإصابـة	تحديـدًا،	كان	ينـزف	مـن	كل	الجهـات،	
أن	 يمكننـي	 لا	 تشـعّ،	 عريضـة،	 ابتسـامة	 وابتسـم	 إلـيّ	 فنظـر	 حملتـه	
أنسـاها،	وكأنـه	يقـول	وصلـت	إلـى	مـرادي.	احتضنـّاه	وأخذنـاه.	أردنا	
أن	نعـرف	مـكان	الإصابـة	فلـم	نتمكـن،	لأن	الـدم	كان	يخـرج	مـن	كل	
مـكان؛	مـن	الأنف،	والفـم	والأذنين.	في	النهاية،	اكتشـف	الشـباب	أن	

هنـاك	رصاصًـا	حيًّـا	في	رأسـه،	فأسـعفوه.

الذيـن	كانـوا	معـه	أخبرونـي	أن	مصطفـى	كان	قـد	نـام	لتـوّه	حيـن	
حصـل	الهجـوم.	مصطفـى	المـرح	الشـقي	الحيـوي،	لم	أكـن	أعلم	أنه	
كان	يصلـي	صـلاة	الليـل.	قـال	لشـخص	هنـاك:	»أريـدك	أن	تعلمنـي	
صـلاة	الليـل«.	سـأله:	»لمـاذا؟«	قـال:	»أنـا	سـمعت	أن	الـذي	يصلـي	
أطلـب	 وأنـا	 مـراده،	 يعطيـه	 اللـه	 فـإن	 طلبًـا،	 ويطلـب	 الليـل	 صـلاة	
الشـهادة«،	وواظـب	بعدهـا	على	صـلاة	الليل،	وكان	يفضّـل	أن	يؤديها	
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بينـه	وبيـن	اللـه،	فـإذا	كان	معه	أحـد،	لا	يصلي.	فـي	الليلـة	التي	أصيب	
بهـا،	أخبـر	صديقـه	أنـه	يرغـب	بـأن	يكـون	لوحـده،	سـأله:	»لمـاذا؟«	
فقـال:	»هـذه	الليلـة	أرغـب	بالاختـلاء	مـع	ربـي،	ولا	أريـد	أن	يداخلها	
الريـاء	أو	أي	شـيء	آخـر«.	قضـى	ليلتـه	فـي	الصـلاة،	ولـم	يكـد	ينـام	

حتـى	صـار	الهجـوم،	فاسـتيقظ	وخـرج.	

حين يكون جواب العلاج : لا أقدر 
رفض	المستشـفى	الدولي	عـلاج	مصطفى	رفضًا	قاطعًا.	قالوا:	»لا	
نسـتطيع	أن	نفعـل	شـيئًا«.	كنت	أتوسـل	إليهم:	»فقط	أوقفـوا	النزيف«.	
رجـع	الممـرض	البحرينـي	وقـال:	»لا	أقـدر	أن	أفعـل	شـيء،	لا	يوجد	
أطبـاء«.	اختفـى	جميـع	الأطبـاء،	لم	نرَ	معـه	غير	ممرضـة	أجنبية.	قلت	
لـه:	»الإسـعاف	يقـف	خارجًـا،	انقلـوه	للسـلمانية«،	قـال:	»لا	نقـدر	أن	
نحـرّك	الإسـعاف«،	فقلـت	لـه:		»لمـاذا؟	هـذا	شـاب	عمـره	18	سـنة	
ينـزف«.	قـال	محمد:	»حسـناً،	فقط	سـاعدني	كـي	أحمله	إلى	سـيارتي	
وسـأقوم	أنـا	بنقلـه	إلـى	السـلمانية«.	قـال:	»لا	أقـدر!!!«	حملـه	محمد	
فـي	حضنـه	وكأنـه	طفلٌ	صغيـر،	والحسـرة	في	قلبـه	والغصّة	فـي	عينه.	
قـال	لـه:	»فلتـدع	الممرضـة	تأتـي	معنـا	على	الأقـل«،	قـال:	»لا	نقدر«.

كان	منظـره	مريعًـا.	ليـس	هنـاك	أم	يمكنهـا	أن	تتحمّـل	رؤيـة	ابنهـا	
بهـذا	المنظـر،	واللـه	كأنهـا	نافورة	دم	في	رأسـه؛	الأنف،	الفـم،	الأذنان	
لـم	 أنفـه	غيـر	طبيعـي.	 كان	يخـرج	منهـا	دم،	لحيتـه	كانـت	منتفخـة،	
أسـتطع	أن	أضعـه	فـي	حضني	في	السـيارة،	لـم	أكن	قـادرة	على	تحمّل	
هـذا	المنظـر،	وضعـه	عمّـار	علـى	رجلـه،	وقـاد	محمـد	السـيارة	إلـى	
طـوارئ	السـلمانية،	وبقيـت	أنـا	فـي	حالـة	مـن	الذهـول	والصدمـة.	

فـي	السـلمانية،	سـألونا	عنـه	فقلنـا:	»طلقـة	فـي	الـرأس«.	أحضـروا	
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الأرض.	 علـى	 وراءه	 الـدم	 مشـى	 السـرير	 تحـرّك	 وكلمـا	 السـرير،	
ليسـت	فقـط	أرض	مستشـفى	السـلمانية	التـي	تشـهد	بذلـك،	بل	أرض	

مستشـفى	»الدولـي«	الـذي	رفـض	علاجـه	تشـهد	أيضـاً.	

النزيـف«.	 »أوقفـوا	 لهـم:	 قلـت	 الإنعـاش،	 غرفـة	 إلـى	 أدخلـوه	
حاولـوا	أن	يسـعفوه،	وأدخلـوه.	بعـد	أقـل	مـن	نصـف	سـاعة،	جـاءت	
الشـرطة،	قالـوا	لـي:	»هـل	أنـت	أم	المصـاب؟«	قلـت:	»نعـم«.	قالـوا:	

»ههـه	سـوف	يمـوت!«

ومدنـي	 شـرطي	 مجـيء	 عنـد	 كان	 أكثـر	 هزّنـي	 الـذي	 الموقـف	
يحمـلان	بيدهمـا	)هفكري(.	أشـار		الشـرطي	بيده:	»أيـن	المصاب؟«	
قلـت	لهـم:	»حـرام	عليكم،	لا	حول	لـه	ولا	قوة«.	دخلـوا	إليه،	وعندما	
شـاهدوا	حالتـه	خرجـوا.		بعـد	ربـع	سـاعة	تقريبًـا،	كنـت	أتمنـى	علـى	
الممرضـة	أن	أراه،	سـمحت	لـي	فدخلـت.	تفاجأت	أنهم	لـم	يفعلوا	له	
شـيئًا.	ذهبـت	أتوسـل	الطبيـب:		»دكتـور	الله	يخليـك،	الـذي	تريده	أنا	
مسـتعدة،	فقـط	أوقـف	نزيـف	ابنـي«.	سـكت،	ولـم	يجـب،	وعـاد	إلـى	

مكتبـه	كأن	شـيئًا	لـم	يحدث.	

لـم	يختلـف	شـيء،	فالـذي	أمـر	المستشـفى	الدولـي	بعـدم	معالجة	
مصطفـى،	وجـه	الأوامر	ذاتها	لمستشـفى	السـلمانية.	بعـد	دقائق،	أتت	
ممرضـة	واكتفت	بسـحب	الدم.	في	المستشـفى	الدولـي،	اكتفوا	بأخذ	

النبـض،	وفي	مستشـفى	السـلمانية،	تفرّجـوا	عليه.	

40-50	شـرطيًا	 مـن	 يقـرب	 مـا	 فجـرًا،	جـاء	 الثالثـة	 السـاعة	 عنـد	
»حالـة	 لهـم:	 أقـول	 وأنـا	 معـي	 حققـوا	 مخابـرات؛	 وعنصـر	 ومدنيًـا	
ولـدي	الآن	كـذا«،	لكنهـم	لـم	يكترثـوا	للأمـر.	ظلـوا	يسـألوني:	»إلـى	
أيـن	ذهـب؟	ولـم	سـمحت	لـه؟	ومتـى	خـرج؟	ومـن	الـذي	ضربـه؟«	
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قلـت	لـه:	»أتسـألني	وكأنـي	أنـا	مـن	أطلـق	عليـه،	إذا	كانـت	الرصاصـة	
فـي	الـرأس،	نحـن	ليـس	لدينـا	أسـلحة«.	ظلـوا	يحققـون	معـي	قرابـة	
سـاعتين	فـي	الغرفـة	خـارج	مستشـفى	السـلمانية،	وقالـوا	لـي:	»إن	لـم	
تتكلمـي	سـوف	نسـجنك«.	هـددوا	كذلك	ولـدي	عمار	الصغيـر.	كان	
محمـد	قـد	ذهـب	لركن	السـيارة	بعد	أن	أنزلنـا،	وعندما	رأيتُ	الشـرطة	
اتصلـت	بـه	وقلـت	لـه:	»اخـرج	ولا	تعـد،	أنا	خسـرت	واحـد	ولا	أريد	

أن	أخسـر	الآخـر«.	فخـرج	مـن	فـوره	وعـاد	إلـى	الـدراز.

6 ساعات نزيف و8 أكياس دم
الخامسـة	 السـاعة	 حتّـى	 الشـرطة	 مـع	 الخـارج	 فـي	 واقفـة	 بقيـت	
والربـع.	فـي	هـذا	الوقـت	رأيتهـم	ينقلـون	مصطفى	إلى	قسـم	الأشـعة.		
قلـت	لهـم:	»أريد	أن	أذهـب	معكم،	قالوا	لي	لا	يمكنـك«.	كانت	معي	
إحـدى	صديقاتي	سـمعت	الخبـر	وأتتني،	خرجنا	ولم	نسـتدل،	مشـينا	
علـى	أثـر	دم	مصطفـى	إلـى	الأشـعة.	كان	الـدم	علامتنا		إلـى	مصطفى،	
عنـد	بـاب	قسـم	الأشـعة،	توقـف	الـدم.	جلسـنا	ننتظـر.	خـرج	الدكتور	
فسـألته	عـن	وضعـه،	قـال:	»لا	أسـتطيع	إخبـارك	بشـيء	قبـل	أن	أرى	
نادانـي	الدكتـور:	»الحالـة	 التقريـر«.	عنـد	السـاعة	السـابعة	إلا	ربـع،	
طارئـة	إذا	لـم	توقعـي	علـى	الأوراق؛	مصطفـى	يمكـن	أن	يتوفـى	بعـد	
فـي	 كسـر	 الجمجمـة،	 تحـت	 نزيـف	 الجمجمـة،	 فـي	 كسـر	 سـاعة:	
الحنـك،	كسـر	في	الأنـف«،	وقال	أشـياء	أخـرى	كثيرة...	فنظـرت	إليه	
وقلـت	لـه:	»الآن	صـارت	الحالـة	طارئـة؟!!	مـن	السـاعة	الثالثـة	وأنـا	
أتمنـى	عليـك«.	لقـد	تركـوا	ابنـي	ينـزف	أكثـر	مـن	6	سـاعات	مـن	دون	
الاكتـراث	لحياتـه.	وقّعـت	الأوراق	وأخـذوه	إلـى	غرفـة			العمليـات،	
»حـرام	 وأصـرخ:	 بيـدي،	 ولـدي	 دم	 أمسـح	 الأرض	 علـى	 جلسـتُ	
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بعدهـا	 أشـعر	 لـم	 مهينـًا.	 شـعورًا	 كان	 ولـدي«.	 دم	 خلـص	 عليكـم،	
بنفسـي،	أغمـي	علـي	وأفقـت	لأجـد	نفسـي	علـى	السـرير.	

صرخـت:	»أيـن	ولـدي؟«	قالـوا	لـي:	»فـي	العمليـات«.	بقـي	فيهـا	
مـن	السـابعة	صباحًا	إلى	الواحـدة	ظهرًا.	احتاج	8	أكيـاس	دم،	وأجروا	
لـه	عمليـة	لكسـر	الأنـف،	ثـم		أخرجـوه.	سـألت	الدكتـور	عـن	حالـه،	
فقـال:	»لا	أقـدر	أن	أجيـب	الآن	عن	أي	شـيء،	نريد	أن	ندخله	الأشـعة	
الآن«.	أدخلـوه	ثـم	أخرجـوه،	رأيته	فـي	منظر	غير	طبيعـي،	أزالوا	عظم	
الجمجمـة	ووضعـوا	لـه	أنابيـب	للنزيـف،	كان	منظـرًا	رهيبًـا.	نادانـي	
الدكتـور:	»مـع	الأسـف،	مصطفـى	لـن	يعيـش.	مـن	الممكـن	أن	يقاوم	

أشـهرًا	قليلـة،	لأنـه	شـاب	وقـوي،	لكن	لـن	يبقـى	طويلًا«.

دخـل	مصطفـى	فـي	حالـة	غيبوبـة،	دماغـه	قطعـة	سـوداء	لا	تعمـل،	
لأن	الـدم	نـزف	منه	كثيـرًا،	الدكتـور	كان	يقول:	»يبدو	أنه	نـزف	كثيرًا«.	
السـابعة،	 ينـزف	حتّـى	 الواحـدة،	وظـلّ	 السـاعة	 قبـل	 أصيـبَ	 شـاب	

والدكتـور	بـكل	وقاحـة	يقـول:	»يبـدو	أنـه	نـزف!«

الشهادة: 24 مارس/آذار 2017
بعـد	عشـرة	أيام،	بـدأت	حالة	مصطفـى	تتدهور،	ارتفعـت	حرارته،	
أصيـب	بفيـروس	فـي	غرفـة	العنايـة!	انتفخ	رأسـه	مـن	الجهتيـن،	كنت	
أسـأل	الطبيـب	ويقـول	لـي	إنـه	أمر	طبيعـي.	بعد	عشـرين	يومًـا،	صرت	
إلـى	نصفيـن،	 مفتوحًـا	 	كان	رأس	مصطفـى	 أمـام	عينـي،	 أرى	مخـه	
كان	دماغـه	يخـرج،	فيكتفـون	بتخييـط	المـكان	الـذي	خـرج	منـه	فقط،	
دماغـه	 طبيعـي،	 أمـر	 »هـذا	 فيقـول:	 متـى؟«	 »إلـى	 الدكتـور:	 وأسـأل	

متوقـف«،	ويخـرج.	

كانـت	هنـاك	ممرضـات	)فـي	قسـم	العنايـة(	لا	أنسـى	فضلهن	إلى	
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يـوم	القيامـة،	كـنّ	ملائكـة	رحمـة	بالفعل،	كنـت	أرى	حنانهـن،	وكنت	
أرى	خـلاف	ذلـك	عنـد	آخرين.

ظـل	مصطفـى	يعيـش	على	الأجهزة،	لسـانه	تقشـر	بالكامـل،	عيونه	
لـم	يكـن	 يتقشـر.	 بالالتهابـات،	وكان	جسـمه	 كانـت	حمـراء	ومليئـة	
أحـد	يعلـم	عنـه	شـيئًا،	كنـت	آخـذ	لـه	مراهمًـا	وزيوتًـا،	ظلّ	طـوال	هذه	
الفتـرة	كلّهـا	يعانـي،	إلـى	مـا	قبـل	استشـهاده	بفتـرة.	كانـوا	يسـألونني:	
»لـِمَ	الأجهـزة؟«	فكنـتُ	أقول:	»مـا	دام	هناك	نفس	مـن	رب	العالمين،	

لا	تزيلوهـا«.	لا	أسـتطيع	أن	أزيـل	الأجهـزة	عـن	ولـدي.	

فـي	17	مـارس	/آذار،	تفاجـأت	بحـارس	الأمـن	يقـول	لـي:	»مـن	
يرغـب	بإلقـاء	النظـرة	الأخيـرة	علـى	ابنـك	فليـأتِ.	الزيـارة	مفتوحـة«.	

ذهبـت	إلـى	الدكتـور	فطأطـأ	رأسـه	وقـال	الـكلام	ذاتـه.	

أنهـا	 عرفـت	 وألوانـه،	 وجهـه	 علـى	 بـدت	 كثيـرة	 تغيـرات	 رأيـت	
أيامـه	الأخيـرة.	طلبـت	مـن	الممرضـات	اللاتـي،	كـنّ	يتعاملـن	معـي	
باحتـرام،	مـع	رجـاء	خـاص:	»أعلـم	أن	ولـدي	سـيفارق	الحيـاة	خلال	
هذيـن	اليوميـن،	رجائـي	إذا	وجدتمـوه	يحتضـر	اتّصلـوا	بي	أي	سـاعة	
إلا	وأنـا	عنـد	رأسـه«.	 الحيـاة	 يفـارق	 أن	 أريـد	 الليـل	كانـت،	لا	 مـن	
احتضنتنـي	الممرضـة	وكتبـت	الملاحظـة	ووعدتنـي.	هـذا	كان	يـوم	
الخميـس.	بقيـت	معـه	إلـى	السـاعة	التاسـعة	والنصـف،	ثـم	خرجـت	
عنـد	السـاعة	العاشـرة.	لـم	أسـتطع	العـودة	إلـى	البيـت،	كانت	السـماء	
تبـرق	وتمطـر،	كنـت	ألاحـظ	أنـه	حـدث	أكثـر	مـن	مـرّة	أنه	كلما	سـقط	
المطـر،	سـقط	شـهيد.	وقفت	عنـد	السـيارة،	ورفعت	يديّ	إلى	السـماء	

أخاطـب	ربـي.

عـدتُ	إلـى	البيـت	واتصلـت	بالمستشـفى	فقالـوا	لـي:	»الحـرارة	
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أن	 أخبرونـي	 الصبـاح،	 فـي	 كذلـك	 متعـب«.	 لكنـه	 انخفضـت	
.8 إلـى	 	100 مـن	 عنـده	 انخفـض	 الأوكسـجين	

	كنـت	عنـده	فـي	السـاعة	العاشـرة	صباحًـا،	نبضـه	كان	منخفضًـا	
جـدًا،	فـي	العشـرين.	فسـألت	الممرضة:	»ما	به	مصطفـى؟«	فخفضت	
رأسـها	وقالـت	لـي:	»تعبـان«.	أخرجـت	هاتفـي	والتقطـت	لـه	صورة،	
وكذلـك	فيديـو،	وأرسـلتها	لأخيه	محمـد.	قلت	له:	»أخـوك	لن	يكمل	
الأسـبوع	ولا	حتّـى	عشـرة	أيـام،	أخـوك	اليـوم	سـوف	يفارقنـا،	صوّرته	

كـي	لا	يضيـع	حقه«.	

لفـت	انتباهـي	أنهـم	أزالـوا	حتّـى	المغـذي،	فقلـت	للدكتـور:	»كـم	
بقـي	لديـه؟	قـل	لـي«،	فأجابنـي:	»لا	أقـدر	أن	أقـول	لـك،	الأعمـار	بيد	
الله«.	سـألت		كل	الممرضات:	»حسـب	عملكن،	كـم	يبقى؟«	فقالت	

لـي	إحداهـن:	»إذا	بقـي	اليـوم	لـن	يبقى	إلـى	الغد«.	

دخلـتُ	وفـي	يـدي	القـرآن،	قـرأت	سـورتي	ياسـين	والصافـات،	
وأغلقـت	القـرآن	وذهبـت	إلـى	الأجهـزة.	أذكـر	جيدًا	مـا	قالـه	الدكتور	
حينهـا،	أن	أعضـاءه	توقفت	جميعها،	وحـده	القلب	كان	لا	زال	يعمل،	
وننتظـر	كـي	يتوقـف،	وأنـا	أقـرأ	القـرآن.	أنهيـتُ	الآيـة	والتفتـت	إليـه،	
نبضـات	القلـب	136......126	...	وبـدأت	تنخفـض	إلـى	أن	بـرز	خـط	
مسـتقيم	علـى	شاشـة	الجهاز.	أخبـرت	الممرضـات	فأتيـن،	خط	على	
الشاشـة،	وانتهـى	كل	شـيء.	لـم	أعـد	فـي	وعيـي،	لـم	يُغـمَ	علـيّ،	لكن	
»خلـص	ولـدي	راح،	ولـدي	استشـهد«	ورحـت	أصـرخ.	أمسـكتني	
الممرضـات،	وحاولـن	تهدئتـي.	لـم	أعِ	إلّا	علـى	صـوت	الممـرض	
يقـول	لـي:	»أم	مصطفـى	ارتفعـت	نبضـات	ابنـك،	انظـري	80«،	قلـت	
لـه:	»نعـم	ارتفعـت	كـي	أودعـه،	مصطفـى	يفـارق	الآن«.	دخلـت	إليه،	
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وحضنتـه،	أمسـكته	مـن	رأسـه	وضممتـه	وشـممته،	وتكلمـت	معـه.	
قلـت	لـه:	»أنـا	أدري	أنـك	مفـارق	الآن،	وأنـا	كمـا	وعدتـك	لـن	أذهب	
إلـى	أن	ترتقـي	شـهيدًا،	سـوف	أصلـي	عند	رأسـك«.	وفعـلًا،	صليت	.	
كنـتُ	فـي	الركعـة	الثالثـة	من	الفـرض	الأول،	حين	تراكضـوا	يحاولون	
أقطـع	 ولـم	 الصـوت،	 أسـمع	 وكنـتُ	 عليهـم	 عينـي	 كانـت	 إنعاشـه،	
الفـرض.	أكملـت	صلاتـي،	والتفتـتُ؛	كان	قلبـه	قد	توقف،	ومسـتوى	
الأوكسـجين	خمسـة.	أخرجوني،	ثـم	خرج	الدكتور	وقـال	لي:	»عظم	

اللـه	أجـرك	بمصطفى«.

في عين الله... فداء للفقيه
طـوال	فتـرة	الاعتصـام،	كان	محمـد	مـع	أخيـه،	وعندمـا	استشـهد	
معـك	 »سـأبقى	 لـي:	 وقـال	 العـزاء،	 أيـام	 محمـد	 جاءنـي	 مصطفـى،	
خـلال	أيـام	التعزيـة،	وبعدهـا	اسـمحي	لـي	يـا	أمـي	بالذهـاب«.	بقـي	
معـي	عشـرة	أيـام،	وكان	يكتفـي	بكلمـة	واحـدة:	»فـي	عيـن	اللـه،	فداءً	
للفقيـه«.	خـلال	هـذه	الأيـام	لـم	يفتـأ	يحدثنـي	عـن	الشـهادة،	ويهـدئ	
روعـي	بأسـلوبه	وحنانـه،	أعتبـره	ولـدي	وأخـي	وصديقـي،	أنـا	أعامل	
صغيـرة	 كل	 أعلـم	 كنـت	 وأصدقائـي.	 إخوانـي	 أنهـم	 علـى	 أولادي	

وكبيـرة	عنهـم.	

	كان	محمـد	مطلوبًـا.	بعـد	إصابـة	مصطفـى،	لـم	أره	لشـهر	كامـل.	
كنـت	أتألـم	كثيـراً،	أنـا	أم،	أحـد	أولادي	مصـاب	والآخـر	مطلـوب،	
فكنـت	أتصـل	بـه	وأبكـي	وأقـول	لـه:	»محمـد	لا	أقـدر	أن	أبقـى	بهـذا	
محمـد	 قـام	 لذلـك،	 رؤيتـك«.	 أريـد	 أتحمـل،	 أن	 أقـدر	 لا	 الوضـع،	
فـي	 سـيارتي	 أوقفـت	 الـدراز.	 إلـى	 للدخـول	 لـي	 طريقـة	 بترتيـب	
مـكان	محـدد	كمـا	أخبرنـي،	ووقفـت	عنـد	أحـد	المنافـذ	التـي	كانـوا	
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يسـتخدمونها،	وهنـاك	كان	بعـض	الشـباب	بانتظاري،	ومعهم	سـيارة،		
إليـه. أخذونـي	معهـم	وأوصلونـي	

بعـد	استشـهاده،	وجـدت	فـي	هاتفـه	هـذه	الخاطـرة،	أرتنـي	إياهـا	
أختـه،	كتبهـا	بتاريـخ	30	أبريل/نيسـان	2017،	أي	بعـد	حوالـي	شـهر	
مـن	استشـهاد	أخيـه،	وقبـل	أقـل	من	شـهر	مـن	استشـهاده.		كتـب	فيها:	

»آه...آه...هـل	ألقـى	اللـه	بجسـد	لـم	تطـأه	الخيـول..	بـرأس	بـاقٍ	
فـي	الجسـد	ورأس	الحسـين	علـى	الرمـاح	معلـق؟	بجسـد	أضلاعـه	
سـليمة،	وجسـد	ابـن	بنـت	رسـول	الله	قد	طحـن؟	هل	أغسّـل	ويوارى	
جثمانـي	الثـرى،	وجسـد	ابـن	بنت	رسـول	الله	عـار	دون	تغسـيل؟	هل	
أزف	بموكـب	مهيـب،	ولا	مواكـب	تـواري	جثاميـن	الأنصـار؟	عـذرًا	
إمامـي	يـا	صاحـب	الزمـان،	فلتشـهد	بأنـي	جاهـدت	ونصـرت	وبذلت	
روحـي	فـي	سـبيل	اللـه،	إنـي	خجـل	وكلّـي	خجـل	أن	تلقـى	الزهـراء	
ابنهـا	مضرجًـا	بالدمـاء	والجـراح	قـد	مـلأت	جسـده،	وأنـا	لـم	أواسِـها	
ولـو	بالقليـل،	أنـا	مؤمـن	بالشـهادة،	ومؤمـن	بلقـاء	اللـه	شـهيدًا،	لكـن	
	جسـدي	 أدعـو	اللـه	أن	يتمـزّق	جسـدي،	وأن	تُـرضّ	أضلعـي،	وليُسَـوَّ
بـالأرض،	ليتفتـت	هـذا	الجسـد،	ليُسـحق	ويتناثـر	فـداءً	لرسـول	اللـه،	
وحتّـى	يتطهـر	إلـى	آخر	ذرة	منـه،	إني	بذلته	فـي	سـبيل	الله...قد	بذلت	
نفسـي	لرفـع	رايـة	الحـق،	وراية	الإسـلام،	وليختر	لي	الله	ما	أسـتحقه،	

فإنـي	عبـده	وفي	يـده«.

قبـل	استشـهاد	مصطفـى	سـألتهما	ذات	مـرة:	»أنـا	أمكمـا،	لـو	قلت	
لكمـا	إنـي	لا	أقبـل	ذهابكمـا	ولسـت	راضية	عنـه،	هل	تذهبـان؟«	قالا:	
»لـن	نغضبـك	يـا	أمـي،	لكن	هـذا	تكليـف	شـرعي!«	فقلت	لهمـا:	»في	
أمـان	اللـه،	أنـا	راضيـة	عنكمـا	وعليكمـا«.	أفتخـر	بهمـا،	وأحمـد	ربـي	
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كلمـا	وقفـت	وكلمـا	جلسـت،	وأسـجد	لربـي	شـكرًا،	لأنـه	قـدم	لـي	
هذيـن	الولديـن،	واللـه	اختارهمـا	ليـس	أي	اختيـار،	بـل	شـهيدين.

والله لا يخيفوننا 
بعـد	استشـهاد	مصطفـى،	اتفـق	محمـد	معـي	علـى	أن	يذهـب	إلـى	
الـدراز	كل	يـوم،	ويعـود	إلـيّ	فجـرًا.	وكان	هـذا	مـا	حـدث	بالفعـل	إلى	
أن	حلّـت	ذكـرى	أربعيـن	أخيـه.	قـررت	أن	أذهـب	إلـى	سـوريا	لأقيـم	
إلـى	 أوصلنـي	محمـد	 يـوم	سـفري،	 أهلـي.	 عنـد	 أربعينيـة	مصطفـى	
المطـار،	فهـو	مـن	يوصلنـي	عادة	إلـى	المطـار،	يضع	لـي	الحقائب	في	
العربـة،	يحتضننـي	ويقبلنـي	ثـم	يقـول	لي:	»فـي	أمان	اللـه،	أبلغي	عني	

السـلام	لبيـت	جـدي«،	ثـم	يرحل.	

فـي	ذلـك	اليـوم	كان	الوضـع	مختلفًـا.	وصلنـا	إلـى	المطـار	وكان	
احتضننـي	 ثـم	 الحقائـب،	 ورتّـب	 بالعربـة	 وجـاء	 نـزل	 معنـا،	 عمّـار	
وقبلنـي	وقبّـل	يـدي:	»أمـي	تحمّلـي	فـي	نفسـك	وسـلمي	علـى	بيـت	
فـي	 سـأنتظرك	 أتحـرك،	 لـن	 أنـا	 »أمـي	 لـي:	 قـال	 ثـم	 كثيـرًا«.	 جـدي	
بـي	 اتصلـي	 الداخـل	 فـي	 بالكامـل	 أمـورك	 تتيسـر	 عندمـا	 السـيارة،	
لأرحـل	بعدهـا«.	قلـت	لـه:	»لا	عليـك.	وقلت	في	نفسـي	إنـه	قد	يكون	
كذلـك	لأنـه	متعاطـف	مـع	كسـري	علـى	أخيه.	مشـيت	بضـع	خطوات	
فقـال	لـي:	»أمـي	..لحظـة«.	جـاء	إلـيّ	واحتضننـي	مـرة	ثانيـة	وقبلنـي.	
ليـس	هـذا	طبعـه.	في	المرة	الأخيـرة	احتضنني	بشـدّة		آلمتنـي	وقبلني،	
قلـت	لـه:	»محمـد..آخ	ظهـري«،	أخـذ	عمّـار	يضحـك	بصـوت	عـال.

فـي	سـوريا	،كان	يتصـل	بـي	كل	يـوم	عـدة	مـرات،	ويرسـل	مقاطـع	
صوتيـة	علـى	غير	عادتـه.	في	ليلة	الهجوم،	كلمني	وقال	لي:	»نسـألكم	
الدعـاء«،	ثـم	بعد	سـاعة	إلّا	ربع	قال:	»نسـألكم	الدعاء	وبـراءة	الذمة«،	
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فقلـت	في	نفسـي:	»هنـاك	أمر	ما«.	اتصلـت	به	وكانت	السـاعة	12	عند	
منتصـف	الليـل،	لـم	أكـن	أعلـم	مـاذا	يحـدث	لكنـي	قلـت	لـه:	»محمد	
حبيبـي	سـمعت	أن	الأوضـاع	فـي	البحريـن	ليسـت	جيـدة	هـل	هنـاك	
شـيء؟«	فقـال	لـي:	»أمـاه..	يبـدو	أن	هنـاك	هجومًـا	سـوف	يحصـل«،	

ثـم	قـال:	»تحملـي	بروحـك	ولا	تقلقي«.	

السـاعة	الثانيـة	والنصـف	فجـراً	كلمتـه:	»محمـد	حبيبـي،	مـا	هـي	
الأخبـار؟«،	فقـال	لـي:	»أمـاه..		هـم	منتشـرون	الآن،	لـم	يقربـوا	ناحية	
الاعتصـام،	إذا	حدث	أي	شـيء	سـوف	أخبرك،	لا	تقلقـي	ولا	تخافي،	
إن	اللـه	معنـا،	لا	يغلبنـا	أحـد،	صدقينـي	لا	يخيفونـا	واللـه	العظيـم،	لا	
تقلقـي	ولا	تفكـري،	ولا	تشـغلي	بالـك،	صلـي	ركعتيـن،	صلـي	صلاة	

الليـل	وادعـي	وانـت	مرتاحة«.		

التواصـل	 كان	 صباحًـا،	 دقيقـة	 وعشـرين	 التاسـعة	 السـاعة	 عنـد	
الأخيـر	بينـي	وبينـه:	»أماه	دخلـوا،	انتبهي	على	نفسـك،	في	أمـان	الله،	

انتبهـي	علـى	نفسـك	مـع	السـلامة«.

كان	اتصالـه	الأخيـر	عنـد	بيـت	الشـيخ،	قـال	لـي:	»أنـا	لا	أبتعـد	عن	
بيـت	الشـيخ«،	وفـي	آخـر	اتصـال	سـلّم	هاتفـه،	بعدهـا	لـم	أتمكـن	من	
التواصـل	معـه	ومعرفـة	أخبـاره.	كان	قبلهـا	قـد	أرسـل	مقاطـع	صوتية،	
يسـلّم	فيهـا	»علـى	الجميـع،	وعلـى	كل	مـن	يسـأل	عنـي	وقولـي	لهـم	
أن	يبرئـوا	ذمتـي،	قـد	أكـون	أخطـأت	معهـم	فـي	شـيء«.	ظللـت	أتابـع	
الأخبـار	مـن	سـوريا،	وحاولـت	أن	أحصـل	علـى	تذكـرة	للعـودة،	إلى	

أن	أتانـي	الخبـر.

استشـهد	محمـد	عند	باب	بيت	الشـيخ	كمـا	أخبرني	الشـباب،	كان	
قد	اغتسـل	غسـل	الشـهادة	وارتدى	كفناً،	ووضع	العصابة	على	رأسـه.	
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لا	أعـرف	حتـى	الآن	تفاصيـل	استشـهاده،	ولا	أعـرف	سـبب	إصابتـه	
بالضبـط،	مـا	إذا	كانـت	بالرصـاص	الحـي	أم	بالشـوزن	أم	بالاختنـاق،	
بـل	إننـا	حتـى	الآن	لم	نسـتلم	شـهادة	وفاته،	ولم	نسـتلم	ما	يذكر	سـبب	

الوفـاة.	كل	مـا	أسـتطيع	قولـه	أنـه	نال	مـا	كان	يريده.

لقـد	دُفـِن	مـن	دون	تشـييع.	دفن	فـي	منتصـف	الليل.	كنـت	أريد	أن	
أحضـر	تشـييعه	وأزفّـه	كمـا	فعلت	مـع	أخيـه.	لكنهم	حرمونـا	حتى	من	

هذا.

	كان	لـدي	شـعور	بأنـه	سـوف	يستشـهد،	كان	يتحـدث	إلـى	أخيـه	
فـي	غرفـة	العنايـة:	»لقـد	تعاهدنـا	عند	السـيدة	زينـب	)ع(	أن	نحيـا	معًا	
ونمـوت	معًـا«،	ثـم	ضرب	علـى	صدره:	»أنـا	على	خطـاك،	ولن	تطول	
المـدة«.	فقلـت	لـه:	»محمـد؟!«	نظـر	إليّ	وابتسـم	فقـط.	لـم	أتوقع	أنه	
عندمـا	قـال	إن	المـدة	لـن	تطول،	أن	يستشـهد	خـلال	هذه	الفتـرة	فقط.	
لـم	أتوقـع	أن	يلحـق	بأخيه	بهـذه	السـرعة.	توقعت	الأمر	بعد	سـنوات،	

لا	بعد	شـهرين.

وصديقتـي،	 أختـه	 مـع	 محمـد	 ذهـب	 سـوريا،	 فـي	 كنـت	 عندمـا	
واشـترى	لـي	طاولـة	ومكتبـة،	أراد	أن	يفاجئنـي	بهمـا.	عندمـا	عـدتُ،	

أنـت!!« أَتصلنـي	هديتـك	وترحـل	 يـا	محمـد..	 	« تفاجـأت:	

 أخذه ورحل..
ابنتـي	الكبـرى	حلمـت	قبـل	يوميـن	مـن	اقتحـام	الـدراز	أنهـا	كانت	
جالسـة	عنـد	باب	البيـت،	تقدّم	شـخص	ذو	هيئة	نورانية،	ولشـدّة	نوره	
لـم	تـرَ	وجهـه.	عندمـا	اقتـرب	عرفت	أنـه	مصطفـى،	سـألته:	»مصطفى	
وعمامـة	 عبـاءة	 يرتـدي	 وكان	 »الآن«،	 أجابهـا:	 استشـهدت؟«	 متـى	
كبيـرة،	ثـم	دخـل	وتكلم	مـع	أخيه	محمـد،	ثم	أمسـك	بيده	وقـال:	»قم	



301 شهداء	الباب	الأخير

يـا	محمـد	كـي	نفاجـئ	أمـي،	ثـم	أخـذه	ورحـل«.	نعـم	لقـد	فاجآنـي.	
أخـذه	سـريعًا	ورحـلا	معًا.	
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الشهيد محمد العكري:
أمسك الباب 

فتـى	يافـع	فاتـن	النظـرة،	الشـهيد	محمـد	عبـد	الكريـم	العكـري	ذو	
الثمانيـة	عشـرة	ربيعًـا،	فـي	الصـف	الأخيـر	مـن	الثانويـة	العامـة،	مـن	
بلـدة	الديـه	التـي	قدمت	أول	شـهداء	ثـورة	14	فبراير.	به	خجـلٌ	عذريّ	
يتـوارى	فـي	تلـك	العينيـن،	ملامـح	طفولـة	غادرت،	وشـباب	بـدأ	للتو	

يقبـل،	ملامـح	العشـق	تجلـت	علـى	وجهـه	كمـا	فـي	قلبه.	

لقـد	عشـق	وطنـه؛	ترابـه	ووجـوده	وأصلـه	وشـعبه	وعقيدتـه،	كان	
يجـد	فـي	كل	واحـدة	مـن	هـذه	بابًـا	يـدرك	مـن	خلالـه	معنـى	الوطـن،	
الأبـواب،	 هـذه	 مـن	 واحـد	 كل	 يقتحـم	 غليظًـا،	 ـا	 فجًّ نظامًـا	 ووجـد	

والاسـتهداف. الإبـادة	 بوحشـية	 يحطّمهـا	

كان	يجـد	فـي	الشـيخ	عيسـى	قاسـم	بابًـا.	إنـه	رمـز	لوجـود	يمثّلـه	
محمـد.	إنـه	البـاب	الأخيـر	لوطـن	انتهكـت	كل	أبوابه.	كان	يظـن	أنهم	
لـن	يتجـرؤوا	علـى	هتـك	هـذا	البـاب.	لكـن	هـا	هـم	اليـوم	يهاجمونـه	
بوحشـية	خليعـة.	لهـذا	راح	)محمـد(	يمسـك	الباب.	يجلـس	كل	ليلة	
عنـد	بـاب	بيـت	الشـيخ	لحراسـته.	طـوال	عـام	كامـل،	كان	يحـرس	في	
الليـل،	خوفًـا	مـن	مداهمة	غـادرة،	ويحـاول	الذهاب	إلى	مدرسـته	في	
النهـار،	لكنـه	لـم	يسـتطع	المواصلـة	علـى	هـذا	المنـوال،	غـاب	عـن	
مدرسـته	أكثـر	ممـا	حضـر	فيهـا،	لكنـه	لـم	يغـب	عـن	بـاب	الشـيخ..

وقـف	مع	رفاقـه	حينما	داهمهـم	الوحش	بمدرعاتـه،	وجاء	مختالًا	
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أمسـكوا	 عاريـة،	 بأجسـاد	 المـوت	 رفاقـه	 مـع	 قاتـل	 البـاب،	 ليقتحـم	
البـاب	بأيـدٍ	عـزلاء	حتـى	خرقهـم	الرصـاص،	كل	شـهيد	يصـرخ	لمـن	

يأتـي	بعـده:		»أمسـك	البـاب..	أمسـك	البـاب«..	ثـم	يسـقط..

الشـهيد	محمـد	أصغـر	إخوته،	آخـر	العنقـود	كان	محبًـا	بعمق	لأمه	
وأبيـه،	مليئًـا	بالعرفـان	لهمـا	لأنهمـا	أحسـنا	تربيتـه	كما	قال	فـي	اتصاله	
الأخيـر	المُسـجّل،	كان	يخاطـب	أمـه	وأبيـه	معترفًـا:	»لقـد	ربيتمانـي	
التـي	 المسـؤولية	 بحجـم	 الآن	 أكـون	 اللـه	 شـاء	 وإن	 تربيـة،	 أحسـن	
أعطيتماهـا	لـي،	نحـن	الآن	محاصـرون	في	بيت	الشـيخ	وهـم	يطلقون	

علينا«. النـار	

كلنا مشاريع أمهات شهداء
داخـل	 وفـي	 المنـزل،	 خـارج	 تقفـان	 الأمنيـة	 للقـوات	 سـيارتان	
المنـزل	أول	الدخـول	تسـمع	صوت	أم	الشـهيد	تتأوه	بألـم	وحزن:	»آه	

آه،	أريـد	أن	أدس	نفسـي	فـي	التـراب..	داخـل	الأرض«.

تواسـيها	الحاضـرات:	»إنـه	مـوت	مشـرّف،	ميتـة	ترفـع	الـرأس«،	
قالتهـا	أم		أحـد	الشـهداء،	مضيفـة:	»أولادنـا	موتهـم	مـوت	عـز«.

تعـود	أم	الشـهيد	العكـري	لتـروي:	»أنـا	رأيت	الجيوش	المجيّشـة،	
كانـوا	محتشـدين	فـي	مركزهـم.	مركـز	الشـباب	المقابـل	لبيتـي،	كنـت	
أشـاهد	مـن	نافـذة	بيتـي	الأعـداد	الهائلـة	مـن	السـيارات،	أكثـر	مـن	20 
ينتظـرون	 وكأنهـم	 كانـوا	جاهزيـن	 كلهـم	 ومدرعـات	 شـرطة	 سـيارة	
الإذن،	كنـت	أشـاهدهم	مـن	نافـذة	غرفتـي	وأخبـر	زوجـي	بـأن	هـذه		
الجيـوش	حتمًـا	سـتتوجه	إلـى	الـدراز،	وسـيقتلون	أولادنـا،	لـم	أهـدأ	

كنـت	أراقبهـم	عبـر	النافـذة،	عنـد	التاسـعة	تحركـوا«.



الفصل	اصامس304

تواصـل:	»كنـت	أعـرف	أن	ولـدي	محمد	لـن	يدخل	بيتًـا	ليحتمي،	
هـو	لـم	يذهـب	ليحتمـي	فـي	البيـوت	أو	يختبـئ،	ذهـب	ليقـدم	نفسـه،	
كل	 شـهيدًا،	 سـأكون	 فـكان	جوابـه:	 سـتموت،	 ولـدي	 يـا	 لـه:	 قلـت	

الشـباب	هنـاك	شـهداء،	كلهـم	قـد	قدمـوا	أرواحهـم«.

لـم	 عانقتـه،	 مـا	 ودّعتـه،	 »مـا	 بألـم:	 العكـري	 الشـهيد	 أم	 تحكـي	
أكـن	أعلـم،	راح	محمـد	وأنـا	مـا	أدري،	سـافر	عنـي	ولـدي	سـافر	عني	
ولـدي،	آه،	آه..	كان	محمـد	همّـه	فقـط	إرضائي،	فقـط	كان	يعمل	على	
إرضائـي،	ربمـا	كان	يعـرف	بأنـه	لـن	يعـود،		كان	دائـم	التواصـل	معي،	
يتصّـل	بـي	كل	يوم.	طالما	بكيتُ	بحرقة	على	كل	شـهيد	يسـقط،	أتأمل	
صورهـم	وأمهاتهـم،	نحن	الأمهـات	البحرينيات	كلنا	مشـاريع	أمهات	

شهداء«.

تقـول	عـن	ذلـك	اليـوم:	»كان	يومًـا	عصيبًـا،	ظـلّ	جسـدي	متشـنجًا	
ولـم	أسـتطع	التحرك،	فقـط	الهاتف	ومـا	يحمل	من	أخبـار،	أحاول	أن	

أتماسـك،	لـم	أهـدأ،	متوتـرة،	لا	الجلـوس	يُهدئنـي	ولا	النوم«.

تـردف:	»كنـت	متأكـدة	جـدًا	أنه	إذا	حـدث	هجوم،	سـيكون	محمد	
فـي	الصـف	الأول.	لهـذا	حيـن	بـدأ	الهجـوم،	توقعـت	أن	يستشـهد.	
تحدثـت	معـه	ذلك	اليـوم	مرتين،	أخبرتـه	أني	قلقة	جـدًا	وأني	أرتجف	
خوفًـا	عليـه،	وأنـه	سـيغُمى	علـيّ	مـن	شـدة	الخـوف،	طلبـت	منـه	أن	
يتصـل	بـي	كل	فتـرة	لأطمئـن	عليـه،	كان	يتصـل	بي	مـن	أرقـام	مختلفة	
مـن	بينهـا	رقـم	الشـهيد	أحمـد	جميـل	العصفـور،	عرفـت	الاسـم	مـن	
الـرد	علـى	الأرقـام	 برنامـج	كاشـف	الأرقـام.	بعدهـا،	اعتـدتُ	علـى	
الاتصـال	 المتصـل،	 هـو	 محمـد	 ولـدي	 أن	 أعـرف	 كنـت	 الغريبـة،	
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الثالـث	كان	مـن	هاتـف	أحـد	المعتصميـن،	لكـن	لـم	أرد	عليـه	لأنـي	
كنـت	حينهـا	أصلـي«.	

واخترتُ الصلاة
قرابـة	السـاعة	الواحـدة	ظهـرًا،	وبينمـا	كنـتُ	أصلي،	سـمعت	رنين	
هاتفـي،	قلبـي	يخبرنـي	أنـه	محمـد،	احتـرت،	هـل	أقطع	صلاتـي؟	لا،	
لا	يجـوز.	تكـرر	الاتصـال	مرتيـن،	وعندمـا	لـم	أجـب،	اتصـل	بوالده،	
وجـد	والـده	الرقـم	غريبًـا		فلـم	يجبـه.	اتصـل	بشـقيقه	حسـن،	وأبلغـه	
بوصيتـه،	حاولـت	الاتصـال	بـه	فيمـا	بعـد،	لكـن	الخـط	كان	مشـغولًا،	
سـألت	أخـاه:	»مـاذا	أخبـرك	محمـد؟«	أجـاب:	»إنـه	عنـد	بيت	الشـيخ	

وصـاروا	يطلقـون		النـار	عليهـم«.

في	اتصاليه	الأول	والثاني،	كان	يكرر	عليّ:	»دعواتكم	دعواتكم«،		
كان	اتصالـه	الأول	عنـد	بـدء	الهجـوم،	اتصـل	وقـال:	»أمـاه	لـو	حـدث	
شـيء	أو	أصابني	شـيء،	الأهم	أن	تكوني	أنت	راضية	عني«،	قال	هذه	
العبـارة	وهـو	مغبـون،	كأنـه	كان	ينعـى	نفسـه،	أجبتـه:	»حبيبـي	حافـظ	
الأمامـي«،	خاطبتـه:	 الصـف	 فـي	 تقـف	 تتقـدم،	لا	 نفسـك،	لا	 علـى	
»محمـد	أنـا	تعبانـة،	أرتجـف	مـن	الخـوف«.	بعـد	حوالـي	سـاعتين،	
اتصـل	بـي	مـن	هاتـف	الشـهيد	أحمـد	جميـل	العصفـور،	أخبرنـي	أنـه	
فـي	أحـد	البيـوت	وأن	وضعـه	آمـن.	لاحقًـا،	وعندمـا	انقطـع	اتصالـه	
وأخبـاره،	قلـت	لأخيـه	إن	محمـدًا	قـد	مات،	مـن	المؤكد	أنه	استشـهد	
مـع	الشـهيد	العصفـور.	حـاول	ابنـي	أن	يخفـف	عنـّي	وأن	يقنعني	أنهم	
اعتقلـوا	الجميـع.	أنـا	أعرف	محمـدًا،	أعرف	أنـه	لا	يتراجـع،	دائمًا	في	
المقدمـة،	وضعنـا	الاحتمـال	الأكبـر	أنه	معتقـل،	لكن	حتـى	المعتقلين	

لا	يُعـرف	مصيرهـم،	لا	أخبـار	مؤكـدة،	لا	أحـد	يعـرف	عنـه	شـيئًا«.



الفصل	اصامس306

الثالـث	 اليـوم	 فـي	 شـيئًا.	 عنـه	 نعـرف	 لـم	 مـرّا	 »يومـان	 تضيـف:	
حمـدان	 الشـهيدين	 منـزل	 إلـى	 ذهبـت	 صباحـاً	 الصدمـة..	 كانـت	
لتعزيتهـم	وعـدت.	كان	أول	مـا	قمـت	بـه	هـو	تصفح	وسـائل	التواصل	
الاجتماعـي.	حـان	موعـد	صـلاة	الظهـر،	وقفـت	للصـلاة	ولـم	يكـن	
معـي	غيـر	زوجـي.	قبلهـا	فتحـت	الإنسـتغرام،	وإذا	بـي	أرى	صـورة	
وجـه	ابنـي	محمد	شـهيدًا.	خبـر	شـهادته	كان	أيضًا	وقت	الصـلاة،	كما	

كان	اتصالـه	قبـل	يوميـن«.

حارس الباب
تكمـل:	»طـوال	عـام	كامـل،	لازم	محمـد	الـدراز.	هـو	فـي	العـام	
الدراسـي	الأخيـر.	لـم	يـداوم	فـي	المدرسـة	إلا	قليـلًا.	شـدّدنا	عليـه	
كـي	لا	يفعـل،	لكنـه	كان	متعلّقًـا	بالشـيخ.	كان	يـداوم	علـى	الحراسـة	
الليليـة	لبـاب	الشـيخ	خوفًـا	مـن	أن	يقتحمـوه.	ثم	يأتـي	صباحـاً	ليداوم	
فـي	المدرسـة.	طلـب	مني	أن	أسـمح	لـه	أن	يتحـوّل	إلى	نظام	الدراسـة	
المنزليـة،		كان	يقـول	إن	الوضـع	عنـد	بيـت	الشـيخ	خطيـر،	وإنـه	لا	
يوجـد	عـدد	كاف	لحمايـة	الشـيخ،	لكنـي	لـم	أقبـل	وأصـررت	عليه	أن	
ينتظـم	فـي	دراسـته«.	في	أيامـه	الأخيرة،	كان	همـه	أن	يرضيني.	جاءني	
الأسـبوع	الماضـي،	لقـد	كان	مريضًـا.	أخذتـه	إلـى	المستشـفى،	لـولا	

المـرض	لمـا	تـرك	الـدراز«.

تـروي	لهـا	إحـدى	الأمهـات	التـي	نجـا	ابنهـا	مـن	الموت	فـي	ذلك	
اليـوم:	»لقـد	اتخـذ	الشـباب	قرارهـم	أن	لا	يتحركـوا	مـن	عنـد	بـاب	
بيـت	الشـيخ	إلا	جثثًـا.	بينهـم	محمـد	كاظـم	زيـن	الديـن،	ومحمد	عبد	
الكريـم	العكـري.	القـوات	العسـكرية	أمرتهـم	بالابتعـاد،	لكنهـم	لـم	
يفعلـوا.	فتـح	الشـهيد	محمـد	كاظـم	زيـن	الديـن	ذراعيـه	وبقـي	واقفًـا،	

فـكان	جوابهـم	القتـل«.
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تـردف:	»منـذ	يـوم	الهجـوم	وحتـى	وصـول	خبـر	استشـهاد	محمـد	
عشـت	قلقًـا	كبيـرًا،	لـم	أسـتطع	النـوم.	أصـوم	لكـن	لا	أسـتطيع	تنـاول	
التلفزيـون،	 أمـام	 مكانـي	 صـار	 نومـي،	 غرفـة	 هجـرتُ	 الفطـور،	
مـا	 	 ابنـي	محمـد،	 عـن	 يأتـي	 أي	خبـر	 أرتقـب	 يـدي،	 فـي	 والهاتـف	
عرفنـاه	أن	محمـدًا	أصيـب	وكانـت	إصابتـه	خطيـرة،	مـن	المؤكـد	أنـه	
استشـهد	فـي	أحـد	البيـوت،	لـو	كان	استشـهد	عنـد	القوات	العسـكرية	
المُهاجِمة	لما	انتشـرت	صورته		بعد	استشـهاده	في	وسـائل	التواصل،	
مـن	المسـتحيل	أن	تنشـر	هـذه	القـوات	صـورة	محمـد	وهـو	شـهيد«.

تواصـل:	»اتصلـوا	بنـا	مـن	مركـز	شـرطة	البديـع،	كـرروا	الاتصـال	
بوالـده،	لكنـه	لـم	يـرد.	اتصلـوا	بعدهـا	بأخـت	الشـهيد	وأخبروهـا	أن	
مركـز	البديـع	يطلبهـم،	لـم	يخبروهـا	سـبب	الاسـتدعاء،	طلبـت	ابنتـي	
محمـد،	 عائلـة	 تحضـر	 أن	 وطلبـوا	 فامتنعـوا،	 السـبب	 معرفـة	 منهـم	
وأن	تخبـر	والدهـا	بالحضـور	إلـى	مركـز	البديـع.	عندمـا	ذهـب	عـم	
محمـد	وخالـه	إلـى	مركـز	البديع	طلبـوا	منهـم	التوجه	إلى	المستشـفى	
العسـكري	للتعـرف	علـى	جثتـه.	أدخلـوا	عمـه	فقـط	إلـى	المشـرحة،	

وقبـل	أن	يدخـل	صـادروا	هاتفـه«.

تتفحـص	ملابسـه،	وتبكـي،	 فـي	غرفـة	محمـد،	تجلـس	والدتـه،	
تقـول	:	»شـاهدوا،	كانـت	معظـم	ملابسـه	في	الـدراز،	عندمـا	يأتي	إلى	
البيـت	دائمًـا	أقـول	لـه:	تريـد	الشـهادة،	لا	تتـرك	صـلاة	الليـل«.	ينقطع	
كمـا	 ملابسـه	 تحتضـن	 والعويـل.	 بالبـكاء	 المـكان	 ويضـج	 كلامهـا	
احتضنتـه	طـوال	عمـره.	تتمنـّى	أن	تطبـع	قبلتهـا	الأخيـرة	علـى	وجهـه	
الجميـل،	لـم	يعـد	ذلـك	ممكنـًا.	يمتلـئ	المنـزل	بالصيـاح	المفجـع.

لقد	أمسـك	هؤلاء	الفتية	الباب	جيـدًا،	هم	ورفاقهم	الذين	تعاهدوا	
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علـى	حمايتـه	حتـى	الرمـق	الأخيـر،	لـم	يكـن	معهم	أحـد	غيـر	إيمانهم	
بعدالـة	قضيتهـم،	كان	قرارهم	وحدهـم،	وخيارهم،	وفداؤهم.
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الحدث الرئيسي التاريخ

الشيخ عيسى قاسم وبــدء  آيــة الله  إعــان إســقــاط جنسية   -
الاعتصام المفتوح في الــدراز حيث تجمّعت الجماهير حول 

منزل سماحته.
- خروج آية الله قاسم للحظات وطلبه التفرق من المعتصمين 
ــبـــادرون بــالــهــتــافــات الــمــؤيــدة لــســمــاحــتــه، ويــرتــدون  الــذيــن يـ

الأكفان.
- بدء حصار الدراز من قبل القوات الأمنية.

- الجنرال سليماني في بيان له: »التعرض لحرمة آية الله الشيخ 
تجاوزه  يشعل  الشعب  لــدى  أحمر  هو خط  قاسم  عيسى 

النار في البحرين والمنطقة بأسرها«.
- حزب الله يدين في بيان سحب جنسية »العالم الجليل والقائد 
بالخطوة  ويصفها  قاسم«  الشيخ عيسى  آية الله  الشجاع 
من  سماحته  يمثّله  »لما  الخطورة  وبالغة  المسبوقة  غير 
مقام ديني رفيع وموقع كبير على مستوى الوطن والأمة، 

وضمانة حقيقية لحاضر البحرين ومستقبله«. 

الإثنين 
 2016/6/20

الساعة  عند  المعتصمين  إلى  يوصل  مشعل  مجيد  السيد   -
ــة آيـــــة الله قـــاســـم لـــهـــم بـــالـــتـــفـــرق،  ــ ــال ــراً رســ ــجــ الـــــواحـــــدة فــ
والمعتصمون يردون بهتافات الفداء وعدم التراجع والإصرار 

على الدفاع عن سماحته حتى الرّمق الأخير. 
للمراجعات  الــبــيــان  مكتب  صــبــاحــاً  تقتحم  الأمــنــيــة  الــقــوات   -

الدينية في كرانة.

الثاثاء
2016/6/21 

بآية الله  اتصال هاتفي  السيستاني في  السيد علي  آيــة الله   -
قاسم: »أنتم مكانكم في القلوب، وما حصل لا يضرّكم« ردًّا 
على إقدام السلطات البحرينية على سحب جنسية آية الله 

قاسم.

الأربعاء 
2016/6/22

- آية الله السيد محمود الشاهروردي في اتصال هاتفي بآية الله 
قاسم: »أينما يكون فهو رمز للطائفة والإســام والأمة وهو 

رجل مُعَظّم ودوره كبير«. 

الخميس 
2016/6/23



ملحق312

- إحياء ذكرى جرح الإمام علي )ع( وإحياء مركزي لليلة القدر 
الأولى: ليلة 19 رمضان.

- السيد حسن نصر الله يصف في خطاب له إسقاط جنسية آية 
الله قاسم بـ »التطور الخطير جداً« ويقول إن »البلدة التي 
يقطنها آية الله قاسم تحولت إلى سجن كبير بسبب الحصار 

الذي تفرضه قوات الأمن«.

الجمعة
2016/6/24 

- إحياء ذكرى جرح الإمام علي )ع( ليلة 20 رمضان.
- آية الله السيد الخامنئي يدين إسقاط جنسية آية الله قاسم 
السكوت عن هذا  إلى »عدم  الإسامية  المجتمعات  ويدعو 
عن  وبعيدة  خطيرة  »خطوة  حصل  ما  أنّ  معتبراً  الظلم«، 
الــعــقــل في إطـــار خــدمــة نــظــام آل خليفة لأمــريــكــا وأيــاديــهــا، 

وخاصة السعودية«.
- آية الله السيد محمد سعيد الحكيم يعرب في اتصال هاتفي بآية 
الله قاسم عن »تضامنه الكبير معه وقلقه الشديد على شعب 
البحرين جراء التداعيات الأخيرة الخطيرة والتعدي السافر من 

قبل النظام على سماحته«.

السبت
2016/6/25 

- إحياء ذكرى وفاة الإمام علي )ع( وإحياء مركزي لليلة القدر 
الثانية: ليلة 21 رمضان.

الأحد
2016/6/26 

الموقف  »بلغنا  لــه:  بيان  في  الحائري  كاظم  السيد  آيــة الله   -
المؤسف والمدان بشدّة لطغاة آل خليفة في البحرين بحقّ 
العامّة الجليل سماحة الشيخ عيسى قاسم )حفظه الله( 
ــرار ســحــب حـــقّ الــمــواطــنــة عــنــه بــقــرار وتُــهــم تأريخية  مــن قـ
إلى  ــاة  ــدعـ والـ المصلحين  بــحــقّ  قبلهم  طــغــاة  مــن  ــدرت  صــ
أنّ سماحة  والـــداني  القاصي  »يعلم  مضيفاً:  تــعــالى«   الله 
دينه  لصالح  المتفاني  الــعــالــم  ذلــك  الله(،  )حفظه  الشيخ 
وبلده وشعبه، قد وظّف عمره الشريف في الوعظ والإرشاد، 
بين  الكراهية  ونبذ  السياسي،  الحراك  سلمية  إلى  والدعوة 
التحريض على سفك  وتجنب  الإســامــيــة،  الــطــوائــف  أبــنــاء 
يتبنى  الخليفي  الحاكم  لكن  البلد.  وحفظ مصالح  الــدمــاء، 
والتأييد  السعودية  والغطرسة  المال  أجنبية يدعمها  أجندة 

الأمريكي الصهيوني في المنطقة الإساميّة«.

الإثنين
2016/6/27 
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- إحياء مركزي لليلة القدر الكبرى: ليلة 23 رمضان. الثلاثاء
2016/6/28 

- آية الله قاسم وكبار علماء البحرين يُصدرون بياناً حول فريضة 
الخُمس ويؤكدون فيه أن »أي محاولةٍ لفرض وصاية رسمية 
أو شبه رسمية على فريضة الخمس تشكِّل مساسًا صارخًا 
بالخصوصية المذهبية وهذا أمرٌ مرفوض رفضًا قاطعًا وفق 
يُمثِّل استفزازًا خطيرًا لكل  أنَّه  المذهب كما  فتاوى فقهاء 

أبناء الطائفة«.

الخميس
2016/6/30 

كثر من 190 عالم دين يعلنون تأييدهم الكامل لبيان كبار  - أ
العلماء حول الخُمس.

الجمعة
 2016/7/1 

- بيان كبار العلماء حول استهداف آية الله قاسم: »نطلقُ نداءً 
آمالَه،  وحدتهَ،  أمنَه،  حبَّه،  قيمه،  دينه،  الوطن،  همَّ  يحتضن 

آلامَه، حاضرهَ، مستقبلَه«.

السبت
2016/7/2 

الشيخ  بإمامة  العيد  وخطبة  الــصــاة  الــمــبــارك،  الفطر  عيد   -
سعيد المادح.

الأربعاء
 2016/7/6 

- ختمة قرآنية تضامناً مع شهداء الكرادة في العراق. الأحد
2016/7/10 

الإمــام  الشيخ صنقور في جامع  بإمامة  الجمعة  إقامة صــاة   -
بالدراز، وكانت قد أوقِفَت قبل شهر بأمر من  الصادق )ع( 
من  بمنعه  صنقور  الشيخ  أبلغت  التي  الأمنية  السلطات 

الخطابة في 2016/6/15.

الجمعة
2016/7/15 

آية الله  باستهداف  تنديداً  البحرين  لعلماء  احتجاجية  - وقفة 
قاسم: »آية الله قاسم يمثل رمزاً للطائفة الشيعية في الباد 

وإن استهدافه يعني استهدافاً لها«.

السبت
2016/7/16 

- استدعاء الشيخ صنقور واعتقاله.
- بيان كبار علماء البحرين: »احتجاز العاّمة صنقور استهدافٌ 

عملي بيّن لشعيرة الجُمعة والخطاب الدّيني«.

الأحد
2016/7/17 

- بيان كبار علماء البحرين: »مستهدفون في وجودنا ومعتقداتنا«. الإثنين
2016/7/18 
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- دخول القوات الأمنية في مدرعة ومجموعة أجياب ومحاصرة 
المعتصمين  واســتــنــفــار  بـــداخـــلـــه،  ــن  ومــ يــة  الــحــيــدر مـــأتـــم 
وخروجهم في وجه قوات الشغب، ثم انسحاب الأخيرة بعد 

حوالي 15 دقيقة، وذلك بحدود الساعة الرابعة عصرًا.  
- )217( عالم دين يعلنون أنّ شيعة البحرين مستهدفون.

الثلاثاء
2016/7/19 

- اعتقال الشيخ سعيد العصفور والرادود عبدالجبار الدرازي. الأربعاء
2016/7/20 

لهذا  والجماعة  الجمعة  وقــف صــاتي  يعلن  كــي  الــزا الشيخ   -
الأسبوع وذلك بسبب منع قوات النظّام دخول إمام الجماعة 
والمصلين، وقد ظلتّ صاة الجمعة ممنوعة من  من قبل 

السلطات البحرينية طيلة فترة الاعتصام.  
 

الجمعة
2016/7/22 

- علماء البحرين ينددون في وقفة احتجاجية ثانية باستهداف 
آية الله قاسم: »الطرف الآخر لم يتغطَ بغطاء ولم يجامل 
وإنما استهدف الطائفة في رأسها وفي رمزها الأكبر وفي أهم 
خصوصياتها مما يعطي لموقفنا قوة ويجعلنا في موقع قوي 
كبر  جداً للدفاع عن أنفسنا، لأن المستهدف هو ديننا، وهو أ
الجماهير  رمز في طائفتنا بما له من قــدرة على استقطاب 
وبما له من حضور واسع في نفوس المؤمنين من مختلف 

الفئات العلمائية والجماهيرية وغيرها«.

السبت 
2016/7/23

- بيان كبار علماء البحرين: »الإعــان عن محاكمة سماحة آية 
إعاناً  الشيخ عيسى أحمد قاسم )حفظه الله( يمثل  الله 

عن محاكمة المذهب وفرائضه وأحكامه ومرجعياته«.

الثلاثاء
2016/7/26 

- أولى جلسات محاكمة آية الله قاسم. الأربعاء
2016/7/27 

- اعتقال السيد مجيد مشعل بعد مداهمة منزله. السبت
2016/7/30 

- علماء الدين يعتصمون مجدداً: »استهداف العلماء والفرائض 
إمعان في الاضطهاد الطائفي بالبحرين«.

الإثنين
2016/8/1 
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لمزيد من  الأمــور  تتَّجه  لا  البحرين: »حتى  علماء  كبار  بيان   -
التأزيم«.

- اســتــدعــاء الــمــا سيد علي سيد أحــمــد قــاســم والــمــا حبيب 
مفتاح.

الثلاثاء
2016/8/2 

- سجن الشيخ علي الجفيري والشيخ علي حميدان. الأربعاء
2016/8/3 

التفتيش  نقطة  من  الشهابي  جــواد  محمد  الشيخ  اختطاف   -
واعتقاله، وتوقيف الما سيد علي.

الخميس
2016/8/4 

كي والشيخ علي ناجي الهملي  - استدعاء الشيخ فاضل الزا
واعتقالهما.

الأحد
2016/8/7 

عزيز  والشيخ  الــمــوســوي  ياسين  السيد  مــن  كــل  اســتــدعــاء   -
الشعلة  عماد  والشيخ  المعتوق  منير  والشيخ  الخضران 

واعتقالهم.

الثلاثاء
2016/8/9 

- استدعاء السيد محمد الغريفي. الأربعاء
2016/8/10 

- ثاني جلسات محاكمة آية الله قاسم. الأحد
2016/8/14 

- القضاء البحريني يُصدِر أول حكم على خلفية تجمهر الدراز: 
الحبس سنة للشيخ علي حميدان.

الخميس
2016/8/18 

»الاعتقالات  العلماء:  اعتقالات  حــول  البحرين  علماء  بيان   -
تستفزّ  البحرين  في  الشيعة  وخطباء  لعلماء  جــدًا  الواسعة 

الحسّ الديني العميق لدى الشعب الغيور«.

الجمعة
2016/8/19 

أجــيــاب شرطة عند  كثر مــن 10  أ الــقــوات الأمنية في  - دخــول 
شارع البريد، بحجة معاينة سيارة لأحد المخبرين يبدو أنها 
رَت، وتجمع المعتصمين في مواجهة القوات الأمنية  قد كسُِّ

بحدود الساعة الثالثة بعد الظهر.

السبت 
2016/8/20

- علماء البحرين يعلنون برنامجاً تضامنياً: »نداء الدعاء لمدة 
أربعين ليلة ابتداءً من هذه الليلة«.

الخميس 
2016/8/25
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- بــيــان آيــة الله قــاســم والــعــامــة الــغــريــفــي: »تعطيلها ]صــاة 
الجمعة[ مع توفر شروط إقامتها من قبل السياسة منكر لا 
ينتظر من أيّ أهل مذهب عدم إنكاره، ولا من سياسة تحترم 

الإسام أنْ تقدم على هذا التعطيل«. 
ــدراز«:  ــ ال »تجمهر  بخصوص  الــثــاني  الــقــضــائي  الحكم  صـــدور   -

الحبس سنة للما علي أحمد.

الثلاثاء
2016/8/30 

- إقامة صاة جماعة في جامع الدراز بإمامة السيد محسن الغريفي 
)مع استمرار منع صاة الجمعة من قبل النّظام البحريني(    .

الجمعة
2016/9/2 

الجماعة ليست  والجماعة: »إقامة صاة  الجمعة  أئمة  بيان   -
بتاتاً بدياً عن صاة الجمعة«.

السبت
2016/9/3 

- قطع الكهرباء عن البيوت المحاذية لساحة الفداء وبيت آية 
الله قاسم من حوالي الساعة 9:30 إلى 10:45 مساء.

الثلاثاء
2016/9/6 

- ذكرى وفاة الإمام الباقر )ع(: مجلس عزاء مركزي. الخميس 
2016/9/8

المبارك، وذبــح ما يزيد عن 20 أضحية قرب  - عيد الأضحى 
منزل آية الله قاسم جُمِع ثمنها من تبرعات المرابطين.

الإثنين
2016/9/12 

دُ  آية الله قاسم: »إليكَ وبــكَ نجدِّ المرابطين إلى  - رسالة من 
مَكَ فينا إلى اللهِ ورسولهِ إماماً وبرُهاناً  البيعةَ والعهد، ونقُدِّ
أننّا لَسنا كبني إسرائيلَ في التهاوُنِ بحرمة الأولياء، ولا نقولُ 

َّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾«. بُّكَ فَقَاتاِ إنِ قولَهم: ﴿فَاذْهَبْ أنَتَ وَرَ

الأربعاء
2016/9/14 

- ثالث جلسات  محاكمة آية الله قاسم.
- إعان شعار عاشوراء 1438هـ : »إني أحامي أبداً عن ديني«. 

الخميس 
2016/6/15

- رابع جلسات محاكمة آية الله قاسم. الإثنين
2016/9/26 

- فضاء وطاب البحرين في حوزة قم يوجهون رسالة الى آية الله 
قاسم: »السام عليك أباً فاضاً، وقائداً ملهماً، وفقيهاً واعياً«.

الإثنين
2016/10/3 

والشيخ محمد  كي  الزا فاضل  الشيخ  من  كل  على  الحكم   -
الشهابي والما حبيب مفتاح بالسجن سنتين. 

الجمعة
2016/10/7 
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- بيان كبار علماء البحرين: »الآخذ بأيّ قانونٍ على خاف أحكام 
المذهب يعتبر متمرداً عليه«.

السبت
2016/10/22 

- خامس جلسات محاكمة آية الله قاسم. الإثنين
2016/10/24

- اعتقال الشيخ هاني البناء بعد استدعائه. الأحد
2016/10/30 

- الإفراج عن الشيخ هاني البناء. الخميس
2016/11/3 

- انطاق مسيرة )لن نترك الأمين( ليلة محاكمة الأمين العام 
لجمعية الوفاق الوطني الإسامية الشيخ علي سلمان.

السبت
2016/11/5 

- ليلة وفاة الإمام الحسن )ع( 1438هـ: مجلس عزاء مركزي. الإثنين 
2016/11/7

- ذكرى وفاة الإمام الحسن )ع(: مجلس عزاء مركزي.  الثلاثاء
2016/11/8 

- الوقفة التضامنية الأولى مع المختطف سيدعلوي سيدحسين 
قرب منزله بالدراز بعد مرور 17 يوماً على اختطافه.

الأربعاء
2016/11/9 

ــيــة مـــع الــمــخــتــطــف ســيــدعــلــوي  ــثــان - الـــوقـــفـــة الــتــضــامــنــيــة ال
على  يــومًــا   ٢٢ مـــرور  بعد  بــالــدراز  منزله  قــرب  سيدحسين 

اختطافه.
ــة أمــنــيــة )جــيــب( لــلــســاحــة خــلــف مــنــزل القائد  ــ ي - دخـــول دور
وتأهب  الــســيــارات  إحــدى  لماحقة  لياً   11 الساعة  حــوالي 

المعتصمين لمدة لا تتجاوز 10 دقائق.

الإثنين
2016/11/14 

- ذكرى مرور 150 يومًا على الاعتصام. الأربعاء 
2016/11/16

- ليلة وفاة الإمام الرضا )ع( 1438هـ: مجلس عزاء مركزي. الخميس 
2016/11/17

- ذكرى وفاة الإمام الرضا )ع(: مجلس عزاء مركزي.  الجمعة 
2016/11/18

- الزحف الكربائي إلى ساحة الفداء، تأسيًا بمشاية كرباء. السبت 
2016/11/19

- ليلة أربعين الإمام الحسين )ع( 1438هـ: مجلس عزاء مركزي. الأحد
2016/11/20 
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- ذكرى أربعين الإمام الحسين 1438 هـ: مجلس عزاء مركزي. الإثنين 
2016/11/21

لموسم  اســتــعــداداً  الــفــداء  العمل على تسقيف ساحة  بــدء   -
الأمطار.

- انطاق مسيرة ضخمة ليلة الجلسة السادسة لمحاكمة آية 
الله قاسم.

الثلاثاء
2016/11/22 

لشاهد  لاستماع  قاسم  آيــة الله  - ســادس جلسات محاكمة 
الإثبات الثاني.

- رصــد طيارة بــدون طيار تحلق على ارتفاع عــال فــوق ساحة 
الاعتصام لمدة تزيد عن نصف ساعة.

الأربعاء 
2016/11/23

- بدء موسم تساقط الأمطار وإزالة السّجاد )الزّل( من ساحة 
الفداء.

الخميس
2016/11/24 

كبر، ونزع السّجاد )الــزلّ( كلياً من  - تساقط الأمطار بكميات أ
الساحة، ووضع الحصير للصاة ابتداءً وقت صاة المغرب.

على  الــفــداء،  قاسم في ساحة  لآيــة الله  العهد  تجديد  وقفة   -
الرغم من تساقط الأمطار، وقد حمل المعتصمون المظات 

اليدوية )الشتري(.

الجمعة
2016/11/25 

الــدراز  دوار  قــرب  تستنفر  مدنية  وميليشيات  أمنية  قــوات   -
وتغلقه عند السادسة صباحًا، وتغلق شارع الجنبية ودوار 
سار، وتواجد قوات الكمندوز، ثم دخول القوات المختلفة 
عند  بالحفر  عــنــاصــرهــا  وقــيــام  مختلفة،  لأحــيــاء  الــــدراز  إلى 
مدخل الخال، وعند المقبرة وفي عدد من النقاط، واستمرار 
الــمــوكــب الأمــنــي في الــتــحــرك قــرب الــكــومــد وشـــارع حمزة 

والينبوت.

الإثنين 
2016/11/28

آية  لمحاكمة  السابعة  الجلسة  ليلة  انطاق مسيرة ضخمة   -
الله قاسم.

السبت
2016/12/3 
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- سابع جلسات محاكمة آية الله قاسم: تأجيل القضية حتى 
5 يناير / كانون الثاني.

الــديــه بحق  يُــعــرفَ بقضية تفجير  ــدام في مــا  الإعـ تأييد حكم   -
عاماً(   21( السنكيس  وعلي  عــامــاً(   27( السميع  عباس 
وسامي مشيمع )42 عاماً( وسط تنديد دولي وشعبي كبير.

الأحد
2016/12/4 

- انطاق مسيرة مناهضة لحكم الإعدام من جوار منزل آية الله 
قاسم.

الخميس
2016/12/8 

- بيان كبار علماء البحرين حول قانون الأسرة: »تشريع قانون 
مع تخلفّ ولو شيء من هذه الضوابط لو جاء من أيّ متعبّد 
بالمذهب فضاً عن أيّ أحدٍ من خارجه يمثّل ظلماً فاحشاً 

لأهل ذلك المذهب«.

الجمعة
2016/12/9 

- الاحتفال المركزي بذكرى المولد النبوي. الجمعة
2016/12/16 

- منع إدخال سيارات المياه الصالحة للشرب للدراز. الإثنين
2016/12/19 

العاشرة  الساعة  حــدود  الـــدراز  في  المعتصمين  على  الهجوم   -
التفتيش،  نقاط  جميع  وإغــاق  البلدة  محاصرة  مع  صباحاً، 
ومدنيين  ومــدرعــات  مركبة عسكرية  كثر من 20  أ ودخــول 

ومروحيتين.
- قوات الأمن تطلق مسيات الدموع بكثافة عند منزل آية الله 
قــاســم ومــحــاصــرة مــنــزل سماحته واعــتــقــال شابين مــن أحد 

المنازل المجاورة له، وقد أفرج عنهم لاحقًا.

الأربعاء 
2016/12/21

أنحاء  وكذلك في  الــفــداء،  انطاق مسيرات غضب في ساحة   -
البحرين في أعقاب الهجوم الغادر على المعتصمين.

الخميس
2016/12/22 

- وزارة الداخلية تعلن عن هجوم مسلح على سجن جو وهروب 
10 سجناء. 

البحرين  مناطق  مختلف  في  تفتيش  نقاط  تقيم  الأمنية  الــقــوات   -
وسط إجراءات مشددة، وتستبيح بني جمرة لأيام.

الأحد
2017/1/1 

- انطاق مسيرة كبرى وهتافات غاضبة ليلة محاكمة آية الله 
قاسم.

الأربعاء
2017/1/4 
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- ثــامــن جــلــســات مــحــاكــمــة آيـــة الله قــاســم: تــأجــيــل الــمــرافــعــة 
الختامية إلى 30 يناير / كانون الثاني.

الخميس
2017/1/5 

- الاحتفال المركزي بذكرى مولد الإمام العسكري )ع(. الجمعة
2017/1/6 

- عوائل المحكومين الثاثة بالإعدام تتلقى اتصالات للحضور 
في  يــارات  الــز تلغي  والسلطات  أبنائها،  ولقاء  فــوري  بشكل 

سجن جو ليوم الأحد. 
- نداء علماء البحرين: »إن دماءنا ليست رخيصة.. فيا شعب 
البحرين الأبيّ هبُّوا لإعان الغضب العام في جميع المناطق؛ 
هذه  في  بالإعدام  المحكومين  الأبرياء  الشباب  لأرواح  إنقاذًا 

المحاكمة الباطلة الجائرة«.

السبت
2017/1/14 

بالرصاص فجر  - تنفيذ حكم الإعــدام بحق الرجال الثاثة رمياً 
ــان عــن الخبر في  ــد، وانــطــاق تــظــاهــرة غاضبة فــور الإعـ الأحـ

ساحة الفداء ومواجهات قرب الشارع العام.

الأحد
2017/1/15 

- استمرار المواجهات اليومية وإصابات بالشوزن وقوات الأمن 
تطلق مسيات الدموع.

الإثنين 
2017/1/16

- بيان تعزية كبار علماء البحرين لعوائل الشهداء: »عند الله 
المثكولة.  وللأسر  الصّابر،  لشعبنا  الــعــزاء  وكــلّ  نحتسبهم، 

تغمّد الله شهداءنا بالرحمة والرضوان«.

الأربعاء
2017/1/18 

- هجوم غادر عند حدود الساعة 3:30 فجرًا على ساحة الفداء 
من قبل ملثمين بالشوزن والرصاص الحي، ولا يرتدون الزي 
العسكري، في عربات خاصة وغير رسمية، تحمل رشاشات 
ومسدسات فرد وساح الشوزن مع ما يزيد عن 20 مركبة 

متنوعة.
يــة أصــابــت رأســـه عند  نــار - ســقــوط مصطفى حــمــدان بطلقة 

حدود ساحة خمدن. 
- اعتقال 7 شبان من محيط منزل آية الله قاسم.

الأربعاء
2017/1/25 

الأحد  الأكفان مساء  لمسيرات  البحرين: »ندعو  بيان علماء   -
)ليلة الإثنين( في جميع المناطق تحت شعار »فلندافع عن 

ديننا وعزتنا««.

الجمعة
2017/1/27 
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- انطاق مسيرات الأكفان الجماهيرية في كل أنحاء الباد. الأحد 
2017/1/29

- تاسع جلسات محاكمة آية الله قاسم: تأجيل جلسة محاكمة 
آية الله قاسم وآخرين لتاريخ 27 فبراير / شباط.

الإثنين 
2017/1/30

- اعتقال )أحمد الريس( من مقر عمله. الإثنين
2017/2/13 

- عاشر جلسات محاكمة آية الله قاسم: تأجيل القضية للحكم 
في 14 مارس / آذار وممثل النيابة: »النيابة تطالب بتوقيع 

أقصى عقوبة«.

الإثنين
2017/2/27

- الجلسة الحادية عشر: مد أجل الحكم في قضية آية الله قاسم 
إلى 7 مايو / أيار.

الثلاثاء
2017/3/14 

- استشهاد مصطفى حمدان متأثراً بإصابته برصاصة في رأسه 
في الهجوم على اعتصام الدراز في 26 يناير / كانون الثاني.

الجمعة
2017/3/24 

- بيان آية الله قاسم وكبار علماء البحرين : »لا زال الموقفُ 
التي  الدستورية  ماناتِ  بالضَّ المطالبة  مُصرًّا على  العلمائي 

تحصّن قانون الأسرة«.

الأربعاء
2016/4/19 

- الجلسة الثانية عشر لمحاكمة آية الله قاسم: تأجيل الحكم 
بقضية الشيخ عيسى قاسم إلى 21 مايو / أيار.

الأحد
2017/5/7 

- الــجــلــســة الــثــالــثــة عــشــر لــمــحــاكــمــة آيــــة الله قـــاســـم: قضت 
المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالحبس لمدة سنة بحق 
الدينية  للمراجعات  الــبــيــان  مكتب  ومــديــر  قــاســم،  آيــة الله 
في  والعضو  )المحروس(،  القصاب  يوسف  حسين  الشيخ 
مكتب البيان ميرزا الــدرازي، وقررت المحكمة وقف تنفيذ 
عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات بعد صيرورة الحكم النهائي، 
وبـــرّرت ذلــك بـــأنّ  »قــاســم طاعن في السن وبلغ مــن الكبَر 
ا، وخلت صحيفة المتهمين من ثمّة سوابق، فالمحكمة  عتيًّ

تأخذ المتهمين بقدر من الرأفة«.

الأحد
2017/5/21 



ملحق322

اقتحام القوات الأمنية للدراز وفض الاعتصام بالقوة وإخاء   -
الساحة واعتقال قرابة 300 بحريني، وسقوط 5 شهداء هم: 
محمد  والشهيد  الدين،  زيــن  كاظم محسن  محمد  الشهيد 
العصفور،  جميل  أحــمــد  والشهيد  الــســاري،  إبــراهــيــم  علي 
والشهيد محمد عبد الكريم العكري، والشهيد محمد أحمد 

حمدان )شقيق الشهيد مصطفى حمدان(. 

الثلاثاء
2017/5/23 








	_ds7ad2atquow
	_z4o7j7bthoma
	_kt4nua6y6vkq
	_px2rxts6mex3
	_jhrtytkrbkeb
	مقدمة
	الفصل الأول: 

	مرابطون عند الباب الأخير 
	عباس علي:
	هكذا كنّا نتحدّى الحصار ونخرج أقوى
	جعفر علي: 
	يد الله تحيطني ويد الشهداء
	محمد حسين:

	هكذا تلقّى الشيخ خبر إسقاط جنسيته


	الفصل الثاني: 

	مذكّرات ساحة الباب الأخير
	الفصل الثالث: 
	هكذا صارت الساحة مسجدنا ومجالس الدراز بيوتنا والمعتصمون أهلنا  
	محمود عطية: 
	يوميات الحرّ والبرد والمطر والمداهمات والوفاء والذاكرة الثرية  
	كريم علي:

	في المضائف والطبخ وإدخال المؤونة إلى الساحة 


	اقتحام الباب الأخير
	المصوّر أحمد الماضي:
	أطلق الرصاص على يدي وتلطخت الكاميرا بالدم 
	يوم الملحمة.. 
	هكذا عشنا اللحظات الأخيرة قبل الهجوم حتى الاعتقال
	مريم عباس:

	يوم الهجوم، تودعت مع زوجي وذهبنا إلى المجهول
	صادق حسين: 

	هكذا حوّلوا البيت الملاصق لبيت الشيخ إلى وكر تعذيب 


	الفصل الرابع:

	علماء عند  الباب
	الشيخ عبد الجليل جعفر: 
	طلاب الحوزات من الظلّ إلى الواجهة
	الشيخ جعفر سعيد:
	ساحة الفداء وصناعة الشخصية
	 الشيخ حبيب علي:

	الروح المعنوية العالية في ساحة الفداء 
	الشيخ فاضل علي:

	الشهداء سقطوا مقبلين لا مدبرين


	الفصل الخامس: 

	شهداء الباب الأخير
	الشهيد محمد كاظم زين الدين:
	رائحة العطر الأخير
	الشهيد محمد الساري..
	وهل أوثق من سبب بينك وبين الله؟
	أبو آلاء..

	هكذا استشهد محمد الساري
	الشهيد أحمد جميل العصفور:

	لن أغادر الباب إلا جثّة هامدة
	ملائكة الحمد:

	الشهيدان مصطفى ومحمد
	الشهيد محمد العكري:

	أمسك الباب 


	ملحق: 

	جدول أحداث ساحة الفداء



